تصدر عن كلية الآداب 
جامعة الموصل 


ان حقيقة كبيرة يجب ان تظل امامنا ... وهي ان النورات الاجتماعية 
الكبرى لا يمكن ان تظهر في سياقات اعتيادية من النمو والتطور 
واية امة تظهر فيها تلك الثورات ٠‏ لا تكون ميتة او عاجزة وغير قادرة على 
الحركة والعطاء » رغم ما يبرز على السطح من عوامل التردي في المرحلة التي 
تنشأ فيها تلك الثورات فمن غير المكن :ان ملت فيها هله لوزت من الناحية 
العملية » وان تكون ها رسالة ذات بعلا أنتاني وثوري . اذا لم تكن الآمة التي 
تنهض بها امة حية وفي مرحلة م<+ .!. لان حمل مثل هذه الرسالة 
لا يمكن ان ينهض به الا ؤي كبيروزن ,بلي ٠‏ ولكن في نفس الوقت 
لابد ان يكونوا في حالة مأزق تأريخي » في شتى مناحي الحياة » لكي تكون 
عملية التجدد مطلوبة وتظهر بصيغة ثورة وبنظرة شمولية للحياة ... 


الرئيسس القائسد 


صدام حسين (حفظه الله) 


النع ست ور اسل ينض ووو ست 
7 ظ لكا 3 


آداب الرافدين 


تصدر عن كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


هيئة التحرير 
رئيس التحرير الدكتور هاشم يحيى الملاح 
سكرتير التحرير الدكتور طالب عبدالرحمن عبد الجبار 


الاعضاء الدكتور يوئيل يوسف عزيز 


الديكتور ماهر عبد شويش 
الدكتور حميد كردي الفلاحي 


المراسلات : باسم سكرتير التحرير - كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


لزع صنل ور اسل منص ووه اسك 
7 ظ كا . 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


يشهد صدور العدد الحادي والعشرين من مجلة اداب 'الرافدين تولي هيئة 
ادارية جديدة مهام مسؤولية المجلة. واذ تتقدم اليئة الجديدة بتقديرها للجهود 
التي بذها الزملاء السابقون من -حيث العمل على ديمومتها والحفاظ على مستواها: 
والرقي بها » تأمل الميعة الاذارية الجديدة ان تدخل على المجلة تغييرات من شأنها ان 
تعلي مكانتهاء وتزيد سعة انتشارهاء بانفتاحها على الفهارس والمكتبات العالمية» 
وادخال نظام الملخصات بلغتين أو اكثر.:ب, واصدار الاعداد المتخصصة بفرع 
معين و فروع معينة من ميادين البح وبي نتم مين خط المجلة . 

فضلا عن ذلك » تأمل اهيئة الأدارئة الجديدة ان ينتظم صدور المجلة في 
اوقات محددة وتشدد اكثر في افيه البعخوات” النشر وادخال نظام موحد 
للكتابة الصوتية للكلمات العربية في اللغات الاؤربية . 


وكيد الخال ؛ لا يمكن للمجلة ان.تجلي يدون الاستثتاس باراء الباحثين 
عم ا ايو واو سنت او تعميق 
وه ترجو ا تكو ال د حمن ل اين ودين / بشؤون الفكر 


«هيئة التحرير» 


شروط النشر بالمجلة 
١‏ ان يأخذ الباحث في بحثه. بالاصول: العلمية المتبعة في الكتابة الاكاديمية . 
- الا تزيد صفحات البحث عن (7) صفحة مراعاة لوضع المجلة » وتوسيعاً 
لاكبر عدد من المشاركين في تحرير العدد الواحد متها . 
# ان يكتب .عنوان البخث بدقة واسم كاتبه كاملا مشفوعاً بلقبه 'العلمي » 
لتسهل: ملاخظة: ذلك : عند الحاجة :اليه في الترتيب "الداخلي ‏ للعدد . 
' 4 حا ان يقدم النبحث مطبوعاً بالالة الكاتبة 'وبصورة واضحة 0 
ه- ان ترتب ارقام الحوامش في اثناء المتن. تماعدا من ديل لسر التعداد) 
0 ثم تدرج في ار البحث لتلافي ما يمكن ان يقع عند الطبع من السهو في 
الحوامش حيث يكون الترتيية#مل خلاف ذلك 
يحال البحث إلى خبير علحط/ 4 رشح للنشر ملاحظاً رصانته العلمية . 
+ لا ثرد البحوث إلىراصحاما_ نشرت ام ش 
'4- لدى اعادة الببحث إلى كاتبه للنظر فيه على ضوء تقرير الخبير يسقط حق 
الكاتب في اسبقية النشر عند تأخره في ارجاع البحث معدلا إلى سكرتارية 
التحرير في مدة لا تتجاوز الشهر . 
ليئة التحرير: كامل الحق في «طالبة الباحث كاف لير البحث مسبقاً: 
: وسيحرم من النشر في المجلة من يخل بمضمون هذا العقد العرفي الواضح 
1 بينه “وبين 'المجلة .' 


«هيئة التحرير» 


المحتو د بات 


--١‏ ابو مروان بن حيان اديباً وكاتباً 


الد كتور حازم عبدالله خضر قنع مد و لوا ا 17 
؟ ‏ الزمن الاستفهامي في شعر بدر شاكر السياب 

الد كتور طالب عبدالرحمن/السيد هاني صبري علي ... 20... هه 
علم الانساب وصاته بالمدرسة التاريخية العراقية 

الدكتور حسن عيسى على الحكيم 0 ... .ا 220.. 2200.. لالم 


- النظام القانوني للفضاء الخارجي واستخدام الطاقة النووية 

الد كتور عامر عبد الفتاح الجومرد اوم ام انالا 
ه- ضمان العيوب الخفية في بيع السيارات 

الدكتور جعفر الفضلي اق أ لعي ف افا للد 118 
ات مسؤولية ايران عن الغاء اتفاقيتي ابدتبود لعامي 19119 وه1910 مع العراق 

الد كتور باسنين لطيف الج ال يمنا على لله لمي هلالا 
باب الذا كرة الانسانية بي اللَفرب ةو القطليت 

فاضل محسن الازير جاوي 000000 0 دين 
م اثر تعلم اللغة الانكليزية او استعمالها كتين اد 

الجامعية على اداء الطلمبة في اللغة العربية 

الد كتور محمد آمين عواد مو لمم ل م 0ت« 18 


4 اثر التصنيع في أدوار ا ميدافية في بض 
معامل محافظة نينوى 


الآنسة فهيمة كريم ارزيج / السيد صباح احمد محمد هه؟ 


٠‏ الخطأ فى مسؤولية الادارة التقصيرية 
2 قاروىق احمد حماس فقمة اهمه هعم اعد 6 33 1/0 ؟ 


ان تحال بلص لوده الست 


ابو مروان بن حيان 
أديباً وكاتباأ 


الدكتور حازم عبدالله خضر 
تمهيد: ‏ استاذ مساعد 
0 علم من اعلام القرن الخامس للهجرة ومؤرخ كبير من مؤرخي الأندلس 
واعلامها المشهورين» استأثر بمكانة: عالية هامة في المصادر القديمة » مشرقية 
واندلسية عرف به ابن بسام “في موسوعتة الذخيرة الأثيرة وأشاد ذفتئهه 
وتقدمه على معاصريه في الثقافة والأدب والتاريخ» وأوزة له جملة عق النصوص 
التاريخية والأدبية التي اسمّلها ابن .بسام. من كتابيه المقتبس والمتين ع وعلني 
بتسجيل مآثره والكشف عن خصائصه وسماته في التاريخ والانويئه جملة من 
الدارسين المحدثين » وكان من أبرز الذين عنوا بذلك د. محمود علي مكي الذي 
كتب عنه مقدمة ضافية عند تحقيقه لجزء من أجزاء كتابه المقتبس وضمن هذه 
المقدمة تفصيلا وافياآً نافعاآً عن أي مروان وثقافته وشنوخه وةلامذته ومؤلقاته . 
ش ال أشار اليه الباحث الكريم عدد من سمات أدب أني مروان وثقده 
غين أنى أت أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجلاء والوضوح وقدر مناسب من 
اللفصيل في هذا الجاب الأذبي بعل كك أشبع الجات التاريخي من ثقافته بحفآ 
وتفصيلا من قبل بااحقين عديدين . 
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ويمكني القول في ضوء ذلك أن ما دفعني إلى دراسة هذا العالم المؤرخ 
الأديب جهود هذا الباحث الكريم الدكتور محمود علي مكي وجهود آخرين 
تطرقوا إل جوانب هذه الشخصية وسمالها في مواطن عديدة وبصورة مختصرة. » 
وكان من أسياب هذه الدراسة أيضاً كثرة النماذج التثرية التي احتفظ بها ابن يسام 
في ذخيرته رأيت انه يشكل ركنا هاماً فى الجانب الأدبي من ثقافة أبي مروان 
زا ستحق الدراسة اللمتأنية والنظر السقمي لكي تكتمل - فيما أرى ‏ 
الصورة الأدبية لأني مروان بن حيان في كتابته ونثره إلى جانب تاريخه القيم 
ومنهجه الذي يعتمد الدقة واصابة المعننى وحسن العرض بأسلوب أدبي جميل. 
اسمه ونسبه ش 

حيان بن خلف بن حسين بن حيان.بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان 
مولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بِنَ”عبدالملك بن مروان »)١(‏ ويذ كر 
اسم ابن حيان ونسبه هذا مؤرخ آخر ويؤكد أنه قد قرأ هذا السب بخط أبي 
مروان نفسه (؟) . ولا نكاد نجد .خلافاً في هذا .التسب بين المصادر المشرقية 
والاندلسية التي ترجمت لأبي مروان سوى ما يمكن تفسيره باختصار سلسلة 
هذا السب كأن يقول بعضهم : (أبو مروان بن حيان بن خلف بن حسين بن 
حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية 
إبن هشام بن عبدالملك بن مروان) 0 . 


ولد أبو مروان بقرطبة كا تشير المصادر - سنة /الااه وتوفي سنة 


)١(‏ جذوة المقتبس / أبو عبدالل الحميدي ص١٠٠٠‏ ترجمة لاوم 
(؟) الصلة / ابن يشكوال : أيو القاسم خلف بن عبدالملك / ص+١١‏ . 
() وفيات الأعيان / ابن خلكان ب؟ صم١؟‏ 
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هم ومعنى ذلك أنه قد بلغ تسعين عاماً عاصر خلالها فترات خطيرة مهمة 
من حياة المسلمين في الأندلس ؛ وخاصة فترة الفتنة وفترة الطوائف . 
ففي صباه واوائل شبابه عاصر فترة الجابة في ظل المنصور ابن أي عامر 
الذي كان والد أبي مروان أحد كتابه المرموقين وأصفيائه المقربين . أما هو 
فلم يكن كاتباً للمنصور -فيما نرى ‏ كا توهم بعض الباحثين »)١(‏ ذلك 
أنه كان في الخامسة عشرة من عمره عند وفاة المنصور وهذه السن لا تؤهله 
لمنصب الكتابة عند الحاجب الذي كان خليفة بالفعل وكان الخليفة بالأسم هشامآ 
المؤيد اين الحكم المستنصر؛ علماً بأن فن الكتابة لا يستطيع ممارسته إلا من قطع 
ش شوطاً في مضمار الثتمافة ولكن أبا مروان شهد فترتي حكم ولدي المنصور 
عبدالملك وعبدالرحمن » وشهد بعد ذلك فترة الفتنة يما احتوته من الأعاصير 
السياسية العاتية والأحوال المتقلبة والأحدات الخطيرة الجسيمة التي تجات فى 
الصراع على السلطة والقتل والحرق والتدمير لمظاهر الحضارة في جوانب عديدة 
من -حياة الأندلسيين في قرطبة العاصمة ومدن أخرى.وكان لأبي مروان فضل 
تسجيل العديد من جوانب تلك المآسي ضمن كتابيه الكبيرين المقتبس والمتين . 
أما طلبه العلم في صغره: فالذي يفهم من ثقافته الواسعة وقلمه السيال ودقة 

تقصيه للأحداث واحاطته بتفاصيلها الواسعة أنه أقبل على العلم في وقت مبكر 
من حياته وأحذه عن مشايخ عصره وعلماء بلده وفقّهائه وفي مقدمتهم والده 
خلف والشيخ (أبو عمر أني الحباب النحوي صاحب أبي علي البغدادي» و لزم. 
أبا العلد عصاعد بن الحسن الربعي البغدادي وأخذ عنه كتابه المسمى بالفصوص 
وسمع الحديث على أبي. حفص عمر بن حسين بن نايل وغيره ..) (7) . 
(6©9 الصلة / ابن بشكوال ص؟١١‏ والوفيات ج١8‏ صه١؟‏ . 
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ونفهم من أحبار التاريخ أن أبا مروان دخل معترك السياسة وأسهم في بعض 
المناصب في الدولة مثل وظيفة صاحب الشرطة » ولكنه - على ما يبدو - .لم 
يستمر فيها .طويلا 
ثقافته ومكانته 

ومن هنا فإن الباحث يستطيع أن يتصور الجهود الغلمية التي بذلها أبو مروان 
مستفيداً من الاروت التي بيات له اذ كانوالده خلف (يعيش في بلاط يقد 
العلم والآأدب ويعنى بتشجيعهما والأخدذ بأندي أصحابهما » فغير عجيبٍ أن 
يحد خلف نفسه مدفوعاً إلى إجادة تثقيف إبنه وامداده بطائفة من المعلومات | 
التاريخية والأخبار المؤكدة » وقد انتفع ابنه الى اقصى حد ببذه الذخيرة النفيسة 
وضمنها كتبه ومؤلفاته ...) )١(‏ . ش 

لهذا فقد احجل أبو مروان بعد امطي لق الكلمية مكانا مرموقا في أهل العلم . 
والثقافة والاداب وعرفوا فضله وسجلوَا إعجابهم وتقديرهم له في مواطن 
عديدة من كتبهم ومؤلفاتهم » قال يعضهم : (صاحب التاريخ الكبير في أخبار 
الأندلس” » وملوكها وله نحظ وافر في العلم والبيات » وصذق الايراد...) (2)9 
كنا أشاذ الأمراء والخلفاء بمكانتة وسخرصوا على توفير الحرية والراحة له على 
الرغم من أنه كان يشتد عل بعضهم أحياناً ويمعن في انتقاذهم والتحدث عن 
مساوئهم إلى جانب حديثه عن عاسهم ومآثرهم ومن أدلة ذلك هذا ا 
الواضح والثال المعبر في قول مؤرخ مشهور ضمن التعريفق بأبي فرؤآان 00 
(سلب) أبا الحزم » فقال : والله صدق ٠»‏ وإني. والله ما أصلح لهذا الأمراء 
ولكن مكرهاً لزمته » وحلف بداللكا بن جتهور آنا ويك نمه لالسضية أبوه ' 


2 بدضصس مؤار ني الأسلام علي أدهم ص ١6م‏ - 
() جذوة المقتبس / الحميدي ص ٠٠٠١‏ وبغية الملمس الطبني ص ١5٠١‏ 
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أبو الوليد » وقال. ::.والله لئن: طرأ على: اتن خيان أمرآ لا. تخذان أحدا سؤاك : :.. 
اتريدٍ أن يضرب بنا المثل. في سائر البلدان بأنا قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين ببلدنا : 
تحت كنفنا مع. ان ملوك البلاد القاصية تدازيه وتباديه » وأنشد له نظماً » وقال:.: 
سبحان..من جغله اذا نثر في: السماء واذا نظم نحت تخوم الماء) .)١(‏ وهذا:.. 
يدل.على أنه نظم: الشعر وعرف بهواشتهر إلى جانب شهرته .التاريخية: د 
ير 0 
أبو مروان الأديب ش 

وهذا هو الجانب الذي نود” تسليط الضوء عليه » ذلك لأن القسم الأكير ‏ 
من الذين نظروا في خياة وآثار أبي عوران أكدوا على الجانب التاريخي 
كا ورد في نصوص من تقبس“ والتين قات عليه شهرة ابن حيان في , 
القديم والحديث » وليس من شلك فين أن التلهرة التي اا أبو مروآان لاتعود 
إل مكانته التاريخية فحسب وانما يعود قسم كبير منها إلى أديه' : كايسة 
وأسلوبآً وبلاغة وبيانآ مما يجعل للمضموت درجة أقوى في التأثير وإصابة 
المعنى » ذلك أن أبا مروان كان (أدبيا في الوقت نفسه والأدث والتاريخ يمتْجات © ' 
في كل ماسطره قلمه امتزاجآ غزيبآ لا تعرف فيه أين يبدأ ولا أين ينتهي.): (8) . 
وهذه النظرة هي التي قررها القدماء وأشاروا إلى .توفر معاني الأدب . والتاريخ 
في كتابة أبي مروانةءوقد :دلت .عبار صاحب المغرب على ا فِن النصن السابق. .١‏ 
حين وضفه أبو الحزم بشيخ. الأدب” والمؤرخين .في ابلد. الأنديس. 5 ضفة ,قل" 1 
أن تطلق على أحد من قبل القدماء » .واذا كاصين آبرات الخ 0 د 
6 المغرب في حل المغرب / أبن سعيد وآخرون ذل صسلا١ ١‏ . ْ 
(؟) مقدمة تحقيق جزء من الكتيين حر متعيوة عل كن بس 10 
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مروان : المعاصرة والدراسة والبحث ومتابعة. الأحداث وتسجيلها كنا. ذذكر 
ذلك عن نفسه منذ صغره )١(‏ ؛ فإن من أدوات الآدب التي اجتمعت له 
(امتلاكه لعناصر اللغة على نحو لانراه توفر في مؤرخ قبله ولا بعده وقدرة 
عجيبة. على الربط بين ال معاني وملكة. قصصية كانت تؤهل أبا مروان. أن يصبح 
كاتباً روائياً من الطراز الأول..) (5) . من. هنا. فإن الطابع الأدبي في أسلوب 
ابن حيان ضمن أحداث التاريخ يبدو واضحاً بالأستشهاد بالشعر أو حله في 
عبارات نثرية وعرض معانيه » هذا بالأضافة إلى ذكر العديد من أعلام الشعر 
في الفترات التي يتحدث عنها » ومن ذلك الجزء الذي يتحدث فيه عن خمس 
سوا كائلة من أراغ 0 المستنصر -.+م- 54 وفيها يذكر ابن حيان 
أسماء شعراء منهم : طاهر بن محمد البغدادي المعروف بالمهند وقصيدته المي 
ألقاها بين يدي الحكم في عيد الفط ويذكر متها ثمانية أبيات » ومطلعها : 
لولا الأمام المسرتضى وسليلبه ٠‏ مسَاغْ تلفيق القريض لناظم 
ومنهم : محمد بن شخيص الذي القى قضيدة بين يدي الحكم أيضاً وقد 
أورد . منها ثلاثة وأربعين بيتآً ومطلعها : 
بأيمن إقبال وأسعد طئرٍ تباشير محتوم من الأمر واة.ع 
ومنهم الرمادي الشاعر المشهور ء ومحمد بن عباس الأستجي ومحمد بسن 
حصين الطبني وغيرهم و#). وهكذا لو استعرضنا الأجزاء المحققة. الأخرى من 
المقبتسى » فإننا قف على. عدد آخر من الشعراء: الذين استشهد ابن حيان بأشعارهم 
في الأحوال والمناسيات: المختلفة :ولعل ما بتصل بالأدب والطابع الأدبي ؛ ممارسة. 


. ٠١ المرجم نقسه ص4‎ )١( 
. ٠١غ المرجم نفسه صن‎ )0( 
المقتبس من ابناء اهل الأندلس / تحقيق د. عبد الرحمن الحجي ص‎ )( 
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الي مروان التقد يما كان يبديه من ملاحظات حول مضامين الصى, ر الشعرية التي 
يعرضها » وقد لاحظ أنحد الباحثين هذه الظاهرة ورأى أن التعريف بنقد 7 
حيان تما يكمل الصورة الأدبية عنه : (فالنقد عند أي مروان جانب جدير بأن 
توليه بعض العناية بل إننا نزعم أن تلك الأحكام التو نى أصدرها على أدباء الأندلس 
في ثنايا تاريخه ترفعه إلى مكان بارز فى 00١‏ الأول من النقاد ...) ١4)0اء‏ 
: عزز الباحث رأيه هذا بذ كر عدد من آراء ووجهات نظر نقدية لاني مروان 


حرم الأندلسي 


ف عدد من نصو وص المشهورين من الأدباء 2 القَر نَ الخامس للهجرة مثل ! ابن 
ويؤكد باحث آخر السمة الأأدبية في كتابات ابن حيان دطردقة الموازنة ديله 

وبين أدربي مشر شي مشهور هو أبو حيان التو حيدي ي ويسمي الاثنيسن 

(اأوؤر خحان الكاتا بان) هه ٍ عمد فططاد” مليدم ا" هذا الى وان الاج راء هذه الموازنة 


متتحدثا ن التو وحديدي مشيرا إلى أنا3 سمات ت أديه وأسلويه . 


وتناول الباحث نفسه أبا مروان. بن -حيان بتفصيل: ا كثر وأوضح »اذ عرف 
بالخطوط العامة ذ حياة أي مروان ودماة فده وأديه وما امتازت ده كتانئته 
التاريخية بأسلوب أدبي مؤثر معير »2 ثم حدم لحديثه بموازنة دي ن الاثنين من 
خلال عرض سيات 1 منهما وذكر أوجه الشبه والاحدلاف نين 0 
وكان مما قاله في )هذا : ...9١‏ ولم يقتصر التشابه بين ابن حيان الأندلسي 
دان ن التوحيدي عا ل لاسر والكنية يد الاسلوب وبراعته وإشراقه » فعّد 
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(0؟) يعض مؤ رخي الأساد لام علي يي أدهم 7" 


0 نه 


ا 


ونقد الرجال نقدآً منصفاً في تصوير بارع وبيان شائق خلاب ...) (4).ويختم 
الباحث هذا الفصل المهم من كتابه عرض موجز لأبرز آراء المؤرخين في ابن 
حيان وخاصة اراء ابن يسام مؤرخ الأندلس وأديبها . 
أبو مروات بن حيات كاتباً 

لما كان عنوان البحث ينص على دراسة أبي مروان من الوجهة النثرية الأدبية 
فإننا لا فستطيع المضي في عرض آراء أبي مروان النقدية ومواقفه من الشعراء 
وأشعارهم و عنايته بنصوصهم في الأغراض المختافة » ولعل الله تعالى يوفق 
الى دراسة اخخرى لهذه الشخصية العلمية التاريخية الادبية في جانبها الشعري 
والنتقدي» تكون اكثر تفصيلا وأبعد استقصاء لما امتاز به أبو مروان في هذا 
.الجانب من ثقافته وأديه ويكون الاهتمام هنا -- بتوفيق الله - منصباً على 
الكتابة وسماتها الفنية عند ابي مزوان ونقصد ابوصف الكتابة هنا الخصائص 
الفنية والسمات الأدبية التي يبدو لتنا أت أبا مروان قد برع فيها وأجاد فنونها 
بشكل واضح واسلوب تاكن تقر هع وبعاصريه من المؤرخين والأدباء 
المشهورين دون ان يقف اهتمامه بالتاريخ حائلاة” دون تمثل هذه السمة وحيازة 
اكبر قدر من خضائص الأدب وسمات البيان . وهذا الجانب من شخصية ابي 
مروان الثقافية والعلمية هو الذي يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتأمل في نظرنا . 

ولقد سبقت الاشارة في مواطن عديدة إل عناية المؤرخين القدامى بهبذه 
السمة وتسجيلهم لا من خلال تأملاتهم ف فى اسلوب أي مروان الأدبي ؟ ونضيف 
هنا أنهم قد خصوا الكتابة وسماتها في اسلويه بالاشارة الواضحة والرأي الصائب 
والملاحظة الدقيقة ؛ يقول ابن يسام ضمن حديثه عن أني مروان وإشادته يكتابته 


الفنية واسلويه بعد أن ذكر جملة من معايبه في الهجاء والثلب : (... ومع ذلك 
فققد كان سهماً لا ينمى رمينه » وبحرا لا ينكثب آذيه” » لو ثلب الماء ما نفع » 
او تحر ض لابن ذكاء ما سطع م( دلق 5 

كما أشار المحدثون إل عديد من سمات أني مروان في كتابته الأدبية و الفنية 
وأشادوا باسلوبه البارع وفصاحته وقوة بيانه وحسن تمكنه من ناحية البيان ؛ 
يقول أحدهم : (وتدلنا كتابته التاردخية على أديه الرفيع وَأنه صاحدب اسلوب 
سلس معبر رصين سهل العبارة مع فصاحة وبلاغة وبعد عن التزويقات اللفظية 
والزركشة السطحية ...) (؟) 

ويصور باحث آخر بعض سرماات اسلويه التاريحى فيقول : (تبدو شخصية 
ابن نحيان في تفرده بأسلوب لم يتبع فيه تاثري عصره الذين كان تكلف السجع 
والمحسنات البديعية اللفظية قد طغئخ عليهم قيرىقء من التصنع وأصبح نثره كما 
لكل لفظ فيه قيمته) (") . 

غير أن الباحث الكر يم قد مضى في تعداد.هذه الصفات معتمداً على النصوص 
التاريخية مستشهدا بها على وجود تلك السمات مما يوحى الها مرتيطة بدرجة 
أكبر بالأسلوب التاريخي والكتابة التاريخية . في حين توجد لأني مروان نصوص 
نثرية أدبية عديدة . وإن إعادة النظر في النصوص التي احتفظ بها ابن بسام في 
ذخيرته تؤكد لنا وجود قدر وافر من النصوص الأدبية في الموضوعات المختلفة 
إف جانب الكتابة التاريخية . 
)١(‏ الذخيرة / ابن يسام ١‏ م؟ ص4لاء 
(؟) أندلسيات / عبدالر حمن الحجي - المجموعة الأولى ص١٠‏ 
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واذا تذكرنا أن ابن بسام يشير في عقدمة لد الثاني من النسم أل 


جملة فصول وضعها تحت عنوات «فصول عن كلامه فى أو صاف شتى ) )١(‏ رم 


0 صوراً أدبية من النثر الفني في موضوعات مختلفة ؛ تبين لنا جاذب هام 


بن كتابة أني سحيان الأدبية الغنية جديرة بالدراسة خداصة آنا تمثل فصول 
أدية غير الفصول التاريخية التي جاءت فيما بعد وعرض فيها أبو مروان جملة 
من الأحداث المتعلقة بدولة بني جهور في قرطبة وهي الدولة التي عاصرها أبو 
مروادت من دول الطوائف وعاش ‏ عي كنفها وكان له دور 0 -جوانب السياسة 
والادارة فيها (؟) » وفي سياق هذا العرض أورد ”7 ن يسام ما يزيد عل ثلاثين 
قطعة نثرية ضمن فصلين كان أوهما الذي أشرنا أليه 2 أعلاه وأما الثاني قل 
أشار اليه ابسن بسام تحت عنوان «فصول اقتضبتها من طويل كلامه» (07) . 
والمتأمل في مجموع هذه الفصول يشتطيع أن يبون الموضوعات التي دارت حوطا 
وهي : الحجاء الذي شكل القسم الأكبر منها ؛ ثم المديح وما يدور حوله من 
معان كالتهنثة والعتاب والمراجعات ثم المعاني التى .يمككن أن تندرج أت المعاني 


الاجتماعية وقد رأيت أن أتناول هذه الصور على أساس الأغراض وليس ء! 


صوك 2 
أساس, التقسيمات المعروفة الأخرى للرسائل النثرية من سياسة 


ديوانية واجتماعية 


ودينية ؛ ذلك لأآن هذه التقسيمات وما وده من دلالاات متنوعة تتوفر جميعها 


ع 


أو قدر و متها صمن الغرض الواحد 3 كذلك فإت طابع المعجاء او المدييح 
و غيره أظهر من طايع اإأسياسة 3 واللاحدظة الأخيرة تتعالق بماهعج البحسث 
أنضاً وتدو ف , تناول الأغراض حرث قدم فيها الحجاء لأنه اكثر الأغراض الت 

8# يي رخر عر ل - ا 502 2 ص 2 يي 


الرضائل : 8 المديح ثم الاغراض الأخرى إن وجدات :-. 


00 الذخيرة 0 محاسن أهل الجزيرة / أبن يسام ىَ١1‏ ون صولاه - 5٠١‏ 
)2 المصدر نفسه 13 م* ص9 56- همه 
(*) المصدر نفسه ق١‏ م8 ص5 3154-1 
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وهكذا فد كان الحجاء اول الموضوعات التي نتناول الحديث عنها فى 
السمات والخصائصض التي أمتاز بها هذا الغفرض الأدبي التقليدي المعروف : 
الشعر والنثر وعلى اخداف .العصور والفترات الأدبية قْ ب اقيق و الأندلس ْ 
اضجاء 

يشمل غرض الهجاء القدر الأوفر في مجموعة الرسائل والقطع النثرية التي 
عرضها أبن بسام في فصل مستقل وعنوان مميز حتى ليكاد يصل جموع رسائل 
المحجاء إلى ما يزيد على أ, ربع وعشرين رسالة من مجموع خمس وثلاثين رسالة 

في جميع الأغراض 

ومن النظرة الأول فى رسائل أي مروات" وضورة غانة واحدظ اليك أن 
اكثرها -وبصورة خاصة الهجاء ‏ قد أغفل فيها ذكر أسماء المخاطبين » 
ويشير إبن يسام إلى أنه هو الذي أغفل و الأسماء حين و ضع بدل 7 اسم 
لفظة «فلان» فقال : (وكنيت عن اكثر من به صرح ح وأعجمت باسم من به 
أعرب ؛ رغبة بكتابي عن الشين وبتفسي-عن-أن اكون أحد الحاجيين..) .)١(‏ 

واذا كان ابن بسام قد اعتذر لنفسه عن إغنال الأسماء بعذر بينّه ووضحه 
فإت ذلك له يمنع أن يكون هناك سرب آخر أو أسباب أخرى دفعته إل ترك التصريح 
بالأسماء مع انه ينقل نصاً وهو ملزم - أدبياً- بأن يدونه كا هو بقام كاتبه 
دون زيادة أو تمص وذلك على نحو ما رآه أحلك الباحثين حين قال : 
(ولعل موقف ابن بسام هذا منه راجع إلى ظروفه الشخصية وخوفه فيما لو 
سكت عن نقده وتعليل قيمة اخباره » ان تجلب نقمة الحكام عليه في زمن كانت 
الأو ضاع مضطربة غير مستقرة وولاة الأمور برابرة أجلاف » هذا إلى أن بن 
يسام كان مشرداً طريداً فهو محتاج إلى الحماية وتجذب كل ٠‏ شأنه إثارة 


)00 لذ خيرة في مداسن أهل | الححة زيرة / أب ن يسام 1 م5 ص كمه 


ف 


النقمة ...) )١(‏ . على ان هذا التعليل والتماس التبرير لابن يسام قد يرصح بالنسية 
لحجاء الامراء والوزراء » ولكنه يكون محل نظر وحذر بالنسبة الأخرين من 
الكتاب والفقهاء والاصدقاء والأتداد الذين هجاهم ابن حيان بكلام قاس 
شديد وكان على ابن يسام أن يدو ن أسماءهم » وفضلا عن ذلك فإن أبا مروان 
بن حيان قد ذكر ولو بقدر يسير وعدد محدود بعض المهجوين بأسمائهم مثل 
زاوي بن زيري الذي وصفه بشتى الأوصاف المشينة التي خط من قدره وتظهر 
أعماله السيئة بصراحة وقسوة وشدة ؛ ولكن ذلك كله كان بعد سماع أبي 
مروان نبأ وفاة أبن زيري هذا ؛ مما يشير سؤالا ملحاً وهو : هل كان الباقون 
الذين هجاهم أحياء : أم أن اكثرهم من كان قد توفي ثم أنشأ أبو مروان 
هجاءه لهم بعد ذلك على نحو ما فعل مع زاوي بن زيري ؟ (07) 
. وحين نتأمل 5 رسائل الحجاء عند الي مروان نجده قد هجا أصنافاً من الناس 
منهم الامراء والوزراء ومنهم الكتاب والفتهاءغ » وجاء هجاء الأمراء ‏ 
ضمن ما ذكره ابن يسام - فيما يزيد على عشر رسائل تضمنت العديد مسن 
اوصاف القبح والزراية في أمير او :وزير أو -صاحب لأحدهما . 
وتؤكد هذه المجموحة من رسائل الهجاء على ذكر صفات البخل بالمال ومنعه 
عن مستحقيه من الفقراء والمحتاجين وليس الأدباء والشعراء والكتاب فقط » 
تشير الرسائل إلى ظاهرة عامة في تصرف اولئك الأمراء وهي التي تمثلت 
في فرض الضرائب الفادحة على الناس وإرهاقهم بكثرة الجباية وفداحة خطيهاء 
خاصة وانها تدفع إلى اعداء المسلمين لكي حاربوهم بها ويتفوقوا عليهم بالعدة والعتاد. 
يقول في واحدة من هذه الرسائل : (وكان فلان من البخل بالمالك والكلف 
(؟) ينظر : النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين : حازم عبدالله ص 1175/1078 . 


نف 


بالامساك والتقتير في الانفاق بمنزلة بذ" فيها ملوك عصره » لم بيرغب قط ذ 
صنيعة ولا سارع رع إلى حسنة ولا جاء بمعروف »2 200 
ولا عرج اليه اديب ولا لا شاعر ولا امتدحه ناظم ولا نائر ع ولاحلي أحد منهم 
بطائل .. )١( ٠‏ . وقد يضيف إلى هذه الصفات التي يظن القارىء أنه لا مزيد 
عليها صفة أخرى تتعلق يحياة الامير الشخصية ولكنها ايضا ذات صلة واضحة 
وأثر كبير في المجتمع وتحديد مره اليه فهو يصف هذا الأمير يأنه : 
(رجل” مرخص في السماع صب بانشاد الأغزال المفتنة »> مسامعح ح في النبي ١‏ 
ظنين الخلوة عهرهأ ع حاط فى بعضص اللذة 2/5١‏ 

وعلى النهج نفسه يصف ابن حيان الوزراء الذين يبغضهم أو انهم كانوا 
يتصفون فعادة بما وصفهم به مع تأكيده على قلة الحسائهم وحماقة رام 
نما لا يؤهلهم للمناصب التي تقلدوها ». يقول فى هذا : (ومات فلان الفتى 
العبام حجة الله فى ي الرزق وغيظ/ اناج ف برين من كل عا جيل بن لان 
على فضيلة إل ع غالب (عليف) 4 وكان أخوه مثله فى الآفن والجهالة 4 
وكلاهما ممن استهينت به ختطة: الوزارة. يحملهما أسمها الخطير الأثير » فى غير 
تعلق بفضيلة ف حديث ولا قديم ولا معرفة دشىء من التعاليم) 5" 

وبمثل هذه الاأوصاف والصفات أو ما يقرب منها يهجو أبو مروان بعصض 
الذين يصاحبون الوزراء أو الأمراء ثم يجمعون المال وهم لا يترفعون عن مصاحبة 
الظالمين و معاو نتهم والتغطية عل جرائمهم واعماهم تجاه جتمعهم وامتهم فيقول 
في أحد هؤلاء  .:‏ 
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(؟) المصدر نفسه ص همه 
(9) المصدر نقسه ص ١وه‏ . 


وف 


(... وكات مع ذلك مصاحباآ الظلمة من أمراء الفتنة خواضاً في دولهم المللهمة 
معنياً عل مظالمهم الموبقة » قد رزق اللحظ في شأنه » وبَعّد' الصيت في جودة 
حوكه لأعماله » فاكتسب وثري من المال محوطاً بمنبع الجاه» مغلولا بوثيق 
من الشح لا يتسلط عليه حقى ولا باطل ولا يمتريه مجتد ولا سائل ..) )١(‏ . 

ونصل إل المجموعة الأخرى من رسائل الحجاء » 'وهى التى خاطب بها 
أقرانه من الكتاب المتفرغين للكتابة أو الذين جمعوا بينها د الوزارة على نحو 
ما كان شائعاً معروفاً في الأندلس وفي ظل حكام وملوك الطوائقف بصورة 
خاصة . 
وحين نقف على عموم العاني الواردة في هذه الرسائل نيحد صورة للكاتب 
المهجو في نظر أي مروان ؛ تتسم بالعجز والقصور في التعبير وقلة الادراك 
للمعاني الرخيصة العالية التي تناسب الظروف التي تكتب فيها مع فتمدان الموهبة 
الأدبية وانعدام الطبع السليم والذوق الأدي الرفيع ؛ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذه الرسائل ‏ فيما يبدو من ثنايا سطورها ‏ 
قد خوطب بها عدد من الكتاب الذين وافتهم متاياهم إلى جاذب مخاطبته آخرين 
أحياء يقول فى واحدة هنها : (وانكدر على اثره من الظلمة المسرفين المترفين من 
السمسرة إل شرف المنزلة » فلان” الكاتب الضعيف الرأي (والعقل) . وكان قد 
ركض في حلبة كتاب الرسائل » وقلّد جملة من تدبير الأعمال الجلائل » 
من در ولا قديم ابوة ولا إيحكام صناعة » ومن استخدام مثله في شيء 
من العمل كانت حذرت حكماء الملل والفلاسفة الأول لاجتماع الخلال 
الذميمة فيه) (؟١)‏ 


(1) الأخيرة / ابن يسام ق١‏ م5 صصركوه . 
(؟) المصدر نفسه صممه-همه . 


15 


وإلى جانب المعاني المذكورة يؤكد أبو مروان في رسائل هجاء الكتاب على 
الجهل الفاضح مع توفر الرزق واتخاذ ذلك دليلا على أن الأرزاق لا تعطى على 
العقل والحكمة وأنما الحكمة أر ادها الله امتحاناً وابتلاء للناس على اتحتلاف 
عقوهم م فيقول مثلا في جزء من رسالة مصوراً هذه المعاني بايحاز 
وتركيز 

(ونعي الينا فلان” الداغل » غازله السّل كلافعوان الصل” وكان أحد 
أعاجيب الدنيا ذ في الفجور والخبث والزهو والكبر » والعقوق والجرأة..) )1١‏ . 

يمضي ابو مروان في هجائه لهذا الكاتب مشيراً إلى ممارسته الكتابة مع 
قصوره في ميدامها وعجزه عن القيام يما يلزم هذا الفن من مواهب ومعارف 
فيقول 
(...وكان إذا كتب مضطراً يضحك من تأمله » له في ذلك نوادر محفوظة 
أمسى بها من حجج الله تعالى في للق القلوم ٠‏ لو كانت الأرزاق مقسومة 
على الحجر لم يرزق...) 5) . 
ونختم هذه المجموعة بر سائل هجائية وسجهها أبو مروان إلى الفقهاء أو الى 
عدد منهم لعلهم أولتك الذين ساءت علاقتهم معه أو كانت بينه و بينهم مشكلات 
خاصة أو عامة أثارت غيظه عليهم فراح ل لهم صفات التتقصير والبعد عن 
جادة العلم ومنهج الفقه » مع تفشي الجيل ده في رأيه ‏ إل جانب 
حرصهم على المصالح المادية والأغراض الدنيوية الزائلة . 

ولعل من أبرز مايلفت النظر في هذه الرسائل تأكيدها على النواحي الحسيّة 
بشكل بارز يزيد على ماعهد عنه في هذا المجال في الرسائل الأخرى » يقول 
)١(‏ المصدر نفسه ص”# هوه . 


زفق الذخيرة / ابن بسا قوم؟ ص؟وده 


55 


2 . 5 . ا ٠.‏ 5 5 
في إحدى هذه الرسائل : (من رجل غبر دهره © عطلا لاينظر في شي من 
التعاليم إلى أن فتح الله عليه درس هذه المسائل الفقهية » فركض في حلبة 
الفقهاء المشاورين'» وقدام لعلو السن” لا لعلو الدرجة » وكان في ذاته كرينه 
الطلعة» باذ الحيئة » درن الكسوة ء» هزيل الدابّة » يمتهن نفسه في خدمة 
أهله » مما بتنزه عنه كثير من العامة » #تمتحمه عيون الناس ويحصوت نوادره 
وكان موصوفاً بالنهم » على ضؤولة جسمه وانهداد قوته وملازمة الذآرب 
وليس من شك في أن هذه الرسالة تنم عن علاقة سيئة جداً بين أبى مروان 
والمهجو الذي يمكن أن 55 652 لحساده ومصبغضيه 6 ا يستطيع المباحث 
المتأمل أن يفهم من (هذه النصوص تصويرها للعلاقة السيثة بين الكتاب والحسد 
الذي يسودهم والعداوة التى تحكم علاقاتهم حتى تجعلهم يتخاطون بهذه 
الصفات ولا يتورع أي منهم عن رمي مخاافيه بكل نقيصة وعيب..)(5) . 
وهى ظاهرة معروفة في عموم المتَأدييتَ ف العصور المختلفة » شعراء او كتاباً 
سبب ماينتج عن نظمهم الشعر او كتابتهم اشر والتنافس الذي يحصل بينهم 

فى الأحوال والظروف المختافة 
وسائل ا مددييح والتهنثة 

لعل هذا العنوان مما يوحى بأن هناك موضوعين اثتين وليس موضوعاً واحدأ 
وهو كذلك في الدراسة المفصلة في الأدب بعامة والشعر منه بخاصة ولكن 
رسائل أبى مروان في هذين الغرضين تكاد تعبر عن معاني متقاربة وقد تتداخل 
أحياناً بسبب الصلة الوثيقة بين الموضوعين فمن يهنيء ؛ لابد أن يمدح عيضاف 
إلى هذا قلة الصور مما سو لنا النظر فيهما سوية وتحت موضوع وأنحد رئيس 


)١(‏ المصدر نفسه ق1م؟ صلموه 


(؟) التثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين / حازم عبدالله ص ١895‏ 
كفن 


واذا جثنا إلى هذه المجموعة من الرسائل وجدنا ابن حيان من خلالها ‏ 
مادحاً مثنياً على نوعين من الرجال . 

أولهما يندرج في الرجال المسؤولين من الأمراء وذوي الجاه والسلطان 
وبخاصة مايتعلق بهم في مناسبات انتصاراتهم على أعدائهم المغيرين أو مخالفيه.م 
المتربصين ؛ ويتقدم هذه المجموعة رسالة موجزة وضعها ابن بسام تحت 
عنوان (فصل له) كعادته في إيراد النماذج النثرية لابن -حيئان وغيره وفي هذا 
الفصل يخاطب أبو مروان أحد الأآمراء دون أن يذكر اسمه أو المناسبة التي 
دعت إلى كتابة الفصل أو الدوا عي التي دفعته إلى مخاطبة ذلك الأمير ولكنٌ, 
القاريء للرسالة يقف فيها عل جيالة من الصفات الحميدة التي يرى أن الممدوح 
يتصف بها كالتواضع والخصوع لله عز وجل » فيقول : (يامولاي وسيدي 
قحطاني زمانه وغلاب أقر انه المتوقئ :في ملكه من” ضر اعتماده عليه » ومن 
ا الي 0 بجلالته عن 
تحقيق التواضع لولاه ٠‏ وإخلاض. الخشوع لوجهه ٠»‏ والعياذ بعصمته » من 
إقرافٍ ماجرً مثله على مقترقهء وسؤاله تسويفه إياه » بالنخل له والفوز بجميل 
عافيته بمنّه) )١(‏ . ويفهم من هذه الرسالة أولا أنها كعبت للتهقة بمتاسسة 
انتصار نا يتضح من الرسالة أيضا أنها تجمع بين المدح والتهرعة وكأنهما شيء واحد 
وقد يأتي أبو مروان بالمديح والتهنئة في رسالة أخرى ممزوجين بمعاني أنخرى 
كأن يضيف اليهما كيت العدو بذلك النصر واندحاره على الرغ غم من جمعه 
الجيوش وحشده وسائل القوة من عدة وعتاد ولكن هذه الرسالة تمتازن عن 
سابقتها بذكر اسم الذي كتبت له من قبل ابن بسام في العنوان الذي وضعه 
لما وهو : 


)1١(‏ ابن يسام / الذخيرة قام؟ صملاه 


يف 


( وله من رفعة خاطب بها ابن عبّاد بظهوره على ابن ذي النون). : يقول فيه : 

(لو أن فتحاً اعتلى عن تهلاة ممنوحة بارتفاع قدر أو جلالة صنع أو فرط 
انتقام مستأصل أو تنرّل حكم من الرحمن فاصل ؛ لكان فتحه هذا لك على 
عدو" أسود الكبد»مظاهر البغي على الحسدء طال والله مااستحيته لامن حجل) )١(‏ 

ثم يمصي , ابن حيات م في رسالته مؤكداً على أمرين اثنين » هما : كرم خاق 
افق عباد ورجاحة عقله ‏ وسعة صلكدره مقابل صفات خصمه السيئة المتمثلة 
بالجحود والنكران وحفماء العلبع وقبح التصرف لون أن الخلق والبعد عن اللشكية 
والتعقل فى تصرفاته . ويذكر ابن بسام فصلا آخر فى الرسالة نفسها أو مايتصل 
بها » يضمنه معانى عديدة لاتكاد تخرج عن معاني الماييخ التى أشرنا اليها فيما 


وهكذا تدور الرسائل الموجهة إلى.الأمرآء».والوزراء وذوي الحاه والسلطات 
في المعاني المعروفة التي تناسب مراكزهم وتنجم مع أساليب الخطاب التي 
توجه اليهم مما يكاد يشكل معجماً لََظيَآ وعبارات مشتركة تصدر عن معاني 
المديح والتهنثة في رسائل أي مروان النثركة وكتابته التاريخية أيضاً . 
ونصل الى النوع الثاني من رسائل المديح والتهنئة » وهي التي توجه بها أبو 
مروان إلى الأصدقاء والأنداد وهي تطفح بمعاني المودة والاخاء والصدق والوفاء 
وما يتصلل بهذا من المعافي التي ي تقوم عليها العلاقات الأجتماعية بين الناس عامة 
والأصدقاء والأصبحاب الأخراد ء خاصة © مع مايترتب على ذلك من «شكلات 
وما تقتضيه من وسائل العلاج الناجح للأبقاء على المودة والأخاء دائمين «ستمرين 
قائمين على الأحترام والتقدير 

ومما يلاحظ في هذه الرسائل ايضاً ذكر ابن حيان أسماء عديدين من 
المخاطبين بها وذلك على نحو مانقرأ في الرسالة التي كنيها إلى الوزفر ابسن 


)١(‏ الذخيرة / اين يسام ق1م١؟‏ صهلاه 


م 


التهاسم دن عبد الغفور ونص ابن يسام على الاسم في التقديم اء يقول أبن يسام : 


وله من أخرى خاطب بهاذا الوزارتين أبا اللقاسم ابن عبد الغفور : 


دلا أبثشك من ذكر الي الالال عرشي © وانفلال غر بي 3 دما أخحشى تناسياك 
لهاع أو ونيلك فى المعونة عليه » فأنت طر ودي من بين هذه ال مضاب » ومصدق 


ظني ف قيما ينوب من طلاب ا موحي ) بأشجاني إلى جنان الا للك اللياب » نهاية 
الا مال الر غاب © أقرضك الله بغير حساب..) )١(‏ . 


ولا يخفى أن الرسالة كا ينهم من التأمل في عباراتها ‏ تشير إلى شكوى أبى 


مروان من تغير داله مما دؤعه إل 0 المعونة دن صدارتره اميم دون أن 
يرى في ذلك غضاضة »2 معتمداً ف . ذلك على سمو العلاقة بينهما ومتانة الأخوة 


2 


3 


القائمة على المودة والأحترام ؛ ومع ذلك فإن رسائل أخرى تؤكد بصورة أوضح 
وبتفصيل أوفى على أخلاق الممدواح .التي تأتي في مقدمتها معاني الأخوة الصادقة 
والوفاء والتقدير » وهذا مانقراؤه في رسالة تهنئة بخلاص من نكبه كا 
يقول ابن يسام 

( كتابي عن نفس قد أشرق وجة صآحبها » وهبّت رياح ارتياحها »وسرى 
تفن اأسترو ر فيها » بما طلع علينا من البشائر بخلاصك » وجميل انفكاكك 
ومناصك »: على حين 0 القالوب المناجر » وكادت موارد الزن لاتكون 
ها مصادر » فإن الأيام عمّت فيلك بإساءتها إليك كل منتسب إلى فضل) )١(‏ 
وهكذا لو استعرضنا نماذج آخر ى من الرسائل الواردة ضمن هذا الموضوع 
من نثر أبي مروان فإننا لاتكاد نفقد فيها روح الأخلاص والمودة واللحب والوفاء 


1 


اتجاه الأصدقاء والاحية من أدباء و وغيرهم وبكاد د حماس ١‏ 2 ى مر وان ديادو وأسجل 


هم٠ص المصدر نفسه قوم؟‎ )١( 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن يسام 13م8؟ ص4 مه‎ )١( 


9١ 


في أكثرها مع التأكيد على صفات معروفة بينها لاتخرج عن الصورة التسحي 
يتخيلها كل صديق عن صديقه متجاوزاً عن الأخطاء . والمنات التى لايخلو 
منها إنسان ْ 

وبالاضافة إلى هذا كله فإن هذه الرسائل تشكل جزءاً من الصورة العامة 
للرسائل الثرية ‏ في المديح والتهتئة - بالنسبة لتثر القرن الخامس + ويمكن 
الوقوف على السمات العامة - على صعيد المعاني - لرسائل هذا التقرن بالرجوع 
الى الفصل المستقل الذي عقدته لتتبع ملامح هذه الرسائل وسماتها ومدى تعبيرها 
عن المجتمع الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ؛ مما شكلت هذه الرسائل 
جزءاً منها وصورة من صورها. وذلك في دراسة مفصلة لنثر عصر الطوائقف 
والمرابطين )١(‏ 
رسائل العتاب والمراجعات 

يشكل العتاب جانباً مهما في رسائل أبي مروان بن حيان التي وردت في 
الذخيرة ويبدو للمتأمل فيها أكرنأتل مور انر حنج في بالغالب إلى الرقة في عتابه 
واللين فى خطانه ؛ فيذكر أسباب المودة ووجوب الحرص عليها والعمل على 
السرايها قوية متصلة مستمرة لاتتأثر بتقلّب الظروف وتغير الأحوال 

وفي مقدمة مايطالعنا في هذا النوع ؛ الرسالة التي كتبها أبو مروان إلى 
صديقه أبى ي القاسم بن عيد الغفور ويفهم منها “أن الأخير قد أخطف منه سفراً 
من كتابه ولم يرجعه إليه فلما استبطأه أبو مروان أو طالبه به أكثر من مرة 
حرصاً عليه من الضياع لخأ إلى كتابة هذه الرسالة تذكيراً ممزوجاآ بالعتاب : 


اسه 


5 ينظر : النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين / حازم عبدالله الفصل الثالث 
الرسائل الآأخوانية-موضوع : رسائل المديحم والمودة 
د الفصل الرابع / الرسائل الديوانية - موضوع : رسائل المديح والتودد 


ص 4-١1‏ ؤ/ ص+++-م؟؟/ ورسائل التهاني والتعازي صص 590-58٠‏ . 


م 


(ليس ي<فى عليك مكان هذه الصحف المستملاة من الصدور » المستعراة 
من النظير » من أنفس مؤلفيها وقلوب مصتفيها » فأبقك شأن الأهتمام بها 
وناولتاك يوم التقينا السثمير الحقير»ختام تاريخ المهجورء سائلة عُلاك تصفحه 
كيما تكذب مازور به علي » ولا محالة أن قد فعلت ورددت وجهدت » 
واستأخر صرفه إلى" فحملت” ذلك على نسيانلك لتقسّم الأشغال لخاطرك » 
ولمناخ القلق بي...) )١(‏ 

وهذه السطور على قلتها - تفيد جملة أمور تتعاق بأبي مروان ؛ منها 
اضطرابه وقلقه على جزء من مؤلفاته ولكنه بعد أن يؤكد اهميتها يعود الى التقليل 
من شأنها بتواضع غريب غير متوقع . 

ومنها أن الكتاب المشار اليه قد أثار ضجة واتهاماً له مما دفعه إلى التماس 
الشهود على براءته بخلو مؤلفه مما“اتهم به فقدمه أو قدم جزءاً منه الى أديب 
معروف ليقول كلمته فيه واذا وصلنا إلى هذا المدف استطعنا أن نفهم بصورة 
أوضح ميل أبي مروان إلى أسلوب الليّن والموادعة في العتاب دون أسلوب 
الشدة والجفاء فيه 

وقد يكون العتاب في نوع آخر يعالج أبو مروان فيه مشكلة شخصية أو 
يعرضها طالبآ العون على حالها معاتباً على موقف سلبّي من رجل يسميه ابن بسام 
«صاحب الصلاة) ولعله القاضي الذي يفضن المنازعات بين الخصوم وقد 
كانت له فى الأندلس سطوة وسلطان وكلمة مسموعة وقرار لايرد ولا يناقش 


ي 


يقول في أوله : (ياسيدي المعتلي بسمو رتبته » المعتدي باعتداء بصيرته) ومن 

أصحره الله التوفيق وأقامه على سواء الطريق ونجاه من معتبة الصديق..)9؟). 
)1١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن بسام ق١م؟‏ صكمه . 

(؟) المصدر تفسه 3م" ص ١٠مه‏ 


نض 


وبعد هذه المقدمة الوجيزة يدخل أبو مروان في الموضوع عارضاً مشكلته 
ذا كرا بعض جوانبها وآثار ذلك في حياته ونفسه فيقول : 

(إذ علمت عظيم محنتي بأمتي الفاجرة » التي فلت عزبي وفرت كبدي » 
ونظمت أشتات المصائب في سلكي » خبلا للبال وثلما للمال » الذي لاتنام 
العين على حزازته وتنام على الأثكال..) )١(‏ . 

ويشرح في تفاصيل رسالته موقف صاحب الصلاة ابن زياد كا لسمية 
ابن يسام وكيف أنه لم يقف بجانبه أو بجانب الحق 0 ينصفه في تلك 
الأمة التي غدرت به مع جارتيها وتآامرن عليه وتسبين في فى تكدير صفو حياته 
وكيف أن صاحب الصلاة قل عمل على إطلاق ماديا بعد أن صدر ار 
بسجنهما عقاباً على الغدر والخيانة . 

ولكن أبا مروان لم يصرح بالجزم المرتكتب ضده من قبل أمته وجاراتهاء 
كالم يشتد أو يقس على صاحب الصلاة على الرغم من أن الآخير قد تسبب في 
ضياع الحق ورفع الاقصاص عن. المقصرين 5ا يخبرنا هو في رسالته هذه وانما 
نفهم من سطورها الأخيرة أن الجرم ريما يكون سرقة متاع أو غيره يقول في 
ذلك : (..وكان الظن” لتشيعى فيك أن تأخذ بحظك من مشاركتى فتنكبتها 
وتجاوزت الى قطع آصرتي وتذ كية لوعتي »© يقيامك دون الخبيثيين النطفتين 
ابنتي قباط الحناط » جارتي جنبي ومسببتي كربي » اللهجتين سراً وعلانية 
بأذاتي وامداد أمتي الفاجرة خليلتهما في غيّها لكون بيتهما دير بيتي في حائط 
يليهما » فلم تزل تناو لما منه ماتسلله في الفلتات والخرجات السيئات حتى 
استأصلت متاع البيت..) (؟) . وهكذا يلمح أبو مروان الى طبيعة الجرم 
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نض 


المرتكب عنده .من قبل أمته وجارتيها وان كان ذلك لايمنع من وجود أمور 
أخرى لاتحظها أبو مرواث مما دقغه :الى وصضفها بالقاجرة وقد ترك الآمر. عاما 
في التعبير دون أن يلجأ الى تخصيص أو تفصيل . 

ونصل إلى رسائل المراجعات بين أبي مروان وآخرين من أنداده الكتاب 
وأصدقائه الأدباء وهي لاتبعد كثيراً في معانيها عن معاني رسائل العتاب من 
حيث احتواؤها على مفاك المودة و الوفاء والافصاح عن طبيعة العلاقات التي 
تربط بين الأثنين وما يقدمه كل هنهما لصاحبه من دلائل تلك المودة . 

ونعرض فيما يل لصورتين : رسالة وجوابها بين أببي مروان وصديق له 
يسميه أبا بكر ابن زيدون ويبدو أن الآأخير كان قد أرسل إلى أبي مروان 
:رسالة وضعها أبن بسام تحت عنوان.:: (وخاطبه الوزير الأجل أبو بكر بن 
زيدون برقعة يقول فيها..) )١(‏ ادون الأشارة الى شي من مضهمون هذه 
الرسالة أو بعض معانيها أو سبب كتابتها . 

ولكن الأمعان في ثنايا الرسالة. يوقفنا عى أن أبا بكر هذا ربما يكون قد قدم لابي 
مروان هدية أو خدمة أو عونا فى أمر ما اذ" يؤكد على أن كل ماقدمه له لايرقى 
الي قدره وأنه يستحق منه أكثر ف ذلك بكثير لمكانته عنده وصفاته التى لاتسامى 
بل ان مايفهم من الرسالة أن العون المقدام لأبي مروان كان بطيها 0 مرفقابها 
يقول : (... وللذي أسكن إليه من حسن قبولك وجميل تأويلك » أقابل بالحقير 
وأواجه بالتافه اليسير » ويعلم الله تعالى لوتحفتك بهبة عمريءمارأيت ذلك 
كفاع لقدرك ولا وفاء ببرك فكيف مادونه ؟ فلك المتزلة التي لاتسامى والجلالة 
التي لاتوازي ٠‏ وما شيء وإن جل إلا ومحتقر لك » مستصغرٌ عند محلك 
ويصل مع موصل كتابي هذا ماثبت ذكره في المدرجة طيه : وأنت بمعاليك 


. هم١ص الذحيرة / ابن يسام 13م؟‎ )١( 


عإع/اير فق 


تتفضل بقبوله » وتصل أجمل صلة بالتغاضي عن وقاحته والأستجازة لنزارته 
مقتضياً بذلك شكري وحمدي »2 ومستبداً بجميع ماعندي) )١(‏ . 

و يتضح من ثنايا سطور الرسالة أيضاً نفس الأعتذار عن قلة العون وانه دون 
مايستحق . مع انه قد استنفد كل مايدلك ابن ز يدون مع رجاء 0" بالقبول 
وقد كان افتتاح الرسالة مبدوءاً برجاء القبول مع الآمل في خلق أبي عروان 
وارتخانة فتاوه سمو 'انفسة: + كا دل هذا د فل الوقت نفسه على أن 
الرسالة ربما كانت أطول من هذا وان ابن يسام عغل طريقته في عرض 
النصوص - “قد اجتزا هذا القدر ورآه مناسباً يا ليذكر بعدها رسالة أبى 
مروان الجوابية بقدر أكبر وتفصيل أوفى نظراً لأن أيا مروان الشخصية الرئيسة 
التي يترجم لما في ذلك الفصل » وإنما كان ذكر رسالة أبي بكر بن زيدون 
تمهيداً لذكر رسالة أبي مروان واثأتي رسالة أبي مروان جواباً على رسالة أبي 
بكر حاوية معاني الشكر والامتنان-والأعراب عن التقدير والأحترام لشخص 
المهدي بما أمتاز به من سرغةالأنجابة. والنهوض/للعون وبذل كل مايستطيع 
وتبدأ الرسالة بعد عنوان ابن بسام : فراجعه ابن حيان برقعة يقول فيها 

(١‏ ان لفجآت المسرات الباغتة لامال النفوس الحائمة صدمات تذهل الجنان 
وتعقل اللسان .فمن فرح النفس مايقتل ومن باهر الصنع مايذهل ؛ ولا كمثل 
مافاجأنى من فضلك اللمبتدر ميقاته المقتفي المزيد فيه على وفاق من إنقاص الازودة 
وخمود المصابيح المعطلة ..) (؟) 

ومما يلفت النظر فى السطور التالية من الرسالة والعبارة الأخيرة مما ورد 
في النص المذكور تفهم أن ماقدمه أبو بكر بن زيدون ربما يكون زاداً وطعاماً 
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نا 


في وقت كان أبو مروان محتاجاً إليه حاجة ماسة ونفهم كذلك أن هذا ريما 
كان عادة لأبى بكر اعتادها ذ ل ا 0 
بقولك أو عرواة + وول بيقداك. عن ا ل في لأول 
وه بوم ترضي يعادنك التكافة لي بشأن الداهن » حتى تحملت عنى ثقل 
القوت فلم أكد أشيم برق الزيت حتى نلت ودقه حاشد الأحمال 1 أبر التي 
استحقيت أعداله [أو وطابه] فأسالت غرته وطرقني قطار هديتك الفاجئة غداة” 
)١( ): 0‏ قد لايستبعد الباحث أن يكون أبو مروان 
قد كنى بهذه التعابير الواضحة الصريحة عن أمور أخرى تضمنتها منحة أي 
بحر ومعونته ولكنها على كل حال دلالة واضحة على الصلة القوية بين الأثنين 
وحاجة أبي مروان التى جعلته على استعداد لقبول العون من صديقه الوفي المخلص 
الذي ركنا كان قد عراقة على ذلك في" كل :مئاسبة تدعو ايه فيها إن المبادرة 
بتقديم العون بطيب نفس ورضى يكد هذا ماتضمنته السطور الباقية مسن 
الرسالة مه ن التعبير عن عواطف أبي مروان تجاه صديقه وصاحب الفضل عليه 
وما نطقت به الفاظه من ألوان الشكن وأشاليت الأمتنات مع نفحات التقدير 
والأحترام والأعتراف بالفضل لأهل الفضل ومن ذلك قوله : (... أكسبت 
فرحي دهشا وأحالت بياني بلهاً » حتى نوولت كتايك الكريم ونظرت في 
لالئه التوم فيالي به من عراز لذكرك وارتياح لطولك فجوزيت أوفى جزاء 
المنعمين وأوفر قرض المحسنين بما أرحت من فكري بكشفك عني في ا 
يوم هم" عام فعمت أو عيتي ) وافهقت آنيتي مع أنك قتلت شكري فلا فضل فيه 
لقابلة معروفك إلا امحاض الدعاء لك...) (5) ثم يختم أبو مروان رسالته 
الجوابيه هذه بالدعاء لصاحب "الكرم والمبادرة الي تقديم العون أن يديم الله 
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وم 


عليه نعمته ويمده بعونه و توفيقه ويوثق صلته يمن دعيته عا أى ذللك: (..في وراسة 
مهجتك 0 ودوام نعمتك واستيصار المللك الأعل عميك الورى مسةتكفيك 5 ى حمسن 
رأبه فياك 4 أعاذك الله من عين الكمال» ووقاك طوارق الأيام والليال وحفظ 
على زماننا مافيك من كرم انحلال وأنهضك بما التزمته من أحناث من أقسم 


أن الجود ف عصرنا عدم لاينال مده ومميةي6 )١(‏ . 


سمات وخصائص فنية 
تحاول بتوفيق الله عن وجل - ف الصفحات التالية عرض حجملة من 
السمات والخصائص الفنية التي تبدو من النظر 0 ي مجموع رسائل أ دي مروان 
الواردة ف في فى الذخيرة بعامة 0 التي أوردناها في عرض معاني نثر أبي 
مروان بخاصة 
وتجدر الأشار ة أل أن هذا اللهالك لاتبفد كتير عن سمات النثر الأندلسي 
فى القرن الخامس من ححيث الخطوظ العامة والقواعد الأولى التي اعتمدت عليها 
تلك السمات وف ى مقدمتها نا 


السهولة وروت : ونقصد بها التعبير البعيد عن الغموض والأبهام وإيراد 
الأنفاظ الغريية أو المخالفة للقياس الصرفي أو النحوي أو قواعد التعبير اللغوي 
ولايد أن نذ كر هنا أن هذه الظااهرة غي شُْ من مرواث الآدبي لاتقتصر على 
هذا النوع من النثر فحسب وانما نراها ماثلة في النثر التاريخي وذلك ماوقف 


عليه عدد من الباحثين في التاريخ الأندلسى من ذوي المعرفة بالادب وأساليب 
التعبير يقول أحدهم في وصف أسلوب أبي مروان بأنه : ( أسلوب ناصع 


لايهبط إلى الركاكة التي تثير السخط . ولا بقع كذلك في التصنع والاضراف 
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بض 


في قعاقع الألفاظ كا نجد عند ابن خاقان مثلاً وهو رغم التزامه السهولة 
لايهمل جانب الجمال في أسلويبه...) )١(‏ . 

فهو اذن كما يرى الباحث ‏ أسلوب يجنح الى الأعتدال والقصد في 
التعبير مع وضوح وسهولة وبعد عن الضعف والتفكك ؛ وهذا واضح فعلاً من 
عبارات أبي مروان التي تتسم بسمة السهولة والوضوح مما يعبر عن أبرز صفات 
الأندلسيين بصورة عامة بما عرف عنهم من إيثار للوضوح والبعد عن التعقيد 
لافي الكتابة والعلم والثقافة فط وانما في الحياة الأجتماعية والسلوك العام 
أيضاً » وهكذا فقد رأى باحث آخر من خلال تمثيل نثر أبي مروان للخانب 
من حياة الأندلسيين ‏ أن ايا مروان (خيرٌ من يمثل النثر الأندلسى لاعتماده 
على نفسه في حوك العبارة وبنائها على الحدّة والعنف..) (9) . والأشارة الأخيرة 
تعبر عن نفسية أبي مروان وطبعه حين يتخامل أو يهجو أو يكون متأثراً مسن 
شخصية معينة بفعل صدر عنها .١‏ 

ولكن أسلوبه في هذه السمة لم يخرج- عن الؤضوح ولم يبتعد عن نهج السهولة 
دون أن يأتى ساذجاً فى معانية: أو .:قاصراً فى تأليف أفكاره ضمن المعانى 
الرئيسة التي 584 بصدد التغلير عنها ؛ يقول 5 آخر فيما لاحظه على شر 
أبي مروان من الخصائص : (يحفل نثر ابن حيان بالصور التي تبهر النظر ترد 
سيطة بلا افتعال ولا تصنع بلاغي ولا قعقعة رنانه...) (3) . 

وهكذا تبدو سمة كتابة أبي مروان في السهولة والوضوح في مقدمة السمات 
التي امتاز بها نثره وإبى جانبها سمة الآتزان والتوسط والأستقلال والتمايزن عن 


)60 تار يخ الفكر الأندلسى / آنخل جتثالث بالنثيا ص١١‏ 
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وض 


كتاب ونائري عصره في المشرق الأندلسي » خاصة أولئتك الذين جمعوا بين 
علمي التاريخ والآدب وبرعوا فيهما بأسلوب أدبي معبر جميل 

على أن سمة الوضوح والسهولة مع الآتزان تبدو في أغراض المديح والتهدئة 
أكثر منها في غرض الحجاء » حتى اننا نستطيع القول بأن أبا مروان يجنح في 
أسلوبه الى الأغراب والعمق نحين يكون على درجة كبيرة من الانفعال والتأثر 
وقد يبدو هذا بدهياً بالسبة للمواقف التي تحتاج إلى الشدة والصرامة وقوة 
العبارة مما يتطلب الفاظاً غير الفاظ المديح والتهنئة وهذه سمة ريما وجدها 
الباحث لدى آخرين من كتاب وشعراء فى الأحوال المختلفة التى يكون كل 
مقام فيها محتاجاً إلى مقال يناسبه معنى ومبنى : 

ولكي نبين الفرق بين ال حالتين بصورة أوضح عند أبي مروان نعرض صورتين 
من نثره ؛ الأولى رسالة كتبها إلى أحد العمال بعد خخلاصص الأخير من نكبة وقد 
وردت مقدمتها في عرض النماذج في الصفحات السابقة يقول في القسم الأخير 
منها 

(سد كانت أعلم بمجاري الأمور ومعاير الدهور » وأهدى الى التسليم 
للمقدور ء فلم تورد الأيام عليك من حوادثها المهول التكر ولا وردت عليك 
بالفتكة البكر ) )١(‏ ثم نأتي الى الصورة الثانية لنرى هذا الأسلوب يتغير حين 
اختلف الغرض وتحول الكاتب من نفسية هادئة لينية مطمئنة راضية إلبى 
نفسية حانقة منفعلة لاترى سوى الألفاظ الشديدة والعبارات القاسية التي تصل 
إلى حد الأقذاع وتدل على درجة كبيرة من التأثر والأنفعال ؛ يقول أبو 
مروان في أحدهم مسة 
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بار 


معام جه مع مسبو سو سه سس موس جمس ب ا ع 2 


(...وكان حجة الله في القسم » ومحنته لذوي الفهم اذ كان من الأمية 
العاتية وضمور الأصل ونذالة الفرع ولؤم الأطراف ودخلة الأعراق على 
تبج عظيم وبمكان مقعد مقيم » وعفو الله لابعد عمن جاءه بقلب سليم )(1) . 

وهذه الصورة الآخرى تبدو الوعورة فيها أظهر وأجلى بما يتناسب وحالة 
الكاتب النفسية : (ومضى فلان” فأدرج في جننه غير فقيد » لم تبك عليه غير 
نفسه اذ لم يكن لغيره نصيب في خيره لأنه كان جهم المحياء باسر اللقاء »مشدًا 
إلى الورى » شكس الجبلة ‏ ... ) 
التوسط بين الا.بجاز والاطناب 

ويبدو أسلوب أبي مروان بن حيان في نثره وسطاً كذلك بين الأيجاز 
والأطناب أو قل إنه بسير فيه على نهج السهولة والوضوح وذاك على وفق 
الغرض والموضوع والخالة التفسية والظرف الذي يجتازه دون أن ؟ البقم فسسي 
استطرادات تبعد عن الموضوع' الأساس', الذي يعقد الرسالة من أجله وببدآً 
كلامه به 


ويصور لنا أبو 'مروان تشدع يت ازرهذم_السم شل كا يراها ويرئى أنها سمة 


كن 


حسنة ميزه جيدة في الكتاية وذلك حين يعرض رأيه في أسلوب صديقه 
ومعاصره ابن شهيد - أبي عامر ‏ قائلا : (يبلغ المعنى ولا يطيل سفر 
الكلام...) () 

ولا شلك أن هذا الأستحسان منه للاعتدال في التعبير مع عدم الأخلال بالمعنى- 
يدل على تفضيله بهذا النهج واتخاذه طابعاً مميزاً لكتابته هو » يقول أحصد 
الباحثين في حديثه عن أسلوبه: ( إن أبن حيان سيال الأسلوب ولكنه مع ذلك 
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م 


لايتميز في الأطناب والقعقعة اللفظية كما فعل غيره من أصحاب الروايات...) )١(‏ 

وهكذا إذا رجعنا إيل رسائل بي مروان النقرية وجدنا أنه يطيل ويوجز 
حسب الأغراض فإذا كان مادحا مهنثاً أو معاتباً برقة وهدوء فإنه يطيل الكلام 
ويسترسل في . الأوصاف التي تتقارب معانيها وتختلف ألفاظها » وتكاد الرسائل 
التي أوردها ابن يسام تحت عنوان «فصول من كلامه في أو صاف شتى» تميل 
اللي الطول نسبيآً وخاصة :لك الرسالة التي وضعها ابن بسام تحت عنوان « وله 
من رقعة)(؟)وقد أوردها عل ايراد . جزغ من مقدمة كتابه أبن مروان في 
التاريخ . واستغرقت هذه الرقعة فيما نقله منها ابن بسام ثلاث صفحات وهي 
أطول رسالة أو جزء .من رسالة.ذكرها ابن سام من رسائل أببي روات ) 
كذلك نجده يطيل حين يتحدث عن وقائع التاريخ والسياسة ويسترسل بالقدر 
الذي تحتاج اليه الأحداث والأشخاصن ومن ذلك حديثه عن دولة بنيجهور(؟) 
وقد أشا ر ابن بسام في مطلعها أنها فصول من كلامه.. ولكن عله الي تتغير 
عندما ننتقل الي رسائل أبي مروان في الحجاء والفخر لأعدائه مما يحتاج إلى 
عبارات قصيرة ولكنها شديدة قوية: قد يتسم كثيرٌ منها بالخشونة والحفاء حتى 
تكاد تصل إلى حد السوء والفحش وأبرز ماتبدو هذه السمة في مجموعة 
الرسائل التي وضعها ابن يسام تحت عنوان (وهذه فصول مقتضبة من طويل 
كلامه...) لدف 


. 3١١ص تاريخ الفكر الأندلسي / بالثيا‎ )١( 
هم6١-هاله (؟) ينظر الذخيرة / ابن بسام ق١م؟ ص‎ 
المصدر نفسه قام؟ ص5 لا هد ملاه‎ )9( 

(4) المصدر نفسه قام8 ص 511١/5607‏ 
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بي واذا امعنا النظر في نماذج القسمين اللذين أشرنا إليهما آنفآً وجدنا هذه 
السمة. واضحة"بنية فيها ويكفي كنا نرى ‏ أن نورد صورتين مثلاة على هذا: 
١تمول‏ أبو مروان في رسالة ودية ربما كانت تهنثة وتودداً لواحد من أصحابه 
المخلصين : (حتى ابتعثك امتعاضك تحت صدى العزيمة ومهل الرؤية وصواب 
التدبير وتقدم الاستخارة مستظهراً منهن” بعلة ضربت غليه الأسداد وباعدت عن 
السداد وابتعئنك تعالى للسمو إليه لما دنا منك قبل اكتمالك ف فى الأحتشاد وانتهائك 
في الأعداد. :) )١(‏ . فهذه الجمل قد بدأت بجملة طويلة نسبيآ ثم تلتها جمل 
قصارٌ ثم جاءت جملة طويلة تكاد تستوعب سطراً كاملا”» في حين نكاد نجد 
مابخالف هذا في رسائل الحجاء بصورة عامة حيث تتوارد الجمل القصيرة 
ذات المعافي المحددة الموجزة ؛ يتمول في إحداها: زوكات فلان” غليظ الطبع 
حشن الجانب وخيم الخيم » جهم اللقاء » يعتريه ضجرٌ يخل به » قلما ينجو 
الخصم منه في بادرة » له في ذلك أخبارشائعة ..) (8) . 

ويمكن تعليل هذا التباين بقصد ل مروان إلى الأمعان في التأثير وليكون 
أقرب الى الأفسجام مع حالته..النفسية التي غالباً ما تكون في الهجاء مضطربة 
هائجة منفعلة متأثرة » في حين تبدو ة ا 00 
أبا مروان أن يعود إلى نهجه في الأعتدال والتوسط وتوخى التعبير المناس 
بقدر لا يثقل على القاريء فيضيعه فى استطراد لاأعاية اليد وله يوجز فيترك 
القاريء أو السامع في لهفة وترقب لأتمام المعنى والوصول الى نهاية الأفكار 
التي يعرضها » ويمكن أن ينسحب هذا على ألوان كتابته الأخرى . 

ولعل | الكتابة التاريخية عند أبي مروان هي التي تمثل هذا النهج بالدرجة 
الأولى مما جعله يمثل المكانة الرفيعة في المؤرخين 3 لى صعيد المشرق والأندلس 
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ويوصف بالدقة والأصابة ونحسن العرض والتقصي لثنايا الأخبار والأحداث 
ال يعرض لا ولو أن التاريخ الذي تركه قد تم نشرهوتحقيقه لتوفر للمكتبة 
الاندلسية التاريخية والأدبية ثرو ة: علمية هامة إلى جانب كونها تراثا أدبياً يمثل 
شخصية لامعة من شخصيات القرن الخامس للهجرة 


السجع والازدواج 
لقد كان من أبرز سمات 0 الاندلسي في عصر الطوائتف والمرابطين السجع 
والأزدواج اللذان يردان كثيراً فى الرسائل النثرية ويحرص عليهما الكتاب 
الأندلسيون في عدد وافر من الأغراض التي ضمنوها رسائلهم » حتى كادت 
عله السية عدر عايا عام وديية عميرة 19 : 
وغهدا فقد كان صدى هذه السمة واد ثرها واضحاً في كتابة 57 مروان الأدبية 
بخاصة والتاريخية بعامة » فإذا عررضنا لَضوَى النثر عند أبي مروان وجدناه 
يسم كتابته بهذا الميسم ا بأقدار تبدو متوازنة متوافقة مع المعنى ومحققه 
لدرجة عالية من التعبير الجميل عنه » يقول في وصف أحد الكتاب في جملة 
من العبارات وضعها ابن يسام تحت عتوان «فصل)» : (وفلان ساذج الكتابة » 
بين الجهل والتتخلف » طلق اللسان بالخنا والهجر » أحد الأفسال من اولي 
النباهة » عظيم البطالة والباطل » ومن كل حلية جميلة عاطل » من 500 
اللسان » مثلوم الجنان قدم الخلقة » طويل اللحية متهافت » لم يرهف الادب 
طباعه » ولا أستخرج منه كلمة حكمة) (؟) . ففي هذه العبارات تنويع ظاهر 
في أو ار كلماتها التي تمت بها لاتكاد تجذ فيها تكلفاً او تصنعاً ثقيلاة مع 
(1) عرقت السب اليس واتزحول بعيء عن التفصيل في در اسة سمات النثر الأندلسي في عصر 
الطوائف المرابطين :.انظز : النثر الأندلسي في عصر. الطوائف المرابطين / حازم عبدالله 
ص" ه54 /7/91ة 
(©) الذخيرة / ابن يسام قام؟ صصهوه 
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الأزدواج الملاحظ في لظي الباطل والعاطل اللسان والجنان » الخلقة واللحية . 
وربما لاحظ الباحث في أول كلامه أنه سالك سبيل السجع وال زدواج 
باستمرار وتكرار ولكنه لايلبثت أن يفتقد ذلك برجوع أبئ مروان إل سمة 
التنويع بين الغ: ن البباني والصناعة اللفظية وبين أداء المعنى المطلوب بأقدار مناسية 
لايشعر القاري » أو السامع معها بسلوك طابع معين أو سمة غالبة » وكأن أبا 
مروان الكاتب يريد للسامع أن يفهم عنه بأنه بع منهجاً وسطاً يأخذ من كيل 
شيء بالقدر المناسب كال معانيه وتقديمها ذ في حلة زاهية تمناز بالرقة 
والسهولة والو ضوح مع البساطة في العرض 0 عن التكلف ليقول 
تاريخه الكبير ‏ -؟ا يخبرنا ابن يسام : 
(الحمد لله الذي علا في سمائه » وتفره” ببقائه » وتسمى الجبار بجبروته 
وكبريائه فله الأأسماء لمر والمثل الأعلىء خاق الافسان علّمه البيان؛و أجرى 
بيده فلك القلم العظيم الشان ١‏ افعلّمه مالم ايعلم وأشهد” مالم يحضر..) )١(‏ . 
وهكذا ترى عبارات أبي مروان بَنَ حيان في هذه ا تسم 
بسمة السجع في الألفاظ الأخيرة من" العبّارات” الألواى ثم يأتي بالجمل الأحرى 
حسمة بسة الأزدواج بحيث فق كل تاصلين ماين ف حرف واحد » 
ي السطر الأول نقرآً : في سمائه » ببقائه » كبريائه ٠‏ ثم ينتقل بعدها الى 
الأزدواج في الألفاظ : الحسنى : الأعلى » الأنسان » البيان . 


في مفتتح 


ونلاحظ سمة الأزدواج تغلب أحياناً سمة السجع وذلك في هذه السطور 

كي يعرضها ابن حيان بعد مقدمته ولعلها جزء" من هذه المقدمة لا تحويه من 
الأشارات إل مذهوج أي مروان ة في التاريخ وكتابته والنظر ذ نى الحوادث 'ونحليلها 
وقد وصمها ابن يسام تحت عنوان : وله (من رقعة) وهي طويلة نسبياً » يقَول 
سس ل _سسسسبيب سبي 


0 المصدر نفسه 13ام؟ ص ولاه 0 
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في أوها : (وبعد © فيأتي ام يسبرت لطلب هذا الخبر » واقتفاء هذا الأثر 
حرس" شارده وأقيّد نافره » وأبيت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به 
دهراً وفجرت منه نهراً صيرنى ترب لعدنان » وزماماً على القرقان ب أنه ”* 
أثباءه » وأضرب أمثاله » وحصي وقائعه » وأحترز مواعظه...)(1) . 

وهكذا تبدو هذه العبارات جميعها سائرة على وفق الأزدواج اللفظي المستساغ 
على الرغم من أن الكانب يكتب مقدمته للتاريخ ويعرض منهجاً وأسلوباً في 
كتابته والنظر في أحداثه ووقائعه ( ولكن الكاتب أبا مروان لايمضي في 
سبيله على هذا النهج طويلا” وإنما ينتقل إلى التنويع والأحذ بالأقدار المناسبة من 
السجع والأزدواج حتى لايؤثر اهتمامه بهذه السمة الفنية الأدبية على المعاني التي 
يريد عر ضها وخاصة حين ينتقل بعد السطور التي أوردناها في أعلاه الى 
اهتمامه بالفتئنة ومقدماتها ونتائجها وما.تدخضّت عنه من أحداث جسام » ويكفي 
أنها :( الفتنة البربرية » الشنعاء المدلحمة » المفرقة للجماعة » المادمة للمملكة 
الموثلة المغربة الشأو على جميع مامضى من الفتنَ الأسلامية » ففاضت أهوالها 
تعاظماً أولمني عن تقييدها ووهمني ألا مخلض_ منها...) (؟9) . 

وبهذا يطالع القارىء هذه العبارات وهو لأيكاد يذكر من الأزدواج المككرر 
في العبارات السابقة شيئاً والسبب واضح جلى اذ” الأمر: هام يستأثر بلب الأنسان 
وقلبه ويشغله عن كل شيء سوى الحديث عن تفاصيله أو بعض تلك التفاصيل 
ولمحات منها 
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صور مجازية في اسلوب اني مروات : 

ولم تكن سمة الدجع والأزدواج السبمة الوحيدة التي امتاز بها واعتمد عليها 
أسلوب أب يمروان في كناية وإلما !| كانت فيه سات أحرى اتسمت بها كتابته 
وفى مقدمتها 7 وأهدها صور الكتابية والأستعارة والتشبيه » وهي تبدو للمتتبع 
لأثارها في أسلوب أبي مروان واضحة بيته قد أدت غرضها وعبرت عن 
المعاني التي استعملت فيها تعبيراً صادقاً جميلا” » يقول في رسالة هجائية 
وضعها 5 يسام تحت عنوان «فصل») . 

(و نعي نا فللان” 4 وكان مع ثروته مضاع الجار ممطول الغ 4 عاتب 
الصديق 00 الي الأنام» معضوضاً بأنياب الملام مققدما في 0 الأمغال» 
بسدطة الرزق » على ضيق الباع في العلم المفضل » والأتساع في الجهل. )١()‏ . 

واذا تأملنا هذه السطور التَليلة من هن القّطعة النثرية التي كتبها أبو مروان 
ش هجاء وزير ‏ على ماببدو - وجدنا أنها تبدأ بجملة من الكنايات اللطيفة 
الخفيقة لأظهار عجز المهجو وتقصيره 8 وجوه عديدةمن ”7 والسلوك والمظهر 
فهو مضيع وغريمه معذب بسبب متاطلته المستمرة » لايعبأ بعتاب لا يجد 
له مكانآ من المحبة في قلب أحد وهذا يبدو في العبارات : مضاع الجارء ممطول 
الغريم ٠»‏ مكراهاً إلى الأنام : 

ثم بع أبو مروان صور الكناية هذه دصورة استعارة ليكون ذلاك أبلغ فى 
التعبير المعتمد على الأنتقال بين الفنون البلاغية والأخذ من كل منها بالقدر المناسب 
الذي لايصل حد التكلنف حدى لاركاد الَارىء يشعر معه بوجود هذه الصور 


بل يكاد جزم أن مايوجد مذها وبلادل قل جاء عنمو الخاطر مما مسسع 


)١(‏ الذخيرة / أبن بسام ق١م١‏ ص5+*ه 


ه: 


الطيع والذوق خادماً المعنق ومعبراً عنه بالبلاغة المطلوبة وهذه الاستعارات تبدو 
مشلا في قوله : معضوضاً بأنياب الملام . مقدماً فى صد والأمثال» على ضيق 
الباع في العلم والفضل .. وهكذا. تبدو صور الكناية والاستعارة في رسائله 
الكثيرة في الهجاء بحيث لاتكاد نفتقدها في كل سطر أو عيارة من العبارات 
المستعملة ع وذلك في مثل قوله في هذه العبا رات يهجو كاتب 8 (وفلان” ساذج 
الكتابة » بين الجهل والتخلف طاق المسان بالخنا والهحجر » أحد الأفسال من 
أولى النباهة » عظيم البطالة والباطل» وعن كل حلية جميلة عاطل » » من رجل 
عي اللسان ٠»‏ مثلوم الجنان قدم اللذلقة ع طويل اللدية » متهافت_ لم برهف 
الأدب طباعه ..) )١(‏ 

ولا تقتصر الصور المجازية في الكتابة والأستعارة على رسائل المجاء فقط 
وانما تبدو واضحة جلية كذلك في ,زسائل التهنئة والمديح والرسائل الأخوانية 
والمراجعات » ومن ذلك قوله فى رقعة خاطب يها ابن عباد بظهوره على ابن 
اكه : (لو أن فتحا أعتل عن يهن ممترحة بارتفاع قدر عأو جلالة صنع » 

أو فرط انتقام | متعاضل 2 أو تنزل حكم من الرحمن فاصل » لكان فتحه هذا 
لك » على عدو . أسود الكبد » مظاهر البغى على الحسد » طال والله ما استحييته 
لامن حجل © وند تنكبته لاعن وهل 34 فأبى له رأيه الفائل » واجلاه العاثر »وحيته 
المجلوب » وحزبه المكبوب »؛ إلا اكتساب العار » ومماتئة محصد الأقدار » 
لجع الجيش ذا الألوف 3 وتجشم الدمة العنوف..( 11 ( 2 

فهذه العبارات كلها تقريباً تعتمد ا أو كناية » ويلاحظ الباحث أن 
أيا مروان ينوع سس بي كناياته كنا ينوع م في استعاراته بين تصربححية ومكنية حتى 


- المصدر نفسه قام! صاهوه‎ )١( 


(؟) الذخيرة / أبن يسام قام؟ ص ولاه . 
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ليكاد الياحث بغرر أ لء اأصور رمحم ثن رسائل البح والنوائة 


م 


من ازددامها وتواردم ' في سائل ألمجاء 1 م الماماع الكح [: 


ل 


هذه الصور قد استعملت بأقدار كثيرة فى الأغراض والموضوعات الأدبية 
وخاصة المديح والتهنثة وكانت أقدارها أقل من ذلك في الكتاية التاريخية التي 
تحتاج الى التعبير المباشر الذي يجنح الى الايجاز مع الوضوح . والى جانب فنى 
الأستعارة والكئاية نيجد أبا مروان يستعمل فن التشبيه في تعابيره وصوره 
الأدبية وغير الأدبية ولكن القدر الذي استعان به فئ تعابيره لايرقى الى مقدار 
استعمال الكناية والأستعارة من ذلك قوله ف 57 كاتب (نعى الينا فلان” 


الدغل » غازله السل” » كالافعوان الصل... )١(‏ . 


هذا السطز من الرسالة او القطاعة النثرية نلاحدظ تشبيهاً واحداً مسبوقة 


نمي 
أبصضورة استعارية من نوع الأستعلاة- لمكم ة م م يتبع التشبيه نفسه بصوراستعارية 
خرى »ع تكد كذلك في البان 5شيماكن) استءملها أبو مروان أنه قاسما 

بأتن بالتشبيه .العادي بالكاضو أو _ غير ها وكثيرا مإباتن #العشييه وقد اسقط مده 
الأداة ووجه الشبه ليكون ذلك أبلغ في التعبير وأدق في التصوير وخاضة فيالنثر 


الحجائي » والتأمل في القطع النثرية من هذا النوع يؤكد هذا ؤهو أكثر منأن 


نثر أني مروان والمجتمع الأاندلسي 
ولعل فيماً يكمل الصورة الغنية ال موجزرة عن ش نين مروان الفذ نى وخصائصه 
عل صعيك الألفاظ والمعاني أن ننظر في دلالاته الأ جتماعية والسات والملاممح 


التى ثر سماها عن ا مجتمع الأندلنسي في عصر ابي 00 دصورة خاصة و 


بير الطوائف والمق آ أن م0 يتأه مل الصور النشرية التي ردها. انه ن يسام لا 


)١(‏ الدذخيرة / ابن يسام قام؟ صصعوه 
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حيان من خلال الأغراض والموضوعات التي تضمنها لايعجزه أن يلاحاظ 
إشارات عديدة توضح معايشة أبي مروان لأحو ال المجتمع الأندلسي ومشكلاته 
وسمات حياته على الصعيد الثقافي والسياسي والأقتصادي والأجتماعي بصورة 
عامة واذا استعرضنا الرسائل والقطع النثرية على اختلاف موضوعاتها سانا 
تؤكد سمة ثقافية بارزة وهى أن الفترة التى عاش فيها أبو مروان وخاصة بعد سنة 
٠‏ للهجرة فترة غنية بالثقافة والعلع. وكترة العلماء والأدباء وحاصة الكتاب 
والشعراء » وأن هؤلاء الأدباء كان كثيرٌ منهم يجمع الملكتين في الشعر والنثرء 
والى جانب هذا نجد أن صفة الأدب والبيان والتعبير الجميل اللؤثر لاتقتصر 
على الميادين الأدبية وانما تتجاوزها الى ميادين العلم وألوان المعرفة الأخرى اذ 
كانت هذه تسجل بأسلوب أدبي جميلٌ.مؤثر يأخذ بأسباب الأدب دون أن 
بقصّر في الألام بأطراف الموضوغ العلمي الي يعالجه وخيرٌ مثل ذلك أيسو 
مروان نفسه في جانب كتابته التاريخية التي .يبدأ فيها أديباً صادقاً رقيقاً مؤثراً 
استطاع أن بحم بين العلم والآأدت د أخبازه ورواياته بدقة وأمانة وعقل 
مفكر محلل فعلق بأسلوب أدبي أخاذ » ومن هنا فإننا نستطيع أن نعد هذه 
الرسائل التي كتبها أبو مروان بأسلوب أدبي وفي أغراض أدبية وثائق تحوي 
جملة 50 العلمية والتاردخية دن الأحداث والتقلبات التي اتسمت 
بها الفترة وليس فقط على صعيد الرسائل التاريخية أو الكتابة التاريخية التي 
يكون هدفها الرئيس تسجيل الأحداث والتعليق عليها بعد توثيقها ثم نقلها بعد 
ذلك الى الاجيال اللاحقة التي تعجب بأسلوبها وتنتفع به كما تعجب بالأخبار 
التاريخية وتنتفع يها 

وهذه الملاحظات المتعلقة بالخالة الثقافية يمكن الوقوف على العديد منها في 
الصور التثرية التي سبقت الآشارة الى قطع فيها في مواطنها المناسبة . 


6 


أما عل 


صعيد الدياة السياسية الأندلسية في عصر أبي مروان فإن رسائل 
التهزئة والمديح الموجهة إلى الأمراء والوزراء تحوي دلالات كثيرة على صفاتهم 
وأخلاقهم وألوان تصرفاتهم وعلاقاتهم برعاياهم » وخاصة في الجانب 
العسكري الذي دل على وو جود الصراع بين أو لعاك الأمراء وأ 20 ذلك ف الأدب 


وما يترتب على هذا الصراع من هزائم او انتصارات تستلزم تهنات 5 تستلزم 
التعازي وقد سيقت الأشارة الى عدد من هذه الرسائل التي توجه بها أبو مروان 
نفسه إلى بعض أولئك الذين حتقوا انتصاراً عل أعدائهم وكات بنيه وبينهم 
مودة واحترام )١(‏ . ويمكن النظر إلى عدد من رسائل الحجاء التي وجهها أبو 
مروان نفسه إلى بعض الأمراء وعرض فيها ألواناً من النتقصير الخاصل من 

جانبهم .تجاه الرعية ومن ذلك قوله : (وكان فلان من البخل بالمال والكلف 
بالأمساك » والتمصير فى الأنفاق 2 و فيها ملوك عصرة» م برغب قف 


ىّ 


في صنيعه » ولا سارع الى -حسله ولا جاد/بممروف »ع فما أعمات الى حضرته 


مطية ولا عرج إليه أديب ولا شاعر ».ولا امتدحه ناظم ولا ناثر ول عط 


أحد” منهم بطائل..( (؟) وآءامشْكبئَة فا ابصدهله القطعة النثرية وجدنا أبا 
مروان يدف فلاناً هذا بأنه جرثومة نفاق ومفرق للرعية كثير الجباية منها 


لجمع امال دون رسحمة باعول 3 وزع 9 دوف 8 


سائل دي ى مرو أن ومن خلال السطور الت ى يتأملها ااباحث تبلو صورة 
الخالة ل ادية القاقة التي ارسهت ملامحدها 0107 الحاجة والتفاوت بين 


أفر بأد المجتمع وكثرة الحبايات المرهتمة مع قله القوت وحاجة شريحة واسعة من 


المتاع وخداصة شر سز الجدب وانقطاع هر 


9 
يي عا كا 


أفراد المجتمع الأندلس الى المال 
(1) تنظر الصور التي عرضناها في أول البحث تحت موضوع رسائل التهنئة والمديح . 
(؟) الذخيرة / ابن يسام / قام؟ ص لااره ممرة ل 


ع/ء/ع.أ.ر 24 


الغيث أو #عطل للانتاج سبب توقى الزراعة وغيرها حيث كانت الفعن 
واللأضطرابات تحول دون ذلك ء وهذا مادو لنا واض 


و 


إلى أحد اصدقائه حين طلب منه العون وقد ارسل ذلك الصديق ماطلب اوماكان 


ضحاً فى رسالة أبى عروان 


قد عوده عليه بين حين وآخر وهذا ماضوزته رسالة أبي مروان الجوابية المتضمنة 
الشكر واللاء عتراف بالفضل لألعله ». وهي + فى الوقت نفسه تعرض لنا صورة من 
حياة أبي مروان والظروف التي مر بها وقد كان يعاني من ضيق العيش وشدة 
الحاجة ماانطقه تلك العبارات العاطفية المؤثرة مثل قوله : (...فجوزيت أوفى 
جزاء المنعمين » وأوفر قرض المحسنين بما أرحت من فكري يكشفك عني 
في أديم يوم هم عام » فعمت في أو عيتي » وأفهقت آنيتي..( ” 

وفي الجانب الأجتماعي لنثر أبي مروان نجده قد صور العديد من المشكلات 
التي عرفها المجتمع الأندلسي في العلاقات :يِب أفراده او بين الآ فراد والحكام 
ولا تكاد رسالة واحدة أو رقعة 1[- #6 سماها |اين بسام ‏ تخلو من إشارة أو 
أكثر الى ظاهرة إجتماعية عرفها المجتمعم في عصر أبي مروان . 

ومن ذلك المشكلة التي عرضها أبو مروان من خلال قطعة تثرية في عتاب 
قاض قصر ‏ حسب زعم أبي مروان- اتجاهه في عدم اتخاذ إجراء رادع 
ضد جارته وجاريتها اللائي قد أسأن إليه بألوان من الأساءة المادية والمعنوية 
فيما يبدو وكان منها سرقة متاع البيت (5”) . 

على أننا واجدون مايدل على ظاهرة اجتماعية 0 و أوسع من مشكلة أي 
مروان التي تبدو شخصية وان كات لاتخلو م دلالاات أججتماعية خاصة في 
أوضاع الببوت والعلاقات التي تربط بين الأمرا » هذه المشكلة ذات الدلالة 


. المصدر نفسه ق3ام؟ ص8مه‎ )١( 
هما١/ةهم٠١ ينظر تصى الرمالة فى الذخيرة / ق1ام؟ ص‎ 2 
الجزء الذي أوردتاه منها في‎ 


العامة تعبر عن جانب من تردي الأوضاع في الأندلس في ظل الطوائف 
واضطراب الأحوال ٠»‏ وتسلط أنامس لاقيمة لهم ولا وزن ولا دراية قد فقدوا 
العلم بأمو ر الادارة والسياسة وتعريف الرعية حتى صاروا يفرضون سلطتهم 
بالقوة على علية الوم وشرفائهم ‏ كما يرى أبو مروان بن حيان »© يقول 
تحت عنوان «فصل» (ومن غرائب هذا الدهر الخفل في اعتبار تحول العالم » 
والتنويه ب.ضاعي الأسافل أن هلكت أم” +بجوز لبني كوثر» فاهتبل بنوها في 


السعي لما » وإنذار طبقات الناس لشهود جنازتها » فجيء بسريرها » وابن” 


جهور الوزير يقدم حضارها ماشياً على قدميه ع قل انتى له كل” ذي منزلة 
رفيعة » ووقف على جدثها الى أن ووريت وانفض” جمعها » ثم ضرب على 
قبرها قبة عالية تمهيداً للمبيت عليها طول أسبوعها ومدة زيارة قبرها حسبما 
كانت الجبابرة تفعله فى الأعصر الخالية على قبور الملوك الأعرة.. )١(‏ . 
فهذا النص” الواضح في تصويرا خالة المجت.ع وحالة التكام على حد سواء 
فى عهد الطوائف » إنما يعرض صورة حية من ضعف الحاكم إزاء تسائط 
قوم لاخلاق لهم ولادراية سوى السفه والجهل والخماقة وبهذه الصفات أخافوا 
نصابها وتوقف كل إنسان عند حداه وتعرفه قدره . 

واذا مضيا مع جزء آخر من هذه القطعة النثرية وجدنا أبا مروان يعقب على 
جهور ‏ حاكم قرطبة ‏ في جنازتها وانتظاره حتى الأنتهاء من دفنها » 
يعقب أبو مروان بعد ذلك بأن هذا .حادث غريب عجيب يدعو إلى الأسى والألم 
على مدى اللأضطراب الذي شهده المجتمع ال ندلسي في عصر الفتنة وأوائل 
عصر الطوائف فيقول 


)١(‏ الذخيرة / ابو بسام / ق١م7‏ صصرهوه 


اه 


(فقضي العجب بمشاهدة هذه النادرة في امرأة من نساء حثالة العامة »مرددة 
في الخمول ٠‏ لم يكن قط بينها وبين النباهة من كلا طرفيها نسبة في الدولة 
القردبة والبعيدة 3 ولا ظفرت بعل تور ولا ذرية ذبيهة 2 عهدي سعلها الشيخ 
مطر” ف ناجل هؤلاء الصبيان من بنيها . ..) )١(‏ . 

ثم يمضي أبو مروان في أوصاف الأولاد والآب بالصفات السيئة المرذولة 
من ذلة وضعف وفساد خحلق وقماءة وزرابه 8 

وهكذا يمكن للباحث أن يرسم في ذهنه وذهن القارىء لهذا البحث المتواضع 
الموجز سمات نثر ابن حيان في جوانبه الشخصية والفردية والأجتماعية »وما 
كان له من أت وما عير عرزه 0 مامح وسمات تمثل صاحديه أولا وبشكل رئيس 
ثم صورة المجتمع الأندلسي في عصره:وما كانت عليه علاقات أبي مروان مع 
معاصر به من الأمراء والوزراء والكتات واللأصدقاء 
واذا أضاف الباحث صورة النثر 'التاريخي- الذي كتبه أبو مروان في المقتبس 
و مقدمته بالدرجة 0 43 با تحدو يه هذا 7 من صور عديد معيرة 0-6 
الصورة العامة ام 0 زرخ 55 0 حتى منتصف ا اللخامس ا 
وسط ه.مجتمعه هبر ل قيه » متأثرآ بمشكلاته ومصاعية 34 مصوراً أحى اله الملختافة 
حتى يمكن القول بأنه مؤرخ الأندلس وأديبها في ) فترة هامة خدطيرة من أخصب 
فترات الأندلس علمآً وثقافة وأدباً الى جانب كونها أشد فترات الأ ندلس 
اضطراباً وقلقاً على الصعيد الأجتماعى والسياس 


يدن 


المصادر والمراجع 


أندلسيات / المجموعة الأو لى - عبدالرحمن علي المجي . 

طبعة دار الأرشاد ‏ الطبعة الأولى لرم؟/ةتو؟ 

بعض مؤرخي الأسلام / علي أدهم : سلسلة الثقافة العامة 

المؤسسة العامة للدراسات والنشر :1 ١‏ 

بغية الملتمس / الضبى 4 أحمك بن يحيى بن ألحمد بن عميرة الضبى 
طبع ف مدينة بحريط بمطبع روخس مم١‏ 

تاريخ الأدب الأندلسى -/ عصر سيادة قرطبة ‏ إحسان عباس 
طبعة دار الثقافة / سيروت 2 الطبعة الرابعة ه/اة ١‏ 

تاريخ الفكر الأندلسي / آنخل جتتالث بالنثيا 

الطبعة الأولى / مكتبة النهضة المصرية ههو١‏ 

جذوة المقتبس / أبو غبدالله الحميري 

الدار المصرية للتأليف والترحمة دوا 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / أَبوَ الحسن عل بن يسام . 
تحقيق : إحسان عباس طبع دار الثقافة » بيروت ١46‏ /لالمة١‏ 
الشعر ف ظل بنى عياد / محمد معجرل السعيد 

الطبعة الأولى / مطبعة النعمان / النجف وسو /بو؟ 

الصلة / ابو القأسم خلف بن عبد املك . 

طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ 

ظهر الأسلام * محمد أمين 5 الطبعة الخامسة © بيروت 

دار الكتاب العربى ١959/1١88‏ 


م 


. المغرب في حلى المغرب / إبن سعيد وآتخرون‎ ١ 


تحقيق / شوقى ضيف / الطبعة الثانية ‏ دار المعاوف بمصر ١954‏ 


١‏ المقتبس لابن حيان / من تحقيق محمود علي مكي 


لجنة إحياء التراث الأسلامى / القاهرة / ١990١1١9٠‏ مطبعة 
الأهرام 


م١‏ النثر الأندلسى فى عصور الطوائف والمرابطين / حازم عبدالله خحضر 


همنشورات 4 وزارة الثقافة والاعلام / الجمهورية العراقية 148١‏ 


4ن وقات. الأعيان وأناء أبناه الزمان 7 محقيق إحسان. عبامن. :دار الثقاقة 
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بيروت 


٠‏ الدكتور طالب عبد الرحمن السرد هاني صبري علي 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل كلية التربية ‏ جامعة الموصل 
فق ١‏ 
رؤية لغوية للزمن 
كشفت الدراسات التي تناولت مشكلة الزمن في اللغة العربية عن شبيه 
اضطراب ساد مثل هذه الدراسات » ويبدو ان هذا الاضطراب قد جاء نتيجة 
لعدم استقرار هذا المفهوم دلالياً* ونتيجة2للا يولده في البنية التركيبية للجملة 
العربية من ضلال وظيفية تكسبها قيما سياقية مضافة الى قيمتها الصرفية والنحوية. 
ان هذا الفهم الاغوي ». قد أشتملته المفاهيم الفلسفية التي اتخمت فكرته 
بقيمة الوجودية » فلا يخفى ما للزمن من اثر في نفسية الانسان » لكونه يمثل 
الوجه الغيبي غير المتحقق » الذي يثير الفزع حينآً » أو يستدعي المناحي الاشراقية 
في النفس 08 آخر » لاغرابة » إذن ان يبقى الانسان فى حالة تصالح دائمة 
مع 0 » سواء أكان في هذا التصالح استلهام للماضي لمتوهج بوصفه حالة 
واقعة » أم فيه استكتام 0 المتجدد وربما كان فيه توثب مستديم إزاء 
حالة القدر ذلك الوجه المتحقق كرؤية مستقبلية للزمن الموهوم )١(‏ . 


(ه) فصل من رسالة بعنوات «اسلوب الاستفهام في شمر السياب» ال بها السيد هاني صبري علي 
شهادة الماجستير من كلية الآداب يجامعة الموصل في ١589/1١1١/9«‏ » وكانت باشراف 
الدكتور طالب عبد الرحمن . 1 

(1) انظر الزمن في اللغة العربية غياسن محمود النقاد » سيلة مجمع اللغة العربية + القاهرة + 
55كام ج:١‏ ص 8 9796-7 


6ه 


والزمان في الاستعمال «يناوب الحين معرفاً ومتكراً » حتى أريد بالزمان 
ماأريد بالحين» وقد اجمم اهل اللغة على ان الزمان الطويل من شهرين الى ستة 
اشهر © والأزمنة تتصرف الى الكل عرفاً وهو العمر وكذا الدهور والسنين)(١1)‏ 
و «باطن الزمان هو الدهر » وفيه يتحد الأزل والابد» (؟) 

والزمن الفلسفي ينظر الى الكون على انه دورات زمانية محدودة الامد () 
فهو عنده «امتداد موهوم غير قادر الذات متصل الاجزاء) (5) . 

ولعل اوضح مايفرق بين الزمن بوصفه سياقاً لغوياً وبين الزمان بوصفه 
امتداداً فلسفياً هو «أن الزمان يمية رياضية » من كميات التوقيت تقاس بأطوال 
معينة » كالثواني والدقائق والساعات والليل والنهار والايام والشهور والسنين 
واللتقرون » (©) وفيه تعبير عن الوقت يدخل في دائرة المقاييس ولا علاقة له 
بالحدث إلا علاقة يقصد بها تحديد.اذق. للزمن الذي يفيده» 0 - 

ويذهب بعض الباحثين الى ان!الزمان وهو الذي يربط الزمن ماضيه ووحاضره» 
وهو الذي يعبر عنه في الانكليزية بكلمة (-2م71 ) أما الزمن اللغوي» فهو الذي 
يعبر عنه فى اللغة الانكليزية بكلمة (:عومء7 )70) وهو الزمن النحوي الذي 


٠1ص‎ ٠١ج‎ » الكليات » ابو البقاء الكفوي‎ )١( 

(؟) التعريفات » السيد الشريف الجرجانيى » ص”” . 

ع انظر 3 اتجاهات الشعر العر بي الماعاصر 4 ف اعبات عياس 3 عام المعرفة 3 الكويت 
ادام ص 8664 . 

)2 الكليات 3 أ البقاء الكفوي » ه٠4‏ 0 

(0) اللغة العر بية ميناها ومعتاها» د. تمام حسان » الهيئة المصرية العامة للكتاب 5م ص" : ؟ 


60 لدم 


زهت 5 
/ ا ال 


التحو العر بي »+ 3 ككتال ابر اهيم بدري » دار أآمية للاشر و التوزيع 584١م‏ 
مطبعة التقدم طو > القاهرة ص ١‏ 
(6©9 انظر : تعقيب الدكتور كمال بشر على مقال العقاد (الزمن في اللغة العرابية) »اج ١#‏ » 


ص ه84 © تعقيبات . 
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يستولده التركيب الجتّملي” لأساليب العربية وعلائقها الترابطية ذ«الزمن النحوي 
وظيفة في السياق يؤديها الفعل أو الصفة او مانقل الى الفعل من الاقسام الاخرى 
للكلم كاله ادر والخوالف» )١(‏ وبهذا نكون قب وضعنا حدوداً بين الزمن 
النتحدوي بو صقه ا سياقياً ولركنة جملي والصيغ الزمنية الصرفية التي تدل 
بذاتها على معان وظيفية ‏ صرفية ونحوية ‏ لان الصيغة الصرفية «هيأة كلمة 
تنطوي على عنصرين 43 الأصول والخركات 03 أو على ثلاثة عناصر : هي الأصول 
والخركات وأحرف الزيادة » وتدل بذاتها على معان وظيفية صرفية ونحوية)(7) 
وينبغي أن لانتوهم ان هناك حدودا مغلقة بين الزمن السياقي والزمن الصرفى ع 
فغالباً مايمارس الزمن الصرفي دوراً سياقياً يكاد يكون مطابقاً لزمن الحدث 
الفعلي » لان اأصبغة الصرفية تع خارج الاستعمال ودائخله 2 ونسحيي الاول : 
النظام الصرفي » ونسمي الثاني: النظام.النحوي ("2)07 لذا فان الحدود بين الزمن 
السياقي والزمن الصرفي» قد تكون واهيّةِ إن لم تكن غير موجودة اساساً فالزمن 
الصرفي يؤدي وظيفته الزمنية لمسذل اوح طير تعكز عل سياق الجملة » لان 
الصيغة الصرفية 3 الاصول المعلية »:زمنها .موجواد فيها قبل دخوله ف السياق 
الجملي » اذن الزمن الصرفي هو زمن ذاتي في الصيغة المفردة والزمن السياقى 
يبدو في تضجافر الصيغة الصرفية مع البناء التركيبي للجملة . 


(1) اللغة العربية مبناها ومعناها » د. تمام حسان » .4+ 

(١؟)‏ الصيغ الزمنية في اللغة العربية » د. مالك يوسف المطلبى » دار الشؤون الثقافية العامة » 
ساسلة الموسوعة الصغيرة »© العدد (5/500 وام » يغداد » صم . 

(0) المصدر نفسه والصفحة تقسها . 
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22 
الفعل والاقتران الزمني 

بدو أن فكرة الاقتران الزمني التي سادت الدراسات النحوية القديمة قد 
جاءت لتؤكد القيمة الوظيفية التي يمكن ان يلعبها الزمن فى سياقه الفعلى + عندما 
يحاول ان يتجاوز المدلول الافرادقع في الصيغة الصرفية للفعل الى رده تكاملٍ 
يربط بين الزمن والحدث كقيم ادائية » لان الافعال هي : ١‏ امثلة أخذت من 
لفظ أحداث الاسماء » وبنيّت لما مضى ولما يكون ولم يقع » وما هو كائن 
لم ينقطع»(١)‏ ويتابع سيبويه موضحاً «فاذا قال ذهبء فهو دليل على ان الحدث 
فيما مضى من الزمان واذا قال سيذهب فانه دليل على انه يكون فيما يُستقبل 
من الزمان » ففيه بيان مامضى ولم يمضس: منهء كا ان فيه استدلالا” على وقوع 
الحدث وذلك قولك قد شهرين ٠,‏ وسيقعد “شهرين » وتقول ذهبت أمس 
وسأذهب غداً» (؟) واضح جداً انه يشير صراحة الى العلاقة بين الفعل كحدث 
وبين زمنه المرتيط به اقترانياً »فالفعل «مادل على معنى في نفسه مقترن بزمان»)0) 
لكن الذي يمكن ان يثار فى مثل هذه التوجهّات هو انكار بعض النحويين لفكرة 
الزمن الاقترانى فى فعل الخال » لانه يفتقر في دلالته الزمنية الى فعل حدثي 
يبرز جانبه الأدائي » فزمن الحال عندهم هو الزمن «المتكون في حال خطاب 
المتكلم » لم يخرج الى حيز المعنى والانقطاع ولا هو في حيز المنتظر الذي لم 

يات وقته» (5). 


بلق الكتاب حسيبوويه »ج ١‏ صصره١‏ 

(؟) المصدر نفسه » ج١‏ ص0" . 

() شرح الرضي على الكافية » رضي الدين الاستراباذي . ج١1‏ ص.و؟ 

(4) الايضاح في علل النحو ء ابو القاسم الزجاجي » تم ء مازن الجارك» مكببة دار العروبة 
مطبعة المدنيىي © مصر 1984م صيرلام . 


8ه 


وعلى ذلك فإن بعضهم يحد الفعل على انه «مادل” على حدث وزمان ماص 
او مستقبل » نحو قام يقوم ٠‏ وقعد يقعّد وما اشئْبه ذلك» )١(‏ . 

يلاحظ في هذا التعريف ان هناك تخصيصاً وظيفياً لفكرة الاقتران لان '«أصل 
دفعل ان يكون للحال » وانه اوقع على المستقبل لضرب من التوسع وتسمية 
الشي. ع بما يؤول اليه» (9) ثم يعود الزجاجي ) ليؤكد حقيقة الاقتران ذ ئْ فعل الخال 
ا يقول : «ان فعل الحال هو المتكون في ) الوقت الماضي وول الوقت 
المستقبل ل 49 على سبيل التوسع 5 فا اضر غير موجود في الماضي 3 بل هو 
يبدأ عن حيث استقر الماضى + وضاز حدثه حكيا + اذن. .قعل الخال + هق 
الفعل الذي يكون حدثه قائماً في زمن التكلم يذهب ابن عصفور الاشبيل 
الى «ان زمن الخال لّصره يتعذر الاخبار عنه » لانه الزمن المتوهّم الفاصل بين 
الماضي والمستقبل» (5) فعنده » ان زمن لال لافعل له » لانه زمن متوهم » 
وربما كان عبد القاهر اكثر إدزاكا لابَعَادٍ هذا الفهم عندما يقرر :«أنك تريد 
بالحال اجزاءء من الفعل متصلة » يان ذلك » أنا اذا قلنا : زيد” يُصلي عفالمراد 
انه قد حصل منه جزء وجو _إخذر في جزء آخر متصل به » ويترقب جزءاً تاليآً 
يليه» (ه) 

ولكن ابن بابشاذ استطاع ان يورد لنا ادلة تثبت الزمن الاقتراني لفعل | 
فالافعال عنده إرشادنة” ماض ومستقبا 0 ولا ماقو ولا مستقبيل » وهو 0 
فان الدليل على كونها ثلاثة . السماع والقياس فالسماع قوله تعاللى «للَه” 
)١(‏ الايض فى علل السو + ان القئتي الوتيايين © اا ب 
(0) المقتصد في شرح الايضاح » عبد القاهر الجرجاني . ج١‏ ص»6م . 
9ع الايضاح في علل النتحو 2 لا بي ي القاسم الز جاجي ص 7م 


)0( شرح جمل الزجاجي » ابن عصفور الاشبيل » ج١‏ ص ؟١‏ 
ره المقتصد في شرح الايضاح © عبد القاهر الجر جاني 1 ص ”ام 0 
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مابين أَيْدِينَ وما حلفتا وما دين” دلك» )١(‏ .والقياس «إنا وجدنا في 
كلامهم حرفاً لنفي المستقبل » » مثل لاولن » وحرفاً لنفي الماضي مثل لما والم” 
وكدرافا لنفي الحال مثال (ما) » فدل على ان الافعال ثلاثة كا ان الحروف الدالة 
على ذلك ثلاثة) (؟) . لذلك كان زمن الخال قائمآ ؛ وحتقيقته موجودة في فعله 
لاننا نستشعر فيه الماضي واقعاً والمستقبل منتظراً . 
6 
الدلالة السياقية والزمن 
لاريب أن علي بن سليمان الحيدرة كان مدركاً لدلالة السياق في زمن الفعل 
. حيئما راح ع الفعل الماضي على النحو الآتي : «الماضي ينقسم على ثلاثة ع 
ماض في اللفظ والمعنى مثل » قام زيدة وقعد مرو » وماض في اللفظ دون 
النى مثل : إن قلمت قلمت غدآء فلفظه “لفظ المضي ومعناه الاستقبال .وماض 
فى المعد نى دون اللفظ مثل: دم تك طريهت علي" أمس » فلفظه لفظ المستقبل 
بام المضي») فد ويفعل الشيء نفسة في الاستقبال . واما فعل الخال عنده «فلا 
ينقسم لانه حد” مابين ارسي 2 الم الحيدزة وضوحاً في توجهه 
السياقي عندما يذهب الى تعداد القرائن اللفظية والسياقية التي تخصص وجهة 
الفعل وزمنه حيث يقول (5) : «ان الماضي يحسن اقترانه بأمس ويبنى آخره 
على الفتح ع اذا كان صحيحا ؛ وم يتصل يه ضمي ر المرفوع . ويختص بحرفين 
هما : قد ولو مثل : قد قام أمس »ع ول نو قام أمس . فان دخل على مستقبل 


)١(‏ مريم / 4ه 
هع شرح المقدمة النحوية 3 أبن تايقاد »© صسص#” ١‏ . 
2١‏ الام المشكل د فى التحو ء ن سليمان الحيدر ة اليمني مجلد ١‏ ص ٠٠١٠‏ 


(5) المصدر نمسه ان 
(0) المصدر نفسه ص .+ 


5 


كان معناه المضي يمل قد 7 الل الملعوقين 00 متك 0 م : ويمكن ١‏ 
إلى ان «للاضي : ثلازة أنواع 3 0 وت 00 4 فالتص 4 ماوافق لفظه 
لفظ الماضى ومعناه معناه مثل قوله تعالل«ضرب الله متثلاً عبد مل وكا( 
والممثل سا كان لفظه افظ الماضي ) ور معناه لستقبل الزمان. ومستأنفه مثل قول الله 
جل وعز «أتى أ الم فل ست جنا وو 01 فق أي يأتي يوم القيامة أي 0 
قريب فلا تستعجلوه » وا| راهن المقيم على حالة واحدة مثل قول الله جل” وعز 
«ووكان ١‏ لَه على كل شى. عي قد يراً)(؛) الا ترى انه كان قديراً واليوم أيضاً 
هو قدير وبعد اليوم قدير) و 
والمستقبل عنده ( نوعان » نص وممثل» فالخئص” ماوافق لفظه لفظ المستقبل 
ومعناه معناه » نحر قولك” 3 لانت عدر عدا عمئرا + والمسقل ماكان لفله 
لفظ المستقبل ومعناه الماض عاثره وذلاك قولاك سيولة أمس بكم نى أدخلها 
أي 0 نى دخلتها» (9© 0 عند ابن سعيد المؤدب هو المجرآد و(سمى 
عائراً » لانه عا راي ذهب ومنه قيل مار الوحثي عي لركوب رأسه. ذاهياً 
فى الملاة) 07 و ممأ لايل َق, في . تدسيم ان سعيك الم دب اجتراحده لمصطلح 
الى راهن » الذي بأد لى متوافةاً مع مايراه المحدثون فى الفعل الدي يدل عسل 
الاستمرار غ٠‏ في الوقت نفسه لايكون ختالصا ل معين وتستبين. هذه الحالة 
آذ م لس 
(0) الاحزاب / ١‏ 
(؟) التحل / مب 
(0) التحل ١/‏ 
(4) الاحزاب / بام 
)2 دقائق التصريف » القاسم بن سعيد المؤدب صنلا ١و١‏ 
)5 المصدر نفسه صم ؟ 
[(6©9 المصدر نفسه صئ؛ا؟ 
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عندما يكون الفعل دالا على احدى الظواهر الطبيعية او الكونية او الغريزية 
ان يكون الفعل مسنداً إلى الله تعالى 4١(‏ 

وزعم السيوطي في الممع : ان الماضي قد يوجهه السياق الى الخال «وذلك 
اذا قصيل به الانشاء كبعت واشتريت وغيرهما من الفاظ العقود» () وعنده 


و 


«ان الماضى قد ينصف الى الاستقبال وذلك اذا اقتضى طلباً نحو غمّر الله لك 

وعترْمُت عليك ألا فَعّلت » أولّما فَعَّنت» (") كذلك قال : «ان الماضى 

بعد قد متوقع») (4) . 

وهما من دلائل الاستقبال فاذا قلت سيقراً لم يجز ان يكون ملتبساً بالفعل وكان 

المقصود كان القراءة تحصل فيما يأتى من الزمان » والدليل على ذلك انك لو 

قلت سيقرأ الآن لم يجز» (ه) » وقد تبلغ الدقة, الاقترانية في الزمن السياقي عند 

بعضهم »2 ان يضع حدوداً دلالية بين هذه القرائن فاين الخشاب فى المزتجل 

يرى «ان سوف أشد تنفيساً وأوسع كانكون_الزمانعالني قدل. عليه السيق و1 * 

مع ذلك للاستقبال » (5) والرمخشري يعد (قد) حرف تحميق وتقريب فهو 

يرى انها « تقرب الماضى من الخال » إذا قدت قد فَعّل » ومنه قول 2 المؤذن » 

قد قامت الصلاة)» (لا) . 

30 انظ > ساني المسارع .في -القر 81 الكرقم: + سان خيد القاار ٠+‏ ميئلة نصيم انه النويية 
١5ولم‏ »ج"١‏ 2 ص(ه١ا.‏ 

زعم ج١1‏ ص5 . 

(0) همع الموامع ٠‏ السيوطى © ج١‏ صره 

(4) المصدر نفسه ص7 

(0) المقعصد في شرح الايضاح » عبد العاهر الجر جاني ج١‏ ص٠م‏ 

49 المر تجل 2 أمن الخشّاب » صل ه ١‏ 

(0) المفصل في النحو »© الزمخشري ص48:١‏ . 
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وجملة القول » إن النوجه السياقي للزمن الاقتراني في الجملة العربية قد بدأ 
يشيرت: الى آراء النحويين منذ سيبويه » ولو ان هذا التوجه ماكان فى مقدوره 
الاستقرار على يقين ثابت لمنهوم الزمن لهذا رأينا ان هناك توجساً قد ساد مثل 


المنطم 


هذه الآراء » فضلا عن ان هذه الآراء كانت خاضعة ‏ وفتاً للتقسيم المنطقي 


لاثر الفعل الدلالي ووجهته 
فك 
الآداء الزمنى للجملة الاستفهامية 
معلوم ان الصيغة الصرفية التي تساهم في تكوين بنية تركيبية لجملةما » تكون 
قد فقدت قيماً وظيفية مهمة من عناصر أدائها الانفرادي » فالماضى فى الاستفهام 
مشلا" ؛ قد يخرج زمنه الصرفي بوصفه وزظيفة ذاتية الى جهات اخرى تحددها 


القرينة السياقية » لان في الجهة «اتخصيصا لدلالة الفعل ونحوه » أممّا من حيث 
الزمن 3 واما من حيث |الحدث ء فهناك جهات في اللغة العر بية لتقييد معنى 


الزمن» )١١(‏ » إذان من بين القرائن السياقية التى تحدد هذه الجهات ع الاداة 
الاستفهامية » وهي التي تؤكد وجهة الحدث من خلال الاثر الذي تولّده فى 


زمن الفعل كصيغة . وربما تطابق هذا الاثر في الصيغة الصرفية مع الاثر الزمني 
لتركيب البنية في الحيز الاستفهامي 0 وبهذا تتوافق الدلالة الزمنية لجملة الاستفهام 


صرفياً ونحوياً » ولكن هذا لاينبغي ان يعد قاعدة في اسلوب الاستفهام » كا 
ذهب الى ذلك احد الباحثين المعاصرين فى قوله : و «لعل” الجملة الاستفهامية 
هي الوحيدة بين الجمل الانشائية التي تتوافق فيها دلالة الصيغة صرفياً ونحوي 


على طول الخط ء فيدل فيها (فَعّل) على الماضي ٠‏ ويدل (يْعّل) على الحال 


. اللذة العر بية ميناها و معتاها » د. تمام حسان صيرلاه؟‎ )١( 


ىف 


والاستقبال بحسب. الضمائم والقرائن» )١(‏ وهو لا يكتفي بهذا بل يحاول ان 
ينظر للمسألة من زاوية أخرى حينما يقول : «إن استعمال صيغة (يَفعل) 
للدلالة عا لى الماضي مقصور على أسلوب النغي في الخير والاستفهام) هق فهو 
يقوم الوجهة السياقية قية للزمن الاستفهام بي وقق قرينة النغي » وهى القرينة التنى 
لايمكن ان تستقيم دليلا” لان في الشاهد القرآني أمثلة تدفع هذا الفهم وتدحضه 
نحو قوله : « كيئف تككفرون بالله و كنتم” أمواتاً فأحنياكلم” ٠‏ ثم 
يميتكم . ثم يحييكم' ثم إليه ترجعون» (") ففعل هذه الآية قائم 
وزمنها مستمر في الماضي والحاضر والمستقيل لان هذا الفعل البشري ينبغي ان 
ا لايحدث فى اي زمن كان ولعل من اكثر هذه الافور اثارة ان ينبري ا-حد 
هؤلاء العا سويد الى تجريد اسلوبف الاستفهام من الزمن » فهو يعلن ومن خلال 
الجداول التي وضعها لزمن اللغة العزبية أن" «لادخل للاستفهام في موضوع 
0 في . اللغة العر بية عدا موضعين » الاول 4 و يستفهم فيه عن ر ل 

ل كاهو بالهمرة ١‏ والثاني ويستمهم فيه عن صيغة 007 فى المستقبل 


0 


ر-25 (5) . الظاهر ٠»‏ ان النحوبين قد واجهوا مسألة الأزمن الاستفهام توجيهآ 
يكاد يكون مغلوطاً لان دراستهم للنحى العربى عموماً 3 لم ((تنصرف كن وظيفة 
الكلمات الموضعية والمعنوية ووظيفة الجمل كتراكيب متكاملة ترمز الى دلالاات 


ذاتية او زمنية او مكانية)» (8) . 


٠ : اللغة العر بية يناه ومعثاها اك قمام حسأن ص8‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص5١‏ 

(؟) البقرة / 2958 

(4) الزمن واللغة » د. مالك يوسف المطلبى » اطيئة المصرية العامة الكتاب » القاهرة ١985 ٠‏ 
سيق © 

(5) الدلا لة الزمنية للجملة العربية د. على جابر المنصوري ©» مطيعة الجامعةق- يغداد » 84١١م‏ 


طّ ين * 


. 55 


بل ان هذه الدراسة بقيت تستلهم احكامها من علوم المنطق التي هي ابعد 
ماتكون عن النفهم العلمي لبنية النص العربي وسياقه التركيبي » كا كان البحث 
الدحوي عند عموم الاقدمين قد تجاهل الوظيفة السياقية للزمن الاستفهامي هذه 
الوظيفة التي يمكن لما ان تنشأ بين الفعل الاستفهامي » وزاداته » كقرينة حدثية 
تحدد وجهة هذا الزمن » فان (هل) عندهم تحيل الدلالة الزمنية لفعل الحاضر 
الى المستقبل » بناء على تصور سيبويه للعلاقة بين (هل) التي لاتأني في في الجملة 
الاستفهامية لغرض التقرير وزمنها السياقي فهو يرى ان :دمل ء ليست بمنزلة 
| الف الاستفهام لاناك اذا قلت : همل”* تض رب زيداً » فلا يكون أتك تداء 


ني 
أن الضرب واقع 4 وقد تقول 0 أقتضر ب زيدا 00 كك داعي 3 الفسرب 
واقع) )١(‏ فسييويه نقرر ضناً ان (هل) تدخحل على ١‏ 3 لان فى زمته 


اي الماضي حدثا تقرر وقوعه وانقضى أهذة.. م ل 0 سيبو يه »حيث 
٠ 5‏ رق 3 00007 2 2 . 5 ٠.‏ 
قال «أن هل تخصص المضارع بالاستقبال غ نحو (هل تسافر) بخلاف المهمزة 
نحو (أتظنه قائماً) » كما قال (وأما قوّل ابن سيدة في شرح الجمل :لايكون 
الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا فسهو (5) قال الله سبحانه وتعالى «فهّل” وجدتم 
ماواعكدا واكم حقآ) رمم 

لذا فان ابن هشام يميل الى ان بامكان (هل) الدخول على الماضى فضلاً عن 
الحاضر والمستقبل . لان ظاهر كلامه يوحي بهذا » ثم ان الشاهد القرآني الذي 
أء ورده قدجاء معز زا لثل هذا الاتجاه من التفكير . 

ربما دعم هذا الاتجاه ايضاً » قوله تعالى في سورة الدهر «هّل” أتتى على 
الأشتاق. حيو من لد هر 3 لم يكن" ا 5-5 كورا» (5) . 


. ١ ال5١ الكتاب © سيبويه © جح« صنل هلا‎ )١( 


)2ن ال مغنى ع ابن هشام » ج؟ ص ممم 
(م) الاعراف / 44 
(:) الدهر ١/‏ والمزيد انظر : خاطر /م » الاسراءمء؛ ء يس/؟ه » البقرة /ه ١١‏ »الغاشية/ا 


ع/ه/م.أ.ر ا 


وفي معا 0 يذهب الفغراء الى ان (هل) في الاية معناها قد. اي انه 
يحمل الاستفهام في الاية محمل التقرير )١(‏ . ويوافقه في ذللك ابو البركات 
الانباري » حيث مك في «البيان» ان الاستفهام في الاية بمعنى التقرير . وهو 
((تقرير لمن انكر الع ولاب من نعم » فيقال له : من احدثه بعد العدم »ع 
كيف يمتنعم عليه اد () . والتقرير عند بعضهم هو ((حمل المخاطب 
على الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده)) (") . وهذا يؤكد ان الفعل في 
الاية فعل ماض لان حدثه قد وقع واستتمر زمنه في الماضي . ولكن لابن جني 
رأياً يخالف فيه جمهور العلماء حيث يقول : ((ان قوله سبحانه وتعالى : هل 
اتى على الانسان حين من الدهر » قالوا معناه » قد أتى عليه ذلك)) ويتابع ابن 
جني ليقرر صراحة (( وقد يمكن عَنْدي,ان تكون مبقاةً في هذا الموضع على 
بابها من الاستفهام » فكأنه قال والله اعلمُ هل أتى على الانسان هذا » فلايد 
في جوابه من نعم ملفوظاً بها أَوَمَقَدَرَة)) (4) وههما يكن من امر فان هذا يدل 
على ان الماضي يدخل على .الاستفهام: سواء أكان: هذا الاستفهام بلفظه ام كان 
بمعناه المتمثل في التقرير. ولان ( الاستفهام لايختص بلمستقبل » بل يدخل 
على الماضي والحال والمستقبل)) (0) » فان الاقتصار على هل في دراسة الزهدن 
الاستفهامي او دراسته بالتضافر مع الحمزة يعد إخلالا” بالمنهج التكاملٍ الذي 
شغي ان يسود اية دراسة تستهدف الكشف عن الجوانب الاشراقية التي تميز 
5 من سواها . فالآدوات الاستفهامية الاخرى قد تتوافر على قرائن سياقية 
)6220 ج؟ ص8١11.‏ 

(؟) البيان في غريب أعراب القرآن ج ؟/ ص 48٠١‏ 

(9) الكليات » الكفوى ج١‏ ص" ؛ ١‏ وزانظر : المغني لا بن هشام ج١1‏ ص8١‏ . 


)20 الخصائص. 5 ابن جني ج51 2 
ولع كشفه المشكل في ى النحو » علي بن سليمان الحيدرة ء» مجلد؟ الحاشية ص١٠‏ . 
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تستطيع ان تحدد وجهة الزمن الاستفهامي وتخصص حدثه » فقد جاء في الجمع 
ان ((ايان اذا اوردت في الاستفهام تختص بمستقبل » فلا يستفهم بها عن الماضي 
كذا قال ابن مالك وابو حيان ولم يحكيا فيها خلافاً؛ واطلق السكاكي والقزويني 
في الادضاح كونها للزمان وملا بأيّان جئت » وهو يشعر بانها تستعمل ف 
الماضي والصواب خلافه)) ويمضي السيوطي قائلا:إن ((متى اذا استفهم بها 
فانها يليها الماضي والمستقبل)) )١(‏ » كل هذا يؤكد ان الوقت مازال مبكرا 
للقطع في مسألة كهذه » لان تأثير ات الزمن الاستفهامي قد بقيت تطفح بين 


0 


الفينة والاخرى في آراء النحوبين » رغم الانحسار الذي عانته هذه الاراء » 
ان الاشكال الذي يبديه الزمن الاستفهامي ناجم اساساً عن شحة المعلومات التي 
تناولت هذا الموضوع واضطرابها عموماً » لذا فان آراءنا هذه لاتطمح ان 
تكون نظريات ثابتة ترسخ هذا" الفهم . “ولكنها سعي مخلص يحاول ان 
يستكشف اللمكامن الابداعية للغتنا الجميلة وي صلها . 


)25 
تطبيقات 
الرمن الاستفهامي في شعر السياب 


الماضي : صيغته (فعل ) وفعله ماض قد تقضى (7) و ((اتى عليه . زمانان 


لاأقل” من ذلك 4 ومات وجد فيه + وزمان خير قر عند دم 
بررت تأثيرات هذه الصيغة واضحة فى الجملة الاستفهامية عند السياب وقد 


توزعت هذه التأثيرات وفقاً لقرائنها السياقية على النحو الآتى : 


للق ألطمع ج ١‏ ص7١‏ 
(؟) للموازتة » انظر همع الموامع » للسيوطي » ج١‏ صبءه 
(0) الايضاح في علل النحو » ابو القاسم الزجاجي صلام . 


ا 


١‏ الماضى السيط اهو ال ماضى الذي )42 يلدى زر بنة معذوية او 


زمنه » وعلى ذلاك فرمنه عاع ستغرق الماضي من دون تحديد)) )١(‏ . 


ظهرت شواهد هذه الصيغة فى الادوات 


وظهرت هذه الصيغة فى (كيف) ايضاً » نحو قوله  :‏ 


_ 


تك اشع كيف اقتحمت القرون وم بحت فى وجنتيك الألق(ه) 


)020 الدلالة الزمنية للجملة العربية » د. علي جابر المنتصوري ص١5‏ 
(؟) ديوان بدر شاكر السياب » ج د/هه١‏ وانفار » ج١/ة‏ ع ©ه١»‏ عه 55 )لم5 )2 5ب 
مها »ع 35؟”اء "١494 + "١1"‏ 2 لاه" )2 رك" ع "لا" » 5:: »© 55ك )2 وج ١84/5‏ 

لون 7 تدس ة 

(0) جذ/ ةي ء وانظر ج5/؟١‏ ع حدمل»ء كه: رج 115/5 6 6ه 

(4) ج 1/الا وانظر ج١//ة١1‏ 2 1545 42056 62 455 2 الوه ؟ كيت ل 0 

(0) ج1/١؟‏ وانظر ج1/مه الام ع لو( 2ع 9«م5 52م 2 تلت )» تتت و ج1/5ة 
٠: 557‏ لة؛ ٠:‏ كلاه 2 ؟9"مه . 
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ومنها في (كم) قوله: ‏ 

كم ظل” هناك وكم مكنا 

2 عاما أم عامين ع 2232 
و (اين) نحو قوله 

وكانك: أمها الولهى أقل ضنى وأوهاماً 
من الام التي لم تدر أي عضيية ؟ ١؟)‏ 
؟. الماضي المستمر : وفيه يكون الخدت قد تحتمق في الماضي واستمر تحققه 

الى اللحظة التى دار فيها الكلام 9) - وشواهده فى شعر السياب موزعة 


يي 


آه جو زوج 0 قددري » أكان الداء” 
ليقعدني ؛ كأذي عيبت سكران” لولاها 29 


بدلالة فعل السكون المساعد“(ه) الذي قرينة التحقيق ل 
لل و ) ينهض مع في لام 


الت وكيد الداخلة على الصبغة الخدثية (يمعدني) للأبحاء بان الزمن ن الماضي ولحدره 
مستمران الى زمن التكلم 
و (هل) نحو قوله :- 
220 ج١/4؛‏ 
22 ديوان السياب ج ١١4/١‏ وانظر ج١/1ه‏ رونم 
ف 5 في النحو العر بي © نقد و تواجيه © د. مهدي المخز و مي » منشورات المكتبة العصرية. صيدا ع2 


بير وت © ط١‏ 55ؤام سص#»5 1 2 
(4) ديوان ا وانظر : ج؟/١١١‏ 
(5) انظر : الفعل زمائه وأبئيته © د. إبر اهيم السامرائي » مطبعة العاني. يغداد 0 ص ه + 
وفيها ان 0 قد اتخذت من بناء كان فعلا دالا على الحدث غير 


معن شح للدلالة ١‏ أ منية الا 
اذا كان لصيق فعلى آخر) . 


4 


1 


عل كان باد بدي مدال تنه .الى ججان ا رتيل التبعار رم 
لقرينة (كان) المساعدة التي تستثير الحضور الاستمراري في الصيغة 0 
وفى (ما) » قوله : ْ 
ْ اع أُصبَحُوا يتجنبون لقاء ها ؟ 0( 
بدلالة الفعل المساعد (اصبح) المتركنت مع الحاضر ( يتجنبون ) (” ) غ وهي 
قرينة معنوية تؤكد استمرار الحدث الى الزمن الاني » وريما كان الماضي 
المتركب مع الحاضر في الصيغة التي تثير استمرار الماضي »ليس فعلا” مساعداً 
بل قد 7 تماماً » وشاهده فى الاداة (كيف) نحو قوله : 
وكيف تركتك تبتعدين م 
٠‏ الماضي المتجدد : هو الزمن الذي ((يقع الفعل فيه في الماضي ثم بتجدد وقوعه 
مرات في الماضي وينقطع)) (0) » أما شواهده في شعر السياب » فقد 
جاءت فى الهمزة » نحو قوله<: 


5500000 


أوتذ'كثرين لقاءنا في كل افجتر 


وفراقنا ف 0 أمسية. ؟ إذا ماذااب قرئص 
الشمس” في البتخر الى 3( 
لدلالة المعنى المتمثلة سياقياً في غلم اتتظام الفعل الحدثي في صيغة (تذكرين) 
واستمراره لان هذا الفعل قد شابه انقطاع زمني ى عل معك االلظة ترانته 
معنوية (فجر + لقاء هم أمسية + فراق) 


6 ذيزان السياب ج 48/5 

(0) جد/ععه وانظر ج١1/ه 5٠١‏ 

(6) للوقوف على دلالة الزمن المركب انظر الفعل زمانه وابنيته د. إبراهيم السامرائي » صنه؟ 
(4) ديوان السياب ج ٠1/1١‏ 

(5) الدلا لة الزمنية للجماة العر بية » د. على جابر المنصوري ص١5‏ . 

(1) ديوان السياب ج١/؟"‏ 


عي 


وفى هل »2 لحو قوله : 
1 وهل” بكيت أن تضعضع البناء 
وأقف الفناء أم كيت ساكينه ؟ )١(‏ 
لقرينة القيمة الشرطية في (ان) المتواصلة مع الفعل الشرطي (تضعضع) فضلاً 
عن (أم) المعادلة التي تعين وجهة التجدد في الحدث الواقع في الزمن الماضي . 
5. الماضي القريب : والفعل فيه» يأتى دالا" على حدث تقرر وقوعه فى زمن 
56 من زمن التكلم 2 تعره في الادوات : ١‏ 
الهمزة » نحو قوله 
وهل" سألت الغابرين ؟ 
أروضتيا: أضيرة اللغبول 
أم> تحن بدء الناس : كل تثرائنا أنتصاب طين0) 
للقرينة اللفظية في (أمس) التي تحيل.الدلالةالزمنية في الماضي (روضوا) الى 
زمن قريب من زمن التكلم . ولهذه الصيغة شواهد في (كين) ايضاً » نحو قوله: 


م 


قّصي_عليها. ‏ كتيئف مات : وقد" تضرج بالدماء 
هو والسنابل ‏ والمساء () 

وقرينته اللفظية في (قد) التحقيقية الداخلة على الماضي وتضرج وهي قرينة تقريب 

بين الفعلين المتعاطفين (مات + تضرج) كا يؤكد ذلك السياق المعنوي » لان 

الفعلين قد حدثا في وقت واحد . 

ه60 ا ملاضي البعيد : وتتعين صيغته ب (كان فعل ) وهي (تستعمل لادلالة على 


(1) ج/4؛١‏ 
() جد/ ١‏ دربم 
(0) ج1/١مه‏ 


فى 


أن الحدث وقع في الزمان الماضي البعيد)) )١(‏ وشواهده في الهمرة » نحو 
قو 
أما كنت وداعت تلك العيون الظليلات والخصلة النافرة ؟ (؟) 

القرينة السياقية ظاهرة » في اجتماع فعل الكوة المساعد مع الفعل الماضي 

(ودع) لان فعل الكون يحيل دلالة الماضي الى زمن ابعد من زمنه وقرينة هذه 

الصيغة في (من) تاريخية » تعبر عنها قصة السيد المسيح عليه السلام » كا في 
قول السياب 
من" أيقظ (العازر) من رقاده الطويل” ؟ () 

5. الماضي » رغم قرينة الحضور : - وه صيغة » يكون لفظها الحاضر 
ودلالتها المضي ٠»‏ والقرائن التي تحدد وجهة هذه الصيغة زمنياً سياقية 
ومعنوية » نحو قول السياب في الهمزة ٠:‏ 
ألم" تعلمي أن الثقوب نلافبك يمر تطالعنا منها تترانيم” زامر؟ (4) 

وفق القرينة اللفظية » في (لم) التي تحيل دلالة الحاضر الى الماضي زمنياً . 

“. الماضي المتواصل مع الحاضر : فعله مشتمل على زمن للتصور ممتد من 
الماضي الى الحاضر المتكلم فيه » وتوزّعت شواهده على الهمزة » نحو 
قوله 
أمّا سكمت من الآهات نُرْسلها ١‏ تاراً » وقلبك من" قلبي ما سئما(ه) 

وظهرت هذه الصيغة في (من) نحو قوله : 

ل 70 الدين » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت 
لبنان » ط١‏ » 1984م صلا" 

(؟) ديوان السياب ج ١5/١‏ وانظر ج 858/١‏ 

(0) ج1/مدة 


)0 اج ١7/7‏ 3 وانظر ج١/+؟7‏ 
(0) ج؟ل/م: ١‏ 


فى 


كأني أشر ب الدم مئك ملحا » ظَل عتطشاناً 

من آستسقاه ؟ أبن هواك ؟ أيْن فُؤادك العاري ؟ (1) 

لدلالة فعل الطلب (استسقى) ال يؤكد الطاب في الماضى وتحققه فى الحاضر 

تشير الى هذا التحتق القرينة السابقة في الحاضر (اشر ب ْ 

8. الماضى الراهن : فعله (مقيم على حالة واحدة) (؟) لابتغير بتغير الازمان » 
اما وه فى شعر السياب فد بدت موزعة على الحمزة » نحو قوله : 

فَقيم و جد الهالك الإنسان » هذا الحاضر المشدود بالأجتل © 

0 آلف عام ؟ ليته شتهد الخلائق” وهي لعدر أشرافة الأزل ؟ م 

ان دلالة الصيغة الحدثية وبري الاستمزار وها ».و كن غير خالصة للماضي 

لانها تدل على حقيقة كونية لايمكن ان تتغير في جميع الازمان وصيغته في 

(ما) ايضاً » نحو قوله 


ماللنجوم غترقن من سأم. في ضوئهن وكادت الشتهكُب ؟ (4) 
لان الفعل (غرق) يدل عل «ظاهرة /كونية » لايمكن ان تتغير في الماضي او 
الحاضر او المستقبل 

؟. الحاضر: صيغته يفل وزمننُه (زمتوهمفاصل بين الماضي والمستقبل)) (ه) 
اما جهاته في جملة السياب الاستفهامية فقد توزعت على النحو 5 : 

)١(‏ جل/دلم 

)2 انظر : دقائق التصريف 04 لآ بن سعيد المؤدب ص ١‏ 


(*) ديوات السياب » ج١ل/م»ى‏ وانظر ع جاده ع هغللا لوكا بكم لمعا يكيو 
و5 ع وج ا/سللاسم 


ه/١ج‎ ):4( 


)0( شرح جمل الزجاجي » لا بن عصفور الاشبيي »ج١1١‏ ص0ا؟١‏ . 


.١‏ الحاضر البسيط : صيذته (يَمْعئُل) وحد ثّه قائم زمن التكلم )١(‏ وظهرت 
شواهد هذه الصيغة فى الهمزة 
نحو قول السياب 


وهر حار القبوث”' 


يمام فى وجه السماء » وصاح ا ريت ! أما تكو ر؟ هق 
لان القرينة الحدثية فى الفعل الاستفهامى (تثور) ٠‏ تدل على الطلب والطلب » 
يتوجب الحضور الاني » ففيه يسعى الحدث الى التحقيق . 
ولحا شواهد في (هل) نحو قوله  :‏ 
فَهَل أستوقف الخطوات ؟ اصترخ : أيها الإنسان 
أخىّ ياأنت » ياقابيل” ...ل عن بيدي على الفئّمّة مم 

لان المعنى فى السياق » ينصرف الى الزمن الماضر » وتأتي القرينة اللفظية (أصرخ 
كاشفة عن هذا الهضور . وصيغته فْنْ (ما) ايضاً نحو قوله : 

لم يملا الفرح الخفي شعاب_نفسي كالضّباب ؟ 

اليوم - واندفق” السرور عل يفجأنيب ‏ أعود ! (4) 
يؤكد ذلك سياق الجملة الاستفهامية والقرينة اللفظية في «اليوم) وربما انصوف 
(1) لموازنة » افظر : هيع الطوامع . للسيوطي ج١‏ صل“ 


(؟) ديوان السياب : ج١/15:ه‏ وانظر ج ١7/1١‏ »انه ع وه و ود 5 ع “لان » 4لاس 
لالاك ع ج5/١؟١‏ 4 10١ل‏ 2 له« )كلم ١‏ مه 2 1ه 4 لمهم 


() جدرهه؟ وانظر ج 31١1/١‏ 6 714 ءا مه ع ووم" علادم )لا( 556:»؛ كثكه 
ا ل فيل ب بش ل الي 


4 جم وانظر ج ١5/1‏ » ّمه 2ه اك" 2 "الا" 2ع 5مه: )رازه 2 إظاه )2 إهعه ير 
وج؟/خة: 6 5مه 6 ممه. 
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الزمن الاستفهامي في شعر السياب الى الخاضر البسيط بدلالة السياق المعنوي فقط 

كقول السياب في (من)  :‏ 

ورفاق” يهوذا ؟! من" سيُصداق مازعموا ؟ 
ندم ع دم 01 

ومنها في (كيض) قوله مخاطباً شبح امه 

شبحاً . وكيف أخافة منه ومبًا امّحت رغم السنين* 
قسمات وجهك من خيالي ؟ (؟) 

ولهًا في (أيْن) ايضاً شواهد » منها قوله 

فارتمي اا يرتمي صدرهة الجيتاش حرناً وحيرة وانتظارا ؟ (م) 

7. الحاضر المستمر ء حدثه قائم في زمن المتكلم » ومستمر فيه وقد ((يؤدي 
بصيغ : يظل» يمسي » يضحى)) (54) » برزت شواهده في الهمزة »نحو 
قوله 

١‏ أحلكم بالحدوث: ». وأتفئض” الدرب البعيد”؟ (ه) 

بدلالة الفعل المساعد (أظل) الذي يوحي بالاستمرار في الصيغة الحدثية ذات 

الزمن الآني (احلم) وشواهدها في (هل) ايضاً نحو قوله : 

هو الريفة » هل تبصرين النخيل 25 وهذي أغانيه » هل تسمعين؟ (05 


(0) ج5/دة ء وانظر ج ١/لاه‏ > 5ن 46 :١9‏ هذه يج4/5١٠‏ 

(0) ج ١/لادد‏ وانظر ج 5015/1 6 5مك 

(0) ج0/1> وانظر ج ٠» 5/1١‏ ج860/5ه 

(4) الدلالة الزمنية الجملة العربية » د. علي جاير المنصوري ص" 

(ه) ديوان السياب : ج/ا/ههه وانظر > ج١/؟‏ 2 ١م‏ 6 قو » لمم ع املك هع ككدر 
جام م او علوم ا مولع لو" 6 آله 

(5) ج١/؟١‏ مانظر ج؟/77ه 


6 


لان.فعل الرؤية مستمر في صيغة (تبصرين) فضلا عن قرينة الاشارة (هذي) 
التي تثير الحضور الاستمراري في الزمن المعلي. وا في( كيف)شو اهد: نحوقوله : < 
مازات أعرف كيف أرعنش”* ضحكتي دل الرداء 

- إبان خلعي للرداء -- وكيف أرقّص” في ارتخاء )١1(‏ 
فالمعنى السياقي بأمكانه ان يولد هذا الفعل الاستمراري للزمن في صيغتي (أرعش) 
و ا تؤكد ذلك القرينة اللفظية فى (مازال): الحاضرة زمنياً والمستمرة 


فعلياً . اما في (ما) فلها شواهد ايضاً منها قوله : 
ماذا أرى أدمى مسخّرة للمال يحشداهن” قطعانا ؟ (5) 


فالمعنى الحدئي لفعل الرؤية مستمر بدلالته الزمنية الحاضرة + لديمومة اثر هذا 
الزمان على يد المشاهدة 

©. الحاضر الشروعي » صيغته (يمْعتل) وحد ثله (بدريء العمل به ء ولم 
يزل زمن عمله مستمراً) 0 » نحو:قو له في الحمزة . 

ألا تشدة يد على كتفي 3 وأوكاك أن" أَراها (5) . 


و 


ان الزمن السياقي هنا ينصرف الى الحاضر غير المتحقق » الداخل في اول المستقبل 
لكن الدلالة الشروعية في القرينة .اللفظية. (اوشك) توحي بولادة هذا التحقق زمنياً. 
2 حاضر المقارية : حلثه ُ يمع بعد ولكن وقوعه قردب مقرر ِ بفعل القيمة 
التقاربية للقرينة (كاد) وشاهده الشعري في الحمزة ٠‏ نحو قوله : 
أما: قزائي: كاد إن .ترك 2 إلى ان حكن تليق العرف عزم 


(0) ج1/دمه » وانظر ج 58١ + 8/١‏ ع 0١9:؛‏ 4 كله واج5/مؤوه 

فق ج5/5ة: ه وانظر ج١1/ه‏ ع اعم ع وكء 1006 6 50ه 6 5(5 ء مالااء ج عجو 
ل ”7 

(69 الدلالة الزمنية الجملة العربية . د. علي جابر المصوري ص »4 - 

(4) ديوان السياب ج 415/١‏ 

(5) ج ك/دبىى 


ك0 


لان القيمة التقاربية التي تمتلكها القرينة اللفظية (أ كاد) تمنح الحدث الشرطي 
المتواصل ين فعل الرؤية في اأصيغة (نظرت) وبين جوابها المتمثل في صيغة 
(تذ يبني) <ضوراً آنآ يكاد يقترب من زمن الحضور في صيغة (تراني) . 
تت الحاضر الراهن :- لحدلئه قائم مستهمر على حالة واحدة لاتتغير نتعير الازمان 
لذا فهو غير خالص لزمن معين + نحو قول السياب في الهمزة 
(بالصير ) ينُخُفي مخلبيئه أيتصح الأغنام” 
هنا الفعل الاستفهامي ) (بنتصح) يدل عى حمقيقة لايمكن أن تمع د في كل الأزمان 
وا شواهد في فى (هل) منها قوله 
آء ع أ عش 


تور زر ؟ عضب ع 


2 


القرينة هنا هي استحالة 0 بهذا الفعل الحدثي في الأزمان كلها وشواهدها 
في (ما) ايضاً » نحو قوله 


لم قط ظل 5 القتدار 
بين القلبين ؟ ") 
ومن شواهدها في (من) قوله : 
بيه" قر اراك يتن يراه 2 وى 


)١(‏ ج88/5ه وانظر لكا ع ده ع 11 ع نماكم ا رمد 


للدي ل اداسف 
5١19 © 8‏ ©»كلا:؛ » كم ه لاله )2 هلاه . زوم ع لباوت اج كات 6 ه4؟ 
45" ) مده و لالع )ع "له يت غمه. 

١/1 220‏ وانظر : ج1/ه١‏ الي تي ل ا ل ل ا 0 ا 2 
كل موعمما ع مكو ع ودع عم بويع و يبنو 

اه © رن وانظر ج 9/١‏ ده © 215 و ج551/5 6 455. 


(4) ج١/ه؟!١‏ وانظر : ج١/ده؟‏ 6 59 ع ده« 6 9( ؛ كلاه )وا جوزتم 


بحي 


في ( كيف) فلها شواهد منها قوله : 
....فكيلفت ع إنسان” يرى قبره ؟ 
براه وإنه لحار فيه 5 
أحي هو أم ميت (1) 
الجملة الاستفهامية » هنا قرينتها الزمنية سياقية » لان المعنى الدلالي للحدث 
اللفعلى لايمكن ان يحدث فى الماضى او ا اضر او المستقبل و (متى) ايضاً 3 
تمتلك شواهد شعرية في هذه الصيغة » نحو قوله 
واحسرتاه » متى أنام” 1 
فأحس” ء أن عى الوسادة 
من ليلك الصيي طلا فيه عطرّك ياعراق (5) 
لان الفعل الاستفهامي (أنام) يدل على ظاهرة طبيعية لايمكن ان تتغير بتغير 
الازمان . ومثل هذه القرينة السياقية فى (أيان) ايضاً عندما تظهر فيها صيغة 
(الحاضر الراهن) الزمنية . نحو قوله : 
نار تُدْغد غها » هو السّعفٌ 
من” قريتي رعشت لدى النهور 
خوصاته ؛ وتلين لاتدري 
أيان تتقذف ؟ «”) 
)1١(‏ ج١5/غة»‏ مانظر ج١1/٠٠؟‏ فك" ع مم دوه كلت را ج اركنم ناذه 
(0) ج1/١ ٠‏ » وانظر ج 41/1١‏ 


(م0) ج١1/م‏ 04 


١ 


5. الحاضر رغم قرينة الماضي. صيغته (فعّل) وفعله قائم زمن التكلم رغم 
ماتوحيه الدلالة اللفظية من زمن في (فعل) » وشواهده وردت في 
الهمزة نحو قوله 

وياحديئنك عن (اآلاء» يكذ عنها 
بعدى » فتسأل عن بابا (أما طََابَا) ؟ 
أكاد أسمعها )١(‏ 

القرينة هنا معنوية » :؛كدها المرينة الافظية (أكاد أسمعها) التي تعزز الحضور 

السياقي الاني للفعل الاستفهامي الدارج (طاب) . 

وظهرت هذه الصيغة في (هل) ايضآ » نحو قوله 

تقولين لي : (هل رأيت النجوم.:؟ 

أأبصرتها قبل هذا المساء ؟ 

لحا مثل هذا السنا والتقاء) () 
الزمن هنا يحتمل الَاضر. بدلالة التمرينة الزمنية المستمرة لفعل الرؤية في 

(رأى) و (أبصر) وتأتي الثرينة الدابقة في(تقولين لي) لتؤكد الحضور الزمني في 

الفعل الاستفهامي » وقد تكون القرينة الساقية فى بعض الاحيان - 00 

وهي التي ٠‏ غالباً » ما تمنح لافعال التركيب الاستفهامي بعدا زمنياً بحيء مخالفاً 

لدلالتها الصرفية نحو قول السياب في (كينف)  :‏ 

كيف ختلفتم الديار الحبييات؟ ألا لفتق لتلك الدايار * رم) 
وربما ادى السياق هذه الوظيفة الزمنية بالتعاون مع القرينة الفعلية المساعدة 

في فعل الكون » نحو قوله في (ما) : 


ا وات ا011 
)220 ج/_٠؟‏ » عانظر ج١5/1ه‏ + 548 »4 ج5/اةا 

40 2 رض وانظر :د ج5/لا 1٠١‏ 6 4" ع كمع لايم 
2 ج5/7؛ 
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هي بطة” » فلم انتتفضت ؟ وما عساها أن تكون ؟ )١(‏ 

ثم ان هذه القرينة المساعدة قد تكون ظرفية اسمية » نحو قوله في (من) - 

يا موت ... يا رب المخاوف ٠‏ والدياميس الضريرة 

اليوم تأي ؟! مّن' دعاك ؟ ومّن” أرادك ان تزوره (؟) 

وقد تكون لفظية » دالة على الحضور الاستمراري ء نحو قوله في (اين): - 
أنا ما أزال وفي يدي قتدحي00 يا لَيْل ع أين تفرق الشتر بم 
ا - الحاضر المتواصل مع المستقبل  :‏ صيغته (يقعّل) وحدثه ممتد 2 
الحاضر إلى المستقبل غير المتحق زمنياً » من ذلك قول السياب في الهمزة: 


2 


0 


أأثور ؟! أأصرخ بالأيام ؟! وهل يَجَنْدِى ؟! 

إنا سنموت » وسننسى » في قاع اللحد ؟ 

حباً بحيا معنا ويموت ! (4) 

تشارك السياق في هذه الدلالة الزمتية ..القرينة. اللفظية في (السين) وهي تحيل 
زمن الحاضر إلى غيل . ان السياق الحدتي قد يمتد إلى المستقبل » عندما يكون 
الفعل الاستفهامي خارجاً من بابهء دالا في باب التمني.حو قوله في(هل):- 
فى سكون المساء 
1 همل يعود ال وى من جديد ؟ 
عاهدينى إذا عاد ... يا للعذداب ! (ه) 


0 ه‎ ٠١/١ جكم/وده وانظر ج‎ )١( 
. فق ج١/ه؛ وانظر : ج55/1١ © 4لاة‎ 


7 
(0) جا/ه 
(:) جذ/ع» وانظر : ج١/(‏ م دعمء زمه ولاج ع مع5 2 عكك مج5/ل5؟ » 
م 
8 5 


ع ج55/1 وانظر : ج1/ةة و ج5//اا”م 


4 


وللحاضر المتواصل مع المستقبل شواهد فى (ما) » منها قوله  :‏ 


فيا عوليس » شاب فتاك » مبسام زواجاك الوهاج 

غدا حطباً » ففيم تعود » تفرى نحو أهلك أضلع الأمواج ؟ )١1(‏ 

حيية: الا الكياق.. اضرف هو الذي هده وجدهة الحدت التارج نين- الخاير 
إلى المستقبل » فالدلالة المعنوية للفعل الاستفهامي (تعود) قد تتمم الان او في 
المستقبل لامها منتفية فى الماضي . وعليه. قول السياب في (متى) :اس 


وربما انفرد السياق ا.لعذوي للفعل الاستفهامي في لحديك وجهة هذه الصيغة » 
نحو قوله في (كيف)  :‏ 
وأذكرها 3 وكيف (وجسمييا أبقَى على جسمى 


عبيراً منه » دفئاً غَلّن الأضلاع) أنساهًا © 5" . 


وعلى هذه القرينة قوله. في (منَ)  :‏ 
فيا آباءنا : من يفتد ينا © من" سيحييناً © (4) 


“ل المستقيل :ل 

صيغته (تفعل) ايضاً ؛ولكن حدنه دلم يمع بعد ولا" أتى عليه زمان ء ولا 
خرج من العدم إلى الوجود» (©) . 

اما جهاته في شعر السياب فقد ظهرت موزعة على النحو الاتي :+ 


٠١ ؛/١ج‎ : وانظر‎ ١الو/كج‎ )١( 

1/١ ج‎ )50( 

(؟) جط/هكه 

(4) جعا/كوةة 

)2 الايضاح في علل الحو للزجاجي ص 5 ملا" 


ع/1/مألر 4 


7 المستقبل الشيطظ: © م 
حدثه غير واقع وزمنه هارب من زمن الحضور إل المتوقع غير المحدد .)١(‏ 
نحو قوله في (الهمزة)»  :‏ 
أما لشت وجله غتيلانا ؟ أنا الغريب 

يكفيه لو لثمت غيلان ) ش 
ان الفعل الاستفهامي هنا غير متحتمق ٠»‏ بدلالة القرينة اللفظية فى (للو) التى 
تخرج الفعل من حيزه الزمني إلى حيز المستقبل ومن شواهد هذه القرينة » قواه 

في (هل) :ب 
ويا مرضي » قناع الموت انّت ء وهل ترى لو أسفر الموت 

أخاف ؟ رم 
ومنها . قوله في (كيف) :ل 
وكيف لو أَفْمَدْتْ من رقادي المخدار 
على صدى ااصور : على القيامة. الصغير ؟ 4) 
وللمستقبل السيط شواهد في (متى) ايضاً » نحو قوله : 
يويح .يا إبراً تخيط في التراع. + فى أعووا 
إلى العراق ؟ » متى أعصود ؟ (ه) 
فالحدث الاستفهامي غير واقع ٠»‏ لدلالة التمنني التي يثيرها السياق المعنوي . 


للق الموازنة » انظر : كشتثف المشكل فى النحو 6ل ف سليمان: الحيدر ة مجلد ١/‏ ص 5٠٠٠١‏ 
و دثائق التصر يف للق.اسم بن سعيد مو دب صم ١‏ 

)22 ديوان السياب : ج١/5‏ ٠م‏ وانظار تج لامع ع ههه 6 5359560 

(8) سد/م.؟ 

(4:) ج١/ء١١؟‏ وانظر : ج5/؟١١‏ 

(8) ج ا/د عمجم 


ذه 


ومنل الْمَر اث ن الاأخرى ([: ال ى محدد وحدهة اأزم من السياقي 3 غي الفعل الاستفها : 
القرينة اللمظية فى (اذا) الشرطية > وض ظرت لا وستقبل من الرماث . تو 


وأشدو : فما تصنعيين وإذا احير خداك لأ غنيات؟ (19) 
5 المستقبل القريبا  :‏ ْ 

فعله غير مستقر في الحاضر »: ولكنه قريب منه في المستقبل . وشواهد هذه 
اأصيغة » قد بدت موزعة في شعر السياب على الادوات الاتية : 

الهمزة » نحو قوله - 

أترى ستعرف ما سيعرفا » كلتما انطفأ النهار ؟ () 

بدلالة القرينة السياقية في (السين) وهي قرينة تمتاز بقوتها في تويل زمن 
الفعل من الحاضر إلى المستقبل القرزيب منه . وعلى هذه المرينة قوله في لى (من): 
ومن" سيتموت : يولم لحم فينا + وم 

ان هذه القرينة السياقية قدا كقوش بطركية مخو قوله في (هل)  :‏ 
ولكني أععن" فيل أعري* غداً إلى أهلي * (؛) 

وربما اجتمعت القرينتان في سياق استفهامي واحد » نحو قوله في (متى) : 
اليوم ؟ والغله » 


(1) ج١1/ت١‏ 
(0) ج١1/؟؟‏ 
(90) جع لو 
(4) ج5/٠ود‏ وانظر : ج/0.م 
(ه) ج2١1/لا5":‏ 


م8 


وعليها قوله في (ما) ل 
فماذا سأأهد يك يوم اللقاء ؟ 2 وماذا سأهد يك يوم النوى؟ )١(‏ 
م« المستقبل القريب المسْمر :2 

فعله غير واقع »© وزمنه يخرج من الحاضر 5 المستقبل القريب وستدر فيه. 
نحو قوله في (كم) 6 
...... ذاك عدوك الزمن 

تدور رحاه ... كم ستظل” تخفق ؟ ها هم الأصحاب 
تراب منه تمتلء* الدروب ؛ وتشرب الدمّن (؟) 

فالقيمة الزمنية للفعل المساعد (ظل) بتآزره مع القرينة (سين) هي التي تثير 
الاستمرار في الفعل المتوقع (تخفق) 
- آم لمستمبا البعيك 5-7 

صيغته (ِيَقْْل) وفعله متوقع يتواضل من الحاضر إلى المستقبل الممتد في 
زمنه . ولمذه اأصيغة شاهد واتحد قي شعر اأسيات » جاء.في قوله  :‏ 
أظَتئت أنّك سوف تقتحم المدينة كالغتراة . 
كالفاتحين ؟ وتشتريها بالذدي ملكت بداك «م) 

وقرلنته معنو به » بدلالة السياق الذي حتم خلو الفعل الاستفهامى من صممة 
الوقوع . لعدم ثبوت الفعل اليقيني في (ظن) وتأتي القرينة اللفظية في سوف 
لتؤكد المدى الزمنى الحدث 


)1١(‏ ج5/لاءه 
49 2 ليضف 


© ج مده 


تن4 


الماضي الاستفهامي 

جنهاته. / أدواتهة اطيزة عدا تهنا ين كبنقك. اين "كم 
الماضي ابيط 1١ : ١‏ 37 سدم 1١‏ ؟ ١‏ لحن 
الماضي المستمر ١ 0 5 ١ » ١‏ يسم - 51 
الماضي المتجدد ١ ١‏ 3 3*1 
الماضي القريب 1 1 سدم 527 5 
الماضي البعيد 97 سدم د 1 و 
الماضي رغم ؟ 37 
قرينة الحضور 

الماضي المتواصل ١‏ 2 ادم ١‏ حت 6 دير 3 
مع الحاضر 

الماضي الراهن  ٠١‏ ب ١‏ فلم ا لد ع حر 1 
المجموع 4 1 0 ١ 0 15 ١‏ م 
الحاضر الاستفهامي 


جهاته/ ادواته اطمزة هل ها5 متن “كيفا اين متىى ايان المجموع 


الحاضر البسيط  1١ ١5١‏ 1 3 7 ؟. حصيدة | عفد تن 
الحاضر المستدر  ١١ ١ ١١‏ سد 5 5 حب سه 7 
الخاضر المشرو عي ١ ١‏ 
حاضر المقاربة ١‏ : 1 
الحاضر الراهن ‏ 854 1 0 ,7 4 بت 5١ ١ ١‏ 
الخاضر رغم 3 3 + * ١ ١‏ حت ب 1١7‏ 
قرينة الماضي 

الماضر المتواصل ه ؟ ١‏ 0 1 سبد ١‏ تبح 17 
عع المستةولى 

المجموح 55 ين 7 17 1 5 8 0 م1 
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التعقيل الاستفهامي 


جهاته/ ادواته الحمزة ‏ هنل من نينا يط عتى كنم 


المستقبل البسيط 3 ١ 0 ١ 6 ١‏ 3-8 
المستقبل القر يب 0 ١ ١‏ 1 بح ١‏ -- 
المستقبل اله ريب المستمر -- 335 3-35 ك5 د سد ١‏ 

١ المستقبل البعيد‎ 
١ 57 1 1 ١ ٠ 3 المجموح‎ 


يلاحظ في هذه الجداول انما 
اهتمت بدراسة الجملة الاستفهامية الفعلية 
#احن. افقيت. بنار اق ارس الاسوواسة الايمية ذاثك القرية القطلة 
أهملت الادوات الاستفهامية (أي وأنتى) 


أحصت الادوات الاستفهامة الى تكو ن صلغة زمنة واحدة 
د - 0 فيو 5 .م و بيعب عه 


ه ‏ أحصت الصيغ الزمنية التي تولدها الاداة الاستفهامية الواحدة 
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علم الانساب وصلته بالمدرسة 


التاريعتية العراقية 


الد كتور حسن عيسى علي الحكيم 
جامعة الكوفة ‏ كلية الفقه 
اهتم العرب قبل الاسلام بالانساب لان النظام الاجتماعي يقوم على القبيلة 
التي هي اساس الوحدة » وكانت كل قبيلة نمحفظ نسبها وتحفظه ابناءها » لتظل 
لقي غلا عن الشوائب » ولتستطيع ان تفخر به على القبائل الاخرى .)١(‏ 
واستمر الاهتمام بالانساب عند العرنية, بعد ظهور الاسلام على الرغم مسن 
دعوته الانسانية إلى التحرر من العصبية المَبلية,» وقد حث الرسول الكريم محمد 
(ص) على التمساك بالجانب الانساتي في الانساب الذي يدفع إلى توثيق التعاو ن 
بين ذوي الارحام وتواصل المودة بينهم .».وفي_ذلك جاء في الحديث الشريف: 
«اتعلموا من انسابكم ا تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل 
مثراة فى المال ©» منسأة في الاثر» (؟) . وكان عبدالله بن عباس (رض) اضافة 
إل نام العلمية الكبيرة في الفقه والتفسير والمغازي عالاً بانساب العرب 
وايامهم () . يقول حابي غازقة : لاهمية علم الانساب وجلالة نفعه اشار 
اليه القرآن الكريم : «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» (4) وحث الرسول 


. ١4ص حسين نصار : نشأة الكتابة الفنية‎ )١( 
ه/١ السمعاني : الانساب‎ )0( 


(©) الشكعة : مناهج التأليف ص١١‏ . 
(:) الحجرات : ١٠‏ 
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الكريم (ص) على تعلم الانساب ء ها اعتنى العرب بضبطها » إلى ان كثر اهل 
الاسلام » واختلطت انسابهم بالاعاجم : فتعذر ضبطه بالأباء » فائتسب كل 
مجهول النسب إلى بلدة او حرفة او نحو ذلك حتى غلب هذا النوع )١(‏ . 
وكان تخطيط الامصار العربية الاسلامية الاولى كالبصرة والكوفة قائماً على 
القبيلة » فرافق هذا التخطيط شعور بالانساب » وايام العرب » وقد اثرت 
التيارات الفكربة والسياسية والاجتماعية التي نشأت في الامصار الجديدة في 
حركة تدوين التاريخ الاسلامي ٠‏ فالكتابة التاريخية كانت تتصل بالتطوزات 
الثقافية من جهة » وبالتيارات والاتجاهات العامة فى المجتمع العرني من جهة 
ثانية (؟) . وبقيت الانساب ترافق حياة العرب في الامصار الاسلامية بعد 
حركات التحرير العربية الاسلامية خارج الجزيرة العربية » وتنظيم العطاء ع 
بحيث تميز اشراف القرشيين وسادات القبائل: على غيرهم في المراتب والرواتب("9) 
وكان النسابون العرب في مدينتي البصرة والكوفة بعد تخطيطهما قد اهتموا 
بالتحري عن اصول القبائل العربية » وافساب كبرائها اضافة إلى عنايتهم البالغة 
بالمنهج التاريخي الذي تبنته مدرسة الخديث » وهو العناية بالاسناد »ع وسلسلة 
الرواة » والحرص على اثباتها (5) . وكان ديوات الجند الذي رافق تأسيس هذين 
المصرين يستند على انساب القبائل المقاتلة » ومدى اسبقيتها في الاسلام » ولذا 
كان النظام المالي القائم على العطاء مرتبطاً بالنظاع القبلي » وبقي هذا الارتباط 
وثيقاً تبعآ للاحداث السياسية والاجتساعية التي رافقت العرب في اثناء عمليات 
التحرير » يقول جب : ان نشاط النسابين الذي قوي حين استحدث الديوا 
() الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عندالعرب ص١١‏ 
(0) الزيات : تاريخ الآدب العربي صءذ“؛ 
(4) حسن احمد محمود : العالم الاسلامي في العصر العباسي صه5؟ »ء الكندي المؤرخ صن ١١‏ 
ص عه . 


قله 


حداً اضطرب معه علم الانساب كله )١(‏ . 

ولا اد الديوان الاول في الاسلام 3 وهو ديوان العطاء 4 الف الخليفة . 
جبير بن مطعم 4 حك المشاهير المعنيين بالانسابف » ومخرمة نن نوفل 03 وعمقيل 
ابن الى طالب ف الرخيم ليق باننات الريث يقر غل "انناسه الاديوا نه 4 .قا 
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دون شلك اول تدوين تاريخي للانساب لدى العرب في الاسلام (؟) . يقول 
اأطبري ِ ان عمر بن الخطاب اول من دون للناس فى الاسلام الدواوين 3 
وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء » بعد ان استشار المسلمين فى تدوين 
الدواوين (*) . وبعد ذلك بدأ الخليفة عمر (رض) بتوزيع العطاء وفق مبدأ 
القرب والبعد عن الرسول الكريم (صن) اول » وعلى الاسلام ثانياً » فبدأ بعمه 
العباس بن عبدالمطلب وبني هاشم + ثم أخق بعدهم طبقة بعد طبقة مراعياً فى 
وافرة » بعد انتصار المسلمين شِ العراق والشام » ؛جعلت الخليفة عمر يفكر ه 
وضع طريقة ناجحة للتوزيع » وقد خاطب عدداً من الصحابة بالقول : «ايها 
الناس قد جاءنا مال كثير » فان شتتم كلنا لكم كيلا » وان شئتم عددنا لكم 
عداً» » فاشار عليه أنحد الحاضرين ان يدون ديواناً (ه) . وأشار عليه الامام 


(1) جب : دراسات في حضارة الاسلام ص١1‏ . 

(؟) شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤورخون ١/ولا.‏ 

(9) الطبري : التاريخ ٠١9/4‏ » القلقشندي : صبح الأعشى ٠١8/١‏ 
(4) السيد عبدالعزيز سالم التاريخ »والمؤورخون العررب ص الا 


(0) القلقغندي : صبح الاعشى 1١١5/١‏ . 
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علي (رض) : ان تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من المال » ولا تمسك منه شيئاً(1). 
وقال ايضاً : «ما اصلحك واصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا المال غيرة» 
فقال القوم : القول عدل ابن ابي طالب (؟) . وبعد أن استمع عمر لاراء 
الصحابة قال 

«ابدؤا بقرابة رسول الله (ص) الاقرب فالاقرب حتى تضعوا عمر حيث 
وضعه الله« () ويأحذ العطاء بالتناقص كلما ابتعد الانسان عن عصور الاسلاع 
الاولى . فكان لا بجعل من قاتل رسول الله وص) كن قاتل معه » وصنف الناس 
٠‏ حسب ادوارهم في الاسلام » وجاء هذا التقسيم خاضعاً للانتماء القبلي » فقد 
بدأ بقرابة رسول الله (ص) » ثم قرابة ابي بكر ثم عمر » وهكذا في الانصارء 
وكان الخليفة عمر قد ناظر الخليفة' ابا بكر (رض) في موضوع العطاء بقوله: 
اتساوي بين من هاجر ا هجرتين | » وصلى إلى القبلتين » وبين من اسلم عام 
الفتح دوف السيف + ثم قال 8 لا اجعل من قاتل رسول الله (ص) كن قاتل 
معه (68) 

وبلغ علم الانساب في , العصر العباسى مبلغاً كتير آ من الاهمية والضيط : 
ما جعل الجاحظ يقول : «علم التدب والخبر علم الملوك» (5) ويقول لسن 
)١(‏ الماوردي : الاحكام السلطانية ص7ا/ا ١‏ ل 
220 الطبري : التاريخ اه 
(69 القلقشندي : صبح الاعشى ا ١٠‏ 
(4) حسين نصار : نشأة الكتابة الفنية ص/ا/ا ١‏ 
(6) القلقشندي : صيح الا عشى م١ا/ة١٠١‏ 
(5) برو كلمات : تاريخ الادب العر بي ع/* 


ايام الناس(١).وقد‏ عد المؤرخون كتب الانساب من مصادرهم. الاساسية .في 
كتابة التاريخ » لأن مادة التاريخ كتابة وتدويناً يؤكد ذلك الحوار الذي جرى بين 
الزبير بن بكار » واسحاق بن ابراهيم الموصلي : يقول اسحاق : ياايا 
عبدالله عملت كتاياً سميته النسب » وهو كتاب الاخبار » وافت يا ابا محمد. 
ايدك الله عملت كتاباً سميته كتاب الاغاني » وهو كتاب المعاني (؟) . وتبرز 

ن هذا الحوار الصلة الوثيقة بين التاريخ والنسب » يقول روزنثال : ان الانساب 
3 من اشكال التعبير التاريخي » لدراستها دلالة على وجود الاحساس 
التاريخي (") .وقد خدم هؤلاء الدراسات التاريخية برفد الانساب بالمعلومات 
الحامة عن -حياة الشخصيات خاصة عند مصعب الزبيري (4) . 

ويعد الكلبيان محمد وهشام رائدي المدرسة التاريخية العراقية للانساب لانهما 
جمعا في كتبهما بين علم ي التاريخ.والانساب. » فقد عرف ابو النضر محمد بن 
السائب الكل ي الكوفي بالتفسير |والاخبار وايام الناس » وكان المقدم يعلم 
الأنساب 1 . يقول اليافعي : هو صاحب التفسير والاخبار والانساب 059 . 
وقيل انه صااحب التفسير والانسشات (0) :: 1 

واختص محمد بن السائب الكلبي بدراسة الانساب والاخبار فى العراق » 
حتى ان ابنه هشاماً قد ورث د ذا العلم » واليهما تعود 5 الثققافية 


(1) ناليو : تاريخ الآداب العربية ص4" . 

(؟) الخطيب : تاريخ بغداد م/5»؛ 

(9) روز نال : علم التاريخ عند المسلمين ص" . 

(4) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص5 ؟١‏ 

)م ابن النديم : الفهرست صرلا٠١ .١‏ 

(5) اليافعى : مرآة الجنان .3/١‏ 

(0) ابن شلكان : وفيات الاعيان 40/6 . انظر طاش كبري زادة : مفتاح السعادة 40/7 
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والصلات الوثيقة بين الأنساب والأخبار » والدراسات الأدبية )١(‏ . فقد كان 
محمد بن السائب يجلس في الكوفة للحديث والرواية » وقد حاول في دراساته 

5 تت 59 55 - 5 5 11 12 2 ٠.‏ عه اعد 3 6 5 
للاتسات جم الروايات القبلية معتمدا لى افضل نسابة في كل قبيلة (؟) . 
وانه رجع إل شعر النقائض » فدرس نتّائض الفرزدق على الشاعر الكبير تفسه(). 
وكانت اهتماماته بالتفسير لا تقل عن اهتماماته بالتاريخ . والانساب حتى قيل 
انه : صاحب التفسير ٠»‏ .وذكر له كتاب «تفسير القرآن» وكتاب «تقسيم 
القرآن» (5) . يقول ابن عدي : ليس لأحد تفسير اطول من تفسير ابن الكلبي 
وانه كان اية في التفسير ١‏ واسع العلم (©) . 

وكان محمد بن السائب الكلبي ميدانياً في جمع المعلومات التاريخية » فد 
حاول قراءة النقوش المكتوبة على قبور اللخميين لتحقيق تواريخهم » وهذه 
الطريقة قد سار عل لى غزارها الجهشيازي في كتابه «الوزراء» حيث استند على 
التقوش ١‏ لي وجدها ف فى ثغري صوز وعكا 0 والتي ذ كر فيها زياد سن اي الورد 
الاشجعي نخبر مأ بناه عيذ بامر. مروان الاموي 9ه . بقول المستشرق بلاشير : 
ان اين السائب الكلبي لم بترك اثراً مكتوباً > ولم تحتفظ بثمرات ذاكرته الحائلة 
الا بفضل ابنه هشام 00 . ويعود الفضل الاكبر لمحمد بن السائب الكل ي في 
وفظ نصوص.ن الي مخنفف من الضياع . كما انه كان يميل ع إلى وجه الصوض 


4٠ص الادوري : بحث في نشأة علم التار يخ عند العرب‎ )١( 

(؟) ابن النديم : الفهرست صم١٠‏ » ابن حجر : تهذيب التهذيب 1١8١/9‏ . 
(0) الدوري : بحث في نشأة علم ااتاريخ ص١4‏ . 

(4) ابن النديم : الفهرست ص : ١‏ »ء البغدادي : هدية العارفين 2/٠‏ 

(ه) الصفدي : الوافي بالوفيات +/+م » ابن العماد : شذرات الذهب 518/١‏ 
(1) بروكلدات : تاريخ الآدب العربي «/م 

(0) بلاشير : تاريخ الادب العر بي صضص 031١١8‏ 
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إلى دمع الاخبار عن انساب العرب التدماء وتاريخهم وعن ولده هشام نعل 
المؤرخ الطبري هذه النصوص في تاريخه الكبير )١(‏ 

ومن المحتمل ان محمد بن السائب الكلبي جمع قسماً من مادته التاريخية 
والنسبية من الاحداث التى عاصرها بعض اجداده : فتمّد كان جده بشر وبنوه : 
السائب وعبيك وعبداار حمن 56 شهدوا مو فعتي الجمل وصفين مع الامام علي 
(«رض) . وان السائب فقتل مع مصعب بن الزبير » وشهد همد زمسه موقعة دير 
الجماجم مع عبدالر حمن بن عمد الأاشعيت الكندي عام "ارم كيك اجاج بن 
ابن علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق (”) (رض) . وربما استبقى منهما 
علوماً فى الفقه والتفسير والحديث . 

واخول محمد بن السائب الكلبى دعضص”/ نطبو صه المتعلقة بنشدب قريش من أبى 
صالح 3 وكان هذا قد ائدئذه عن عقيل - ابي طالب > وانحذ تسب كندة عن 
ابى الكفاس الكندي ٠‏ الذي كان.اعلم الناس بعلم الانساب » واخذ نسب. معد 
ابن عدنان عن النجار بن أوس العدوانى (4) . وكانت الاخبار التى استقاها عن 
ابي صالح في تاريخ الانبياء » وهذا يسوقنا الى الول : ان الحركة التاريخية قد 
اتجهت الى ذ كر الرواة وتثبيت الاسناد (0) . وكان يعتمد على اهل الكتاب فى 
عض تصواصه فى تواريخ الاثبياء 


يروت علم الانساب ابو المنذر هشام بن محمد الكلبي عن أابيه » وقد عرفف 


)1١(‏ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي «#/وع-.؟ 

فق ابن قتيبة : المعارف ةم 

(9) الطوسى : الرجال صه؟١‏ » صضصهم؟ . 

(:) ابن النديم : الفهرست ص ه١٠١‏ . 

)2 الدوري : يدث في نشاة علم التار دخ عق الحرب ل * 
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أ : والنسابة إلا ع 5 
كأبيه بصاحب النسب » والنسابة ٠‏ والاخباري )١(‏ وجمع بين علم الانساب 
والتاريخ حتى قيل : انه كان عالماً باخبار العرب وايامها ومثالبها ووقائعها(؟). 
ويمال عنه انه اعلم الناس بعلم الانساب » وانه صاحب سير ونسدب ©”") .قال 
عنه تلميذه محملك بن سعد : أنه عالم بالنسب واخبار العرب وايامها ومتالبها 
ووقائعها . أخذ عن ابيه وعن جماعة من الرواة . وقال اسحاق الموصلى :رأيت 
ثلاثة كانوا اذا رأوا ثلاثة يذوبون » علويه إذا رأى مخارقاً : وابا نؤاس اذا 
رأى ابا العتاهية . والزهري اذا رأى هشاماً (؛) . وفي الهقيقة ان هشام الكلبي 
كان من ابرز النسابين وان شهرته في التأليف قد ارتبطت بالانساب لانه . 
كتب فيها اكثر من كتاب (08) . وابرز كتبه في هذا المجال هي : 

١‏ كتاب الجمهرة فى معرفة الانساب 

ذكر المؤرخون ان كتاب «الجمهرة» من احسن كتب هشام الكلبي ومن 
محاسن الكتب فى هذا الفن. ولشهرة هَذَا الكتاب قيل : أن هشاماً صاحب 
كتاب الجمهرة في النسب 3 وانة اصبح مرجع اللاول للمؤ لفين فيما بعل > وان 
كان الحمدانى بعده ناقضاً فى انساب قبائل اليمن (5) . يقول بروكلمان : ان 
هشاماً جمع اثار ابيه بين دفتي كتاب ضخم في الانساب لايزال باقيآً الى 
اليوم 27 
20 | لخطيب # تاريخ بغداد 000 34 ابن خلكانت 0 وثيات الاعيات لما 0 دأكوت : ممعم 

الادباء 59//ام؟ » ابن العماد : شذرات الذهب ١/9‏ . 

(١؟)‏ ياقوت : معجم الادباء 07/1م؟ » القمي الكنى والالقاب ٠١/«‏ 
() ابن قتيبة : المعاروف ص5 *ه » ابن خلكان : وفيات الاعيان .21١*91/٠‏ 
)2 اين النديم 7 الفهر ست 0 آذ 2 
(0) الشكعة : مناهج التأليف ص١١١‏ . 
() الدوري : ببحث في تشأة علم التاريخ عتد العرب ص١5‏ -. 
(07) بروكلمان : تاريخ الشعوب الا سلامية 894/59 


5 


؟ - التسب الكبير 
رضم هذا ااكتاب انساب المدنانيين والتحطانيين » فضلاة عن الانساب 

المفردة لاشهر القبائل الاخرى )١(‏ 

كتاب نسب فحول الخيل في الجاهلية والاسلام 

4 كتاب النريد » وقد صتفه للخليفة المأمون فى الانساب 

ه ‏ كتاب الملوكي » وقد صنفه عفر البرمكي في النسب 

"بحتب كتاب المنزل © وهو ا كبر من كتاب «الجمهرة» 
وكان لهثام بن محمد الكلبي عناية بتاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
انساب وايام واشعار (5؟) . وان ماذهب اليه المؤرخون من انه كان واسع 
الرواية لايام الناس واخبارهم ١5)ء‏ تشكرنا انه قد: تب الاخبار والانسابت وفق 
العصور التاريخية » وقد اشار الى ذلك بقوله : انفي كنت استخرج امخبار العرب 
وانساب آل نصر بن ربيعة م الخيرة . وفيها ملكهم وأمورهم كلها (5). 
وهذا القول يؤكد الطابع الميداني لكتابات خشام الكلبي التي كان يستمد نصوصها 
من الكتابات والوثائق المعروفة فى الكنائس والتي تتعلق بتاريخ عرب الخيرة 


يي 


والعلاقات بين العرب والساسانيين (ه) 

وان كتب هشام الكلبي المؤلفة عن «ملوك كندة» و« ملوك اليمن من 
التبابعة)و «ملوك الطوائف» تكشئ لنا عن ثقافته بتواريخ العرب قبل الاسلام 
وانسابها » ويشكلك المستشرق مرجليوث بثقافة هشام الكلبي بهذه العلوم 


لق جر جي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ؟/؟ه١‏ . 
22 شوقي ضيف : المصر العباسي الاول ص"؟ 21١‏ 
(9) ابن خلكان : وفيات الاعيان ١/6‏ . 

(4) الطبري : التاريخ ١/م؟ه‏ 


)2( الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ا ص١4‏ 


عاك 


والتواريخ بقوله هي عناوين لاتوحي بكثير من الثقة » اذ ليس من المحتمل أن 
يكون لدى ابن الكلبي معرفة بالنقوش التي لايمكن ابانة هذا التاربخ إلا منها(١)‏ 
ولكن «كتاب التاريخ» لحشام الكلبي ومصنفاته الاخرى في التاريخ . والاثار 
تضعف الرأي الذي ذهب اليه مرجليوث. وان «كتاب الاصنام» فيه معلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين(؟) ظ 

وكان قد تحدث عن تاريخ. اليمن » وتاريخ الحيرة » وصلة الامم والشعوب 
بهما » فهو قد اذ بالقصص الشعبي والاساطير وبعض الاخبار الموضوعة عن 
شعراء الجاهلية (8)'. واستطاع ا يكتب عن تواردخ البلدان والمواضع كأخبار 
البلدان ٠‏ والبلدان الكبير ٠‏ والبلدان الصغير » وكتاب قسمة من كان بالحجاز 
من احياء العرب » وكتاب قسمة الأرضين » وكتاب الانهار » وكتاب الحيرة 
وكتاب تسمية البيع والديارات ٠‏ وكتاب اسواق العرب (5) . وكانت مؤلفات 
هشام الكلبي اكثر من مائة وخمسَينَ كتاباآ تشتمل على الانساب والاخبار- 
والايام والقبائل والملوك والبلدان والاقاليم:.والاديان. والمثالب والعادات وغيرها 
وهذه الكتابات المتنوعة توضح لنا مكانة هشام الكلبي في حمقول الانساب 
والتاريخ والاخبار » وكانت تحقيقاته التي اثبتها في مصنفاته تعتمد الكتابات 
المدونة . والنتقوش الثبتة » والروايات الاخرى وهذا له دلالة على ان هشام 
الكلبي كانت له ثقافة واسعة بحيث تناولت شعوباً وامماً عاشت قبل الاسلام » 
وأذ قييات الطيري فى تاريخه » وياقوت الحموي في معجميه » وابي الفرج 


يأ 


الالسقهاق فى اخاقد 4 واين. غك ويه قن عمده » شواهد على ثقافة الكلبي الواسعة 


بلق مر جليوث : دراسات عن المؤر خين العرب ص ه١١31‏ . 
(؟) بروكلمات : تاريخ الشعوب الا سلامية 8/9 ؟ 


(9) ابن النديم : الفهرست ص 31١47”‏ . 
2 .ام صر ة 2201٠١١‏ 
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وان ذقول 1 سعد والجاحظل و والطبري والمسعودي وغيرم 9 تؤكد ذلك .«ومن 
انعم النظر في امهات الدواوين الني وصلتنا عن أكابر الأؤرخين » رآها مفعمة 
بالتقول 0 المنسوبة الى: اين الكلبى )١(‏ . ومثال ذلك مااقتبسه الطبري في 
عصر ماقبل الاسلام عن هشام الكل ي قوله : «فحدثت عن هشام بن محمدء 
قال : لما مات بختنصر انضم الذد 50 اسكنهم الديرءة من العر به حين أمر 
يقتالهم ١‏ لى اهل الاذبار و دمن سير 0 ر خخراياً 3 فصيزوا دذلك زماناً طويلا 4 لاتطلع 
عليهم طالعة من ولد الع با ء ولا رتمدع م قادم » وبالانيار اهاها 0 انضم 
اليهم من اهل الخيرة من قبائل اأعرب من د في اسماعيل و وبي ديعيل بن عدنان 3 
فلما كثر اولاد مبعل بن عدنان 6 ومء ن كان معهم من قبائل العرب و إمائوا بلادهم 
من تهامة ومأ دليهم ٠‏ فرقتهم حروب وقعت بينهم : واحداث حدثت فيهم. ) 
فخرجوا يطلبون المتسمع والأريف قيما يليهم سه بللاد .0 ومشارف الشام 3 
واقبات مذهم قبائل حتى نزلوا البدرين » وبها. جماعة من ) الازد كانوا نزلوها 
في دهر عمران بن عمرو 3 من دايا 5 عادر 3 وهو ماء الداء دن حارثة 4 
وهو الغطريت بن ثعلبة بن امرئء القيس بن مازق بن" الازد . 

وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله بن 
اسد بن درة , 9 بن تغلب بن <لوان بن عم ران بن الحاف بن قضاعة » ومالك دن زهير 
إبن عمرو بن فهم بن تيم الله بن اسد بن وبرة » في جماعة من قومهم » والهيقار 
إبن اليف بن عمير بن قنص بن معد بن عدنان » فى قنص كلها » مدن بهم 
غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عود صناء بن تدم بن افصى بن دعمى بن 
اياد بن نزار بن معد بن عدنان » وزهر بن المارث إن 0 بن زهر بن اياد 


و صبح بن صبيح بن الحارنث بن اذطئن بن “دعي بن اياد . 


١” اميد -- : القلية كاب «الاصنامن ص‎ )١( 
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فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب ٠‏ فتحالفوا على التنوخ وهو 
المقام - وتعاقدوا على التوازر والتناصر » فصاروا يدا على الناس » وضمهم 
5 تنوخ » فكانوا بذلك الاسم كأنهم عمارة من العمائر )١(‏ . وكان هشام 
الكلبي في هذا النص الذي دونه الطبري في تاريخه فقد ربط بين التاريخ والانساب 
ويمضى فى طريقته هذه حتى اذ ١‏ انتقل الى العصر الاسلامي » فنحن نجد فى 
سني خم السيرة النبوية هذا الترابط واضحاً » كما اشار د سعك. :ال ذلك فى 
طبقاته قائلاً : «قال اخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن ابيه قال :لم 
هلك قصي بن كلاب قام عبد مناف بن قصي على أمر قصي بعده » وامر قريش 
اليه » واخختط بمكة رباعاً بعد الذي كان قصي قطع لقومه » وعلى عبد مناف 
اقتصر رسول الله (ص) حين انزل الله » تبارك وتعالى عليه : (وانذر عشيرتك 
الأقربين ) قال : اخبرنا هشام بن“مجمد قال : فحدثني ابي عن ابي صالح عن 
اين عباس قال : لما انزل الله تعالى على النبى (ص) : (وانذر عشيرتلك الأقريين) 
خرج حتى علا المروة ثم قال. : يال فهر » فجاءته قريش © فقال ابو لحب بن 
عبد المطلب ء هذه فهر عندك قل 7+ قلق > يال غالب » فرجع ينو محارب 
وينو الحارث ابنا فهر » فال : يال لؤي بن غالب » فرجع بنو تيم الادرم 
اين غالب » فقال : يال كعب بن لؤي » فرجع بنو عامر بن لؤي ء فقال :يال 
مرة بن كعب »© فرجع بنو عدي بن كعب » وينو سهم © وبنو جمع أبنا عمرو 
ابن هصيص بن كعب بن لؤي » فال : يال كلاب بن مرة » فرجع بنو مخزوم 
ابن يقظة بن مرة وبنو تيم بن مرة ء فال : يال قصي فرجع بنو زهرة سن 

كلاب ء فال يال عبد مناف » فرجع بنو عبد الدار بن قصي وبنو اسد بسن 
عبد العزى بن قصي » وبنو عبد بن قصي » فال ابو له ىت : هذه بئو عبد مثاف 
عندك فقل : فال رسول الله (ص) : :"أن انق د أمرا ان لقو عشيرتي الأقريين 
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وانتم الأقربون من قريش » واني لا امللك لكم من الله حظاً ولا من الآخرة 
نصيباً الا ان تقولوا: ألا إله إلا الله فاشهد بها لكم عند ربكم وتدين لكم بها 
العرث وتذل لكم بها العجم ؛ قتمال ابو لحب : تآ لاك فلهذا دعوتنا » فأتزل 
الله : (تبت يدا أبي لهب) (0 . 

وكان هشام بن محمد الكلبي قد استقى نصوصه عن عدد من اعلام الكوفة 
ابن السائب الكلبي من رجال مدينة الكوفة المعروفين بالعلم والرواية » وقد 
اقتفى هشام آثاره » وحاول أن يتم ماجمعه بالبحث والتتقيب لاسيما ماوجده 
بكنائس الحيرة من وثائق » ليكمل بذلك تاريخ اللخميين ومشاهدهم 0 . 
ونقل الطبري عن هشام الكلبي قوله : «انفي كنت استخرج اخبار العرب 
وانساب آل نصر بن ربيعة .» ومبالغ اعمار من عمل منها لآل كسرى وتاريخ 
سنيهم من بيع الحيرة ؛ وفيها ملكهم وامورهم كلها» (4) 

وثمة مفارقات يرويها المؤرخون والحَدَيُونَ عن هشئام بن محمد الكلبي 
فد قيل انه كان من الحفاظ المشاهير: + انه تحاقفل علامة (0) . وقيل عنه : 
كان سريع الحفظ » سريع النسيان لقول هو قائله : «حفظت ملم يحفظه احد ع 
ونسسيتك مالم ينسه احدء كان لي عم يعاتبني على حنظ المرآن» فدخلت بيت 
وحلفت ان لاأخرج منه حتى احفظ القرآن ؛ فحفظته في ثلاثة ايام ونظرت يومآ 


في المرآة . فتمقبضت على حيتي لاأخذ مادون القبضة . فأحذت مافوق القبضة(<) 


كي مخنف . وعوانة بن الحكم » ومجالد بن سعيد (؟) . وكان ابوه محمد 


ه١ أبن سعد : الطبقات‎ )١( 

(؟) ابن العماد : شذرات الذهب ١/0‏ . 
(9) بروكلمان : تاريخ الآأدب العربي ص١”‏ . 
(4) الطبري : التاريخ ١/م؟ه‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات الاعيان 0/6و , 
)0 الخطيب : تاريخ يقداد 4؟/هع , 
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ويتطرق الشلك في صحة ماقيل ءعن حافظة هشام الكلبى » اذ كيف تمكنه نفسه 
من دنظ القرآن الكريم في ثلاثة ايام » وهي 5 ا لعلاوته : الا اذا كان 
الرجل كنا قيل من المفاظ » وقد حيس نفسه في ثلاثة ايام . وقرأ القرآن وتأكد 
من حفظه . ومع كل هذا يتطرق الشاك 5 ثانية لانه هو نفسه قل اعتروف 
بالنسيان ومن المحتمل ان هذه الروايات قد الصقت به وغايتها -التقايل..من ثقة 
الناس .به 6 وبخاصة في علم اريم » يقول احمد. بن حنبل : ركان صاحب 
سير و نسب »© وما ظننت ان احدآ يحدث عنه» وقال عزه الدار قطني «متروك )١(‏ 
أوانه كان متهماً.بالوضع عند معاصريه 0) . وقال السمعاني : انه يروي الغرائب ٠‏ 


ف 


م طا 


المستغرب من عبارات التجر يح والتضعيف شام , الكلبي يقوله 7 هذا وانا 7 
لاأدري كيف اجمم اهل الحديث عن تجريح هشام ع أنه كان 0 
الاحتياط ف في ذتقل الاخبار يدل على , ذلك مبدؤه ااذ ي كان يعبر عنه يقوله : 
الاستاذ فى الخبر مثل العلم : فى الثوب» (5) . 


وثمة آخرون غير الكلبيين محمد وهشام قد اهتموا بالتاردوخ والآثار 
والانسات 3 وفي كتبهم ميجحموق عات من اعمال منختلف الجماعات اأمبلية 


المدونة على نمط العذير » ومن الامثلة على 


ذلاك كتاب «نسب قريش » للزبير 
إين بكار الذي بي بعضه » وهو ككتاب معمر بن المخنى السابق له » الذي يهتم 


بفضائل المرشيين ومزاياهم كر من اهتمامه بالعلاقة بينهم مما سهل امتداد 


() الخطيب : تاريخ بغداد 4 +/١‏ » الذهبي : ميزان الاعتدال "٠4/4‏ 
)١(‏ شوقي سيث: + العصر العباسي الاول ص5؟١‏ . 
ع السمعاى . الانساب ص5:85 . 


ع أحمد زكى : مقدمة كتاب بالاصنام» ص ه١٠3‏ . 
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علم الانساب من التاريخ (1) . وكانت الامصار الاسلامية . منذ نشأتها في 
القرن الأول المجري » قد نشأت فيها مدرسة تاريخية تميزت بخصائص كان 
للقبيلة والانساب دور في بلورتها » وهي ناتجة من طبيعة الفترة التاريخية 
الممتدة من العصر الراشدي الى العصر العياسي » وما تعاقب على المجتمع مسن 
تيارات سياسية وفكرية » وهذه الخصائص هي : 
ذأ الفكر العقائدي  :‏ 

عرفت مدينة الكوفة بالميول العلوية . مما جعل بعض مؤرخيها يهتموت 
بالاخبار والقصص التى كانت تشير الى أحقية العلويين في الخلافة » وقد اثر 
ذلك في الدراسات الفارياقة . فجعل الاهتمام في هذا الجانب يطغى على 
الجانب القبلي . كالمؤرخ ابي مخنف (ت /اه١ه)‏ الذي تبرز في كتاباته الميول 
العلوية (؟) . فيقول : «ان اول ذك دخل الكوفة موت الحسن بن على » وقيل: 
حجر بن عدي » ودعوة زناد» (©م #روتبرز الميول الأموية في كتابات عوانة 
إبن الحكم وت 57١اه)‏ (4) . فهو يورد بوضوح الروايات المتحازة البى 
الامويين التي يعكسها كتاب ‏ «سيرة معاوية وبني أمية» (8) . 
وقد اوجد الاختلاف العقائدي فى الامصار الاسلامية جدلا” عنيفاً كان سبياً 
في فتج الباب على مصراعيه للانتحال والوضع »© منذ حشد سيف بن عمر 


رت ١18ه)‏ نصوصاً موضوعة ومنتحلة في مقتل الخليفة عثمان بن عفان ) 


600 روزثثال : علم التاريخ عند المسلمين 5 

(؟) الطبري : التأريخ .1١88 ©» ١8/١‏ 

(0) ن.م ه/وا؟ 

(4) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص١١‏ . 
)6 اين النديم 3 الفهر ست ص ” ١٠١‏ 


٠6١3 


(درض) )١(‏ . ولا شك ان مسألة الامامة التى تبناها العلويون ومؤيدوهم »كانت 
تتعارض مع فكرة الدولة التي نادى بها الأمويون وبشروا بها 9) . 
؟ المآفر القبلية 

تبرز في كتابات المؤرخين العراقيين مآثر قبلية ذات طابع تمجيدي » تعصبى 
احياناً فقد كانت بعض روايات سيف بن عمر تؤكد على دور قبيلة تميم » 
وبعض روايات ابي مخنف تمثل رأي قبيلة الازد () . وادى هذا التحيز 
تدريجياً الى احتدام العصبية لدى القبائل في المدينة التى يعيشون فيها » وهذه 
تتصل بصورة وثيقة بحالة الفتوح » وتمسك القبائل بحقها في التمد بموارد 
البلاد التى فتحوها (5) . وهذا الاتجاه جعل مدرسة العراق تتميز عن مدرسة 
المدينة القائمة على دراسة المغازي والسير . فالمدرسة العراقية كان اهتمامها 
بأخبار القبائل العربية عامة » وقبائل الغراق خاصةء او العناية بالانساب العربية 
عامة » وانساب البصريين والكوفييل الخاضة » واشتغل بهذا الاتجاه النسابون 
الذين تخصصوا في تاريخ القبائل العربية وانسابها » ولعل هذا يتمشى مسع 
التطور الجديد فى الدياة الاسلامية بعل نهانة صر الفتوح ليق 5 وكان مصعب 
الزبيري (ت 85٠هم)‏ قد اشتهر بالانساب والايام وكتب «النسب الكبير» 
و«نسب قريش» والكتاب الاخير يلقى ضوءاً خاصا على التحولات فى الروابط 
القبلية ؛ وعلى التبدلات في خطوط الانساب . وبصورة عامة يظهر الكتاب 
قيمة دراسات الانساب لكتابة التاريخ (50) . 
620 جب : دراسات في حضارة الاسلام ص7١‏ . 
(؟) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص7١‏ . 
[649 الطبيري : التاريخ 00 
2 الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص 7 ١‏ 
(5) حسن احمد محمود : الكندي المؤرخ صض 1ه 
(6©9 الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص*» 


٠١ 


#- الصراع مع الشعوبية 

برز التيار الشعوبي في التاريخ العربي الاسلامي في العصر الاموي واتسعت 
دائرته في العصر العباسي » وكان للصراع بين العرب والاعاجم دور بارز في 
بلورة الفكر التاريخي » وبخاصة في العراق . فقد كان عبدالله بن المقفع 
وت 6ه وغيره يترجمون الكتب المؤلفة في سير ملوك العجم )١(‏ .وقد 
سعى هؤلاء إلى تشويه تاريخ العرب » والاهتمام بالتوسع في الثقافة الفارسية » 
والتراث الفارسي » فترجموا كتباً ذات طابع قومي مثل كتاب « «خخداينامه) 
الذي ترجمه ابن المقفع عن البهاوية تحت عنوان «سير الملوك») يقول جب : 
«واذا استثنينا كتاب هشام الكلبي قلنا ان المأثور الفارسي يدحل هاهنا لاول مرة 
في صاب التدوين التاريخي عند العرب (؟). فهو عدا كتاب «خداينامه) ترجم 
كتاب «الابين نامة) او «ابين نافع» او التقاليد والمراسيم وكتاب «الكاه نامة » 
او (كاه نافع ) او طبقات العظماء) وكتبا تاريخية تستند الى مواد الخداينامة 
مرتبة ترتيباً. جديداً (") 

وقد سعى البرامكة لتؤجيه التاريخ وجهة تتلاءم مع فكرهم » وقد اعانوا 
لتنفيذ خطتهم جماعة من الادباء والرواة والعلماء والمترجمين والشعراء الذين 
تفصح اعمالهم عن اهداف هذه الخطة » وكان من ابرزهم ابو عبيدة وعلات 
الشعوبي في رواية التاريخ » ووضع الاخبار (54) . وبعد توسع الصراع الفكري 
على اصعدة المؤلفين والكتاب » جعل بعض النسابين واللغويين العرب يو سعون 
دراساتهم القائمة على الشعر والرواية القبلية » ولذا فان دراساتهم اختلطت 


. ١١؟5ص شوقى ضيف : العصر العياسي الا ول‎ )١( 
١ (؟) جب : دراسات في حضارة الاسلام ص هه‎ 
. الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص40‎ )0( 
. 4١ص محمد بديم شريف : الصراع بين الموالي والعرب‎ )4( 


١٠ 


بحمّل الدراسات التاريخية او اتصلت. بها )١(‏ . زمن ابرز هؤلاء ابو عمرو بن 
العلاء رت ؟١1هم‏ الذي كتب عن العرب الفصحاء كتي] ملأت بيتا الى قريب 

من السقف » ولكنه. أحرقها بعد ان تنسك.59) . يقول المستشرق بلاشير : انه 
وقع تحت تأثير ازمة دينية () . وكان ابو اليقظان سحيم بن حفص (ت0٠15ه)‏ 
عالاً بالاخبار والانساب والماثر والمثالب (5) . وكان هذا اول من كتب في 
الانساب » ولكن لم تصل الينا مؤلفاته عدا مقتطفات في كتب تالية » ولكنها 
اول اثر لجمع الانسات من الروايات القبلية بالدرجة الاولى (0) . وان تأكيد 
(ابي اليقظان) على دراسة نسب اباد وكتانة في كتابه «النسب الكبير» قد يكون 
كفل للدراسات الشعوبية التي برزت ده » وكان الهيثم بن عدي 
وت 007٠6ه)‏ قد ألف «تاريخ العجم وبني أمية» وكتابي «الاشراف الكبير 
والاشراف الصغير» (5) . ومن المحتمل ان تعود كتاباته هذه الى الاتجاه نفسه 
الذي سار عليه المؤرخون لصد الثيار الشعوبي 


)010 الدوري : بحث نشأة علم التاريخ ص ؟١‏ 
2 ابن خلكان : وثيات الاعيان # 
(0) بلاثير : تاريخ ألادب العر بي 1 
(4) ابن النديم : الفهرست ص ؛ ؛١‏ 

ع الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص١‏ 4 
(5) ابن النديم : الفهرست ص ١١١‏ 


٠6١١ 


المصادر والمراجع 
أن خير ماابتديء به من المصادر «القرآن الكريم» 
احمد زكي (د.) 
١‏ مقدمة كتاب «الاصنام» لخشام الكلبي 
بروكلمان : كارل 1 
؟"- تاريخ الآدب العربي نقله الى العربية الدكتور عبد الحليم 
النجار وآخرون ؛ دار المعارف/مصر » الطبعة الثانية 0و١‏ 
1517م 
_ تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله الى العربية نبيه امين فارس 
ومنير البعلبكي » .دار العلم للملايين/بيروت »الطبعة الثانية 
م 
البغدادي : اسماعيل باشا بن. محمد امين مير سليم الباباني . 
 :‏ هدية العارفين اسماء. المؤلفين وآثار المصنفين ٠»‏ الطبعة الثالثة 
ا ماه / /151م 


ه- تاريخ الأدب العربي » ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني 

6ب دراسات في حضارة الاسلام. » ترجمة الدكتور اسحسان 
عباس واخرون » الطبعة الثانية » دار العلم للملايين أبيروت 
5م ١‏ 


ج رجي زيدان جوت 14م) 


نيلا 


1 تاريخ آداب اللغة العربية » دار الحلال 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله الشهير بكاتب جلبي (ت 61١58‏ 
م كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون » الطبعة الثالثة 
لاخر 1 ه//1 14م 
ابن حجر : شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني (ت 865ه) 
تهذيب التهذيب » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » 
هتف / .سسدرآياد الننكن + الطبعة الأولى 1196ئه 
حسن احمد محمود (الدكتور) 
-٠‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي . الطبعة الاولى » مطبعة 
المدين 7 القاهرة + بالاشتراك مع الد كتور احمك ابراهيم 
شريف . 
١5‏ الكندي المؤرخ 
حسين نصار «(الد كتور) 
1 نشأة الكتابة الفنية قي الأدب العربي »© الطبعة الثانية »مطبعة 
السنة المحمدية 955١م‏ 
الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن علي (ت 4515ه) 
م١‏ تاريخ بغداد او مدينة السلام . دار الكتاب العربي © بيروت 
ابن خلكان : ابو بكر شمس الدين احمد بن محمد بن ابي يكر(ت ١014ه)‏ 
58 وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحميق محمد محري 
الدين عبد الحميد»الطبعة الاولى » مطبعة السعادة/ 0 
١17‏ هلم 15م 
الدوري : عبد العزيز (الد كتور) 


5ك 


6 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ٠»‏ الطبعة الكاثوليكية 
يروت 5م 32 
الذهبى : ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (تمغلام) 
11- ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تحقيق عللق محمد 
البجاوي. دار 8 الكتب العربية . الطبعة الاولى لم١‏ 
7م 
روز نثال ٠‏ فرانزر 
3١7‏ علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة الد كتور صالح احمد 
العلي » مطبعة العاني / بغداد اكلام . 
الزيات : احمدك بحسن 
- تاريخ الأدب العربي » مطبعة الرسالة / الماهرة » الطبعة 
الرابعة والعشرون 
ابن سعد : ابو عبدالله مجو بن سعد الزهري البصري (ت ٠.98م)‏ . 
8 الطبقات الكبرى » ذار بيروت ٠»‏ دار صادر +اماه/ 
11م 
السمعاني : ابو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (إت 507هه) 
-٠‏ الانساب » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر 
آباد الدكن » الطند » الطبعة الاولى مام . 
السيد عبدالعزيز سالم «الدكتور) 
-١‏ التاريخ ؛ المؤرخون العرب ٠‏ دار الكاتب العربي الطباعة 
والنشر 11م 
شاكر مصطفى (الد كتور) 


الات التاريخ العربي والمؤرخون ٠»‏ دار العلم للملايين/ بيروت » 
الطبعة الاولى 1م 
الشكعة : مصطفى (الد كتور) | ٠‏ 
م ب متاهج التأليف عند العلماء. العرب » دار العلم للملايين / 
0 بيروت 1985م 
شوقي ضيف «الد كتور) 
4" العصر العياسى الاول » دار المعاوف / مصر ٠‏ الطبعة 
الثالثة المتقحة 
الصفدي : صلاح الدين خليل بن ايبك رت 014اه) 
الوافي بالوفيات . دار النشر فرانز ستايئز بفيسبادن ١195م‏ 
طاش كبري زادة : احمد بن' مضطفى (ت 1158م) 
5؟ -- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم © 
تحقيق. بكري عبدالوهاب ابو النور : مطبعة الاستقلال/ 
القاهرة 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠5ه)‏ 
0؟ - تاريخ الرسل والماوك . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
٠‏ الطبعة. الثانية » دار المعاوف / مصر .. 
ابن العناد : ابو الفلاح عبد الحي الحنبلي (ت 894١1ه)‏ 
م٠‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب . مكتبة القدسي / 
المقاهرة ٠ه"اهم‏ ْ ْ 


ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم وت دلاكم) 


١م‎ 


وك لمعاف 2 ت<تين ثروت" عكاشة » مطيعة دار الكتب 
1م ش 0 
القلقغندي : ابو العياس احمد بن علي (ت ١845ه)‏ 
| .سا صبح الاعشى في صناعة الانشا ٠‏ مطابع ‏ كوستاتسوماس 
شركاه 18م اه/1971م 
القمىي : الشيخ عباس (ت 9ه"١ه)‏ 
ايت الكنى والالقاب 2 المطبعة الميدرية / العجف الااشرف 
دام هد 19م 
الموردي : ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت٠45)‏ 
كك الاحكام السلطانية والولايات الدبنية 4 مطبعة مصطق . 
( يه وااوة 0ه ا عى 
البابي الحلبي واولاذة / مصر » الطبعة الثانية 885١ه/1955ام‏ 
محمد بديع شريف «(الد كتور) 
عم الصراع بين المَوَالي وَالعَرزب . دار الكاتب العربي » التماهرة 
6م 1 


وم دراسات عن المؤرخين العرب + ترجمة الدكتور حسين 


نصار “دان الثقافة» ' بيروت 3 


هم تاربخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية » 
دار المعاروف ؛ مصر وام 


ابن النديم 9 ابو الفرج محمك بن ابي يعقوب الوراق 5 


#5 الفهرست ء تحقيق رضا تجدد ١"1اه/10/1وام‏ 
اليافعي : ابو محمد عبدالله بن اسعد المكي (ت //الاه) 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان 
مطبعة دائرة المعاوف النظامية / حيدر آباد الدكن ؛ الطبعة 
الأول لام 1 
ياقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي 
وت دم 


8 معجم الآ دباء » دار احياء التراث العربى / بيروت . 


١6 


النظام القانوني لافضاء الخارجي 


واستخدام الطاقة النوويه 


المقدمة . 
المبحث الاول 
الممحث الثاني : 


المبحث الثالث 


الد كتور عامر عبدالفتاح الجومرد 
كلية القانون / جامعة الموصل 


مبادىء الحريم استخدام الاسلحة النووية في الفضاء الخارجي. 

معاهدة موسكو في 9١/آب ١957/‏ . 

معاهدة المبادئء التي نحكم فعاليات الدول في استكشاف 
واستخدام الفضاء البخارجي بما في ذلك القمر والاجرام 
السماوية الاخحرى عام (19510) . 

.  ةدهاعملا مشروع عمد‎ ١ 


؟' تنظيم استعمال الطاقة النووية . 


9 مشروع مبادىء. قاثونية لتنظيم استخدام: مصادر الطاقة 


النووية في الفضاء الخارجي . 


الخائمة : 


ذ- نطاق المانون . 
؟ ل مسو ولية الدول . 


, #انه المويكن. :. 


و تسوية المنازعات . 


الملقدمة 
بدأ غزو الانسان للفضاء الخارجي بشكل فعلي ». باطلاق :اول قمز صنناعي 
سوفيتي (سبوتنك )١‏ عام /ا95 . وبذلك بد نشاط انساني دولي جديد غير 
خاضع لبد أو / قاعدة وانزنية مترق ب . :ونبعد ذلك بعام .تب تبنى ٠‏ المجتمع الدولي 
قراراً في الجمعية العامة .للامم المتحدة بالاجماع (رقم 4١848‏ أعلن فيه مبادىء 
عامة لتنظيم استخدام الفضاء الخارجي . وعلى الرغم من اجماع الدول 
تبني هذا القرار الا م من الدول النامية لم تكن يومها ء 0 
كاف بالتقنية الفضائية وتطورها وبرامج ‏ الفضاء السرية للدولتين العظمتين التى 
تنويان تنفيذها في الفضاء الخارجي 5 ْ 
ولقد كانت الدول النامية بشكل عام واقعة تحت تأثير عاملين رئيسين في 
اتخاذ : مواقفها من .قضايا الفضاء الخارجى وهمًا. : الاول - الدهشة التي 
اجتاحت "الو أي العام العالمي من توصل الانسات فعا إلى غزو الفضاء الخارجى » 
والتتي اعتبرت منطلقاً جديدا للحضارة الانسانية". لذا يحب عدم ابداء اعت اينات 
على هذا النشاط او اتخاذ موقف سلبي نه لكي لا تتهم: هذه الدول بانها بعيدة 
عن التحضر والتطور العلمي . والعامل الثاني : هو عقدة. السلام التي طغت عليها 
من توجهات الدول. الكبرى حيث ان كل نشاط دولي يجب ان يخدم .السلم 
والامن الدوليين » وهى الفكرة التي .كانت محور .ميثاق الاسم المتحدة . ولا 
اعلن عن ان الا الفضائى هو للاستخدامات السلمية فقط ع رابحت الدول 
النامية تقف موقفاآ ايجابيآً لكل ما يتعلق بهذا النشاط الذي وضع تحت تعبير 
(غزو الفضاء للاغراض السلمية) علماً بانه لم يكن في .حسبان هذه الدول ابعاد 
تطور تقنية الفضاء في ظل حرب باردة بين المعسكرين الشرقي والغربي . 
فعندما اطلق الاتحاد السوفيتي قمره الصناعي (سبوتيك )١‏ أصبح رمزاً للتفوق 


دلدل 


التقني العسكري . فاعتبرته الولايات المتحدة الامريكية تهديداً مباشراآ للامن 
اللقو 7 الامريكي . وامتدت الحرب الباردة إلى الفضاء الخارجي واتسع نطاق 
التسلح ليشمله ايضاً . علما بان البحوث والبرامج الفضائية كانت معدة سرياً 
في الولايات المتحدة قبل اطلاق سبوتنك بعشر سنوات. على الاقل . 

وكان لتنافس المعسكرين اافضائيين - الانحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الذي بجري فى الخفاء » ان تطورت تقنية الفضاء سرعة مذهلة . وعند الكشف 
عن بعض 1 توصلت اليه بدأ وبشكل واضح تخلف المبادىء القانونية التي 
| وضعت لتنظيم استخدامات الفضاء الخارجي وربما قد لا تفي بالحد الادنى 
من غرضها . 

وعلن هذا نرى ان اي قانوني يريد الخوض في نحث قانون الفضاء لابد ان 
يكون لديه مسبقاً الاطلاع والمعلومات الكافية عن التقنية الفضائية بالحد الذي 
يسميح له فهم ابعاد النشاط الآتي للدول الفضائية » وما يمكن ان يؤول اليه في 
المستقبل القريب على الاقل . واذا. ما تكونت له هذه الرؤية الواضحة والتصور 
للواقع يستطيع عندئذ ان يبني آراءه القانونية بشكل علمي . وبعكسه فسيتخذ 
احد انجاهين اثنين : أما السير في خط تنظير الدول الفضائية الذي يبدف إلى 
نحقيق و.حماية مصالحها ‏ 05 اتجاه شائع لدى معظم قانونيي الدول الناميةء 
بحكم اعتمادهم على المصادر القانونية التي تنشرها الدول الفضائية . واما ان 
يدخل في مناقشات فقهية قائمة على التخيل والبعد عن الواقع . وفي كلتا الخالتين 
سوف لا يصل إل النتائج التي يحب أن يتوصل اليها . 

لقد كان لنا شرف المساهمة فى 
الخارجي للاغراض السلمية التابعة للامم المتحدة . فيمكننا القول ان مساهمات 
دول العالم الثالث بشكل عام كانت على نطاق ضيق » وكانت ‏ ومازالت 


خمس دورات للجنة استخدام الفضاء 


١ لماز‎ 


عل غير المستوى المالوب للمشاركة اأماعلة فى التأثير ولو جزئيآ على التوجهات 
العامة لاجنة . واذا استئنينا مشاركة الدول الاستوائية التتى كانت تطالب بان 
يكون ها نوع من السيادة على المدار الثابت » او الاولوية في حق التصرف على 

ونحد ان اهم مشاركة يعقوم ها اعضاء لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي 
من دول (/ لا/) هي ورقة العمل التي تقدموا بها في عام ١9441‏ وكانت تحمل 
عنوان «دراسة الجوانب القانونية المتصلة يحصول الدول على فوائد استكشاف 
الفضاء الخارجى واستخداماته» )١(‏ . 

ان عنوان ومحتوى هذه اأورقة هو اسةتعجداء للمعلومات والتقنية الفضائية من 
الدول المتقدمة فضائيا . ومما جاء في:نض هذه الوثيقة في هذا السياق » مقتبس 
من نصوص وردت في الاتفاقيات الفضائية بخصوص تقديم المساعدات 
والعون . ومن النصوص التى وردت فى ورقة العمل هذه : «اهمية ضرورة 
تيسير الحصول على التقنية .في الفضاء الخارجي واستخدامها وتطويرها ») 
و«النظر في مسألة الحصول على فوائد الانشطة الفضائية في ممختلف مجالات تطبيق 
علم التهنية وتثقنية الفضاء) 

و «النظر في مفهوم «الموارد التي يتعين اقتسامها) النابع من استكشاف الفضاء 
الخارجي واستخدامه الذي سيجرى : ( لتحقميق فائدة ومصالح ججميع البلدانء 
ا كانت درجة نموها الاقتصادياو العلمي ويكونان ميداناً تشترك فيه البشرية 
قاطبة) وفي هذا الصدد فان (الموارد التي يتعين اقتسامها) هي تلك التي تنطوي 
على تعاون نشيط 2حتى تَؤخذ توقعات الجميع في الاعتبار اللازم ١‏ 


7 ممم 1620 2/1 ء(105 .علازم“ .عه5.لا.لا )١(‏ 
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وضمت الورقة كذلك «النظر في المفاهيم المذكورة في قانون الفضاء » مثل 
(الفوائد) و «المصالح) إل جانب اجراء تحليل لاليات ووسائل التوزيع المنصف 
لفوائد استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه» . 

وتوضح هذه النصوص ان مشاركة الدول النامية. هي مشاركة سلبية في 
حقيقتها ذلك انها تبغى الحصول على معلومات وتقنية من الدول الفضائية دون 
تقار بق قز وزمؤق سعار 39 أضاية جاسية "إن عيياية :زا ا المطمريكه الدرك 
النامية في نشاطها الدولي على الصعيد القانوني بهذا الاسلوب فإن ما سيشرع من 
ميادىء وقواعد قانونية سيكون حتماً ودون شك لصالح الدول الفضائية التي 
تبذل مجهوداً متواصلا على الصعيد القانوني كما هي الحال على الصعيد التقني . 


11 


«الملبحث الاول» 
مصادر الطاقة النووية والتقنية في الفضاء الخارجي 
يعد موضوع مصادر الطاقة النووية التي نحملها الاجسام الفضائية إلى الفضاء 
الخارجي من المواضيع الحساسة فى تقنية الفضاء » ذلك الها تثير مسائل قانونية 
عديدة . لذا فان معرفة الجانب القانوني والبحث فيه يستوجب دراسة الموضوع 
من الناحية الفنية وكذلك الاستعمالات المختلفة لحذه الطاقة . وعليه سنتطرق إلى 
ذلك باختصار . 
ان الاجسام الفضائية كلها نحتاج إلى طاقة لتشغيلها وتشغيل الاجهزة التي على 
متنها . وغالباً ما تستمد طاقتها من مصادر نووية . وتكون هذه المصادر على 
تواعين :عد 
١‏ المصادر المشعة مثل البلوتونيوم (750) اوهي قليلة الطاقة وتوضع داخل 
غلاف معدني محكم كي لا يتفتت عتذما يدخل الغلاف الجوي في طريق 
عودته إلى الارض » وازتطامه بها © :والا-فان المواد المشعة فى داخله 
سوف تنتشر اشعاعاتها على المناطق التى تكون فى مداها » فتحدث كارثة 
تووية اق هلك للنطنة. + عنام 1ذ1 نا عزيها أن هته للراد الععة ع بطافة 
حيوية لمدة تشرب من خورف عام . ويردد الامريكيون باهم ستعملون 
هذه الطاقة في مركياتهم الفضائية . 
؟ ‏ المفاعلات النووية : وهى مفاعلات سريعة نحمل وقوداً بدرجة عالية من 
التخصيب اذا كان من نوع اليورانيوم . ونتجرى الم<اولات على 
المفاعلاات 


1١اك‎ 


فمثلا يحب ان يوقت ابتداء العمل في المفاعل عندما يكون قد وصل إل 
مداره في اأفضاء . ويوقت توقفه عن العمل عندما تتوقف المركبة عن عملها. 
.عاد الجسم الفضائي إلى الارض وعندئذ لا يشكل المفاعل خطراً اذا ما 
ارتطم بالارض او نحطم عليها . وهناك شروط اخرى يجب ان تتوفر في تصاميم 
هذه المفاعلات » والانحاد السوفيتي يستعمل هذا النظام في توليد الطاقة على 
مركياته الفضائية 

والحدث الذي اثار موضوع مصادر الطاقة النووية للمركبات الفضائية واشغل 
الاو ساط الدولية المختصة » كان في عام ١91/8‏ عندما سقّط القمر الصناعي 
(كوزموس )١1904‏ على الاراضي الكندية وكان يحمل مفاعلا نووياً ذا وقود 
بزنة (40) كغم وانتشرت عنتووائة من المواد المشعة . وقد جندت لهذا الغرض 
. الطاقات الكندية وامكانيات الولايات المتحدة الامريكية . ٠‏ 

واستخدمت. احدث الوسائل «التقنية في جميع اجزاء هذا المفاعل . و 
تلوت منطقة يتراوح عرضها ايند حعا١؟)‏ كم وطوطا حوالي (500) 
كم » ولكن لم يسترد من هَدّة .المواد. المشعة المنتشرة سوى )/5٠0(‏ منها وكلفت 
هذه العملية عدة ملايين من الدولارات . 

وامام الحملة التي شنتها كل من كندا والولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي 

ومطالبة كندا الاتحاد السوفيتي بمبلغ قدره (؟١١)‏ مليون دولار كتعويض عن 
الاضرار الناجمة عن هذا الحدث » فقد دفع الاتحاد السوفيتي () ملايين دولار 
كتعويض وهذا اعتراف منه بتحمله المسؤولية الدولية عن الحادث الذي . شكل 
اول سابقة من نوعها في مجال الفضاء )١(‏ . 


26م؟ أ لاذوا متهم عط كلأ ةلامع كط 0" ,(علط) ,الاا©  )١(‏ 
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وآخر حادث كان تسرب البلوتونيوم من مركبة الفضاء الامريكية اطلس 
قبل اطلاقها والذي خلق استتكاراً واسعاآ لدى الشعب الامريكي . 

وبقدر تطور التقنية الفضائية » تنوعت أغراضها واستعمالاتها اطرادا مع 
ذلك وتعدت مصادر الطاقة النووية مهمتها الاولى تمصدر طاقة للاقمار الصناعية 
ذات الاستخدامات السلمية » فدخلت كعنصر مهم وفاعل في «المنظومات 
المضادة للاقمار الصناعية» و «المنظومات القتالية الفضائية» التي حفلت بها البرامج 
الفضائية لكل من الانحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية . فكان احد 
البرامج الامريكية لمضادات الاقمار الصناعية : مشروع صاروخ (نايك زيوس ) 
الذي يعمل بثلاث مراحل ومداره (510) كم ليؤدي دوره كضاد للقمر 
الصناعي . وكان رأسه الحربي نووياً بشحنة محتملة تصل ميكاً طن واحداً . وعندما 
تفجره الشحنة على مقربة كبيرة من المدتفان الاشعاع الناجم عن الكرة النارية 
سيكون الوسيلة الرئيسة للتعطيل وان اشعة (كاما) والاشعة (السينية) الناجمتين 
عن التفجير ستولدان كذلك نبضات كهربائية -- مغناطيسية ستشمل القمسر 
الصناعي الهدف او تعطيله كلياً تبعآ للمسافة ومقدار التدابير الوقائية التي يحتويها 
ذلك القمر )١(‏ 

وقد جرت عاولات لتلافي هذا الاستعمال عملا ياحكام معاهدة المبادىء 
التي نحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لعام /19517. 
فمثلا اعد في عام (1910) في الولايات المتحدة الامريكية مشروع المنظومة 
(مضادات الاقمار الصناعية) بتطوير تقنية ما سمي (بالمركبات المعسوبة الصغرى ) 
واستقر اختيار تقنية يتم بموجبها ارسال صاروخ ذي اربعة مراحل يقذف من 

ئرة (اف )١9١‏ لمرونة الحركة ثم يه لى الفضاء الخارجي . وهذه المركبة 


.١؟١ص ستيرس (بول) ((عسكرة الفضاء)) ترجمة علي موسى الكاظمي . بغداد لالا9و1‎ )١( 
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تتكون من مجموعة من الصواريخ الصغيرة نحيط بثمانية مجسات تعمل بالاشعة 
التحت الحمراء . وعند وصول المركبة إلى منطقة الهدف تنقفل مجساتها على القمر 
الصناعي المدف بواسطة استخدام الخرارة ا منبعثة منه وتستمر ذ 


يي 


بواسطة الدفع من الصواريخ الصغيرة فتزداد سرعة المركبة المصوبة المعترضة » 
وتوجه لتصدم القمر الصناعي الحمدف بقوة كبيرة وهذه القوة كافية لتدميره 
دون اللجوء إلى استخدام اداة تفجيرية خاصة . وقد اجريت نحسينات على هذا 


ملاحقته 


النظام الذي اعتبر منظومة سلاح رئيسة في عام )0١( )١919/8(‏ . 

ولكن طموحات التقنية الفضائية ونحولها من الاستخدام السلمي كنا اعلن 
عنها إلى ان تصبح /8٠١‏ من استخداماتها لاغراض عسكرية مما احال الفضاء 
الخارجي إلى ساحة جديدة لسباق التسلح بعد ان بدأ يتقلص على الارض . 
فانتصار مؤيدي الطاقة المو جهة في اقامة. المنظومات المضادة للاقمار الصناعية 
ومنظومات الاسلحة الفضائية » وذلك باستعمال الاشعة الليزرية » فتح الباب 
امام استعمال مصادر الطاقة النووية كعنصر مهم في هذه الاسلحة (9؟) . 

فلو اطلعنا على استخدامات اشعة . الليزر كتقنية جديدة لمكافحة الاقمار 
الصناعية - والتي كانت إلى وقت قريب من قصص الخيال - لرأينا الها 
تستعمل ما سمى (باشعة الموت) » وهي على شكل حزم ضوئية خاصة تقذف 
قوى دافعة من الذرة والليزر. وهذه التقنية قد طورت إلى مستوى عال ضمن 
ما سمي د (مبادرة الدفاع الستراتيجي) للرئيس رونالد ريغان والتي عرفت على 
المستوى الشعبي (بحرب النجوم) . 

وتوجد عدة بدائل للتقنية التى تستعمل في هذه المنظومات القتالية نذ كر 
بابجاز ما يتعلق منها بالطاقة التووية الستخدمة في الفضاء الخارجي : 


000 فغسس ا مر جع السابق ص ؟ 7 ١‏ 
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١‏ نظام المدافع المتمركزة في الفضاء : يمكن لنظام «حرب النجوم) في البدء 


الاعتماد على قذائف مدفعية ورؤوس نووية مركبة فوق صواريخ سريعة . 
وتستمد هذه المدافع قولها التخريبيةة من الطاقة الحركية . 

نظام اسلحة الحزم الشعاعية : تتكون (اشعة الموت) بشكل رئيس مسن 
جزيئات شعاعية تقذف سيلا من الذرات والجزيئات الذرية والليزر . 
وفى الحقيقة فان تبنى منظومة دفاعية كهذه ضد القذائف العابرة للقارات 
5 ان كانت قد 5-5 في السبعينات » هي لتحدي التقنية السوفيتية في 
هذا المجال . ا 

نظام الليزرات الكيمياوية التحت الحمراء : من هذه الليزرات هناك 
ليزر الاشعة السينية الذي يستعمل قنبلة نووية ##صدر للطاقة و<لما تنفلق 
القنبلة تتم ركز طاقتها على صنازات معدنية تبخر بالاشعة السينية ثم تطلقها. 
ويوضع الليزر فوق غواصة او قاعدة قاذفة لصاروخ ذاتي الدفع . فليزر 
الاشعة السينية هو سلاح ذو اطلاقة واحدة. وبما انه يستعمل انفلاقاً نووياً 
فباستطاعته ان يعطظل: الاقمار. الصناعية القريبة ومنصات الاسلحة )١(‏ 


وهكذا عاد استعمال مصادر الطاقة النووية إلى الفضاء كسلاح على الرغم 
مما اتخذه المجتمع الدولي من قرارات. عبر منظمة الامم المتحدة » والمعاهدات 


وسنوجز في المبحث القادم تحليلا لنصوص تلك الوثائق الدولية وذلك 
للوقوف على مدى الالتزام بها وهل ما زالت ذات.فاعلية لتنظيم استخدام الفضاء 
الخارجي امام التطور المذهل لتقنية الفضاء ؟ 


غ1 أأألا عدلالا مدعذ'' ,(5) .1501016 8515م لمد ,(ط) بلأعلظ 6ه )١(‏ 
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.5 .لاهلا .غمع وصعمومعج] 


«المبحث الثاني» 
ميادىء ريم استخدام الأسايدة النووية في الفضاء الخارجي 


كل ثورة تقنية او اكتشاف علمي يفتح الطريق امام تطورات متعددة 
الجوانب» لايد وان يكون لما تأثير مباشر وغير مباشر على القانون خاصة في 
المجال الدولي . 

فقبل ان يطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي ( سبوتنك ١‏ ) عام /اه9١‏ 
كانت البحوث والبرامج الفضائية قيد التحضير في اللمسات الاخيرة في كل من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية . وكانت استعدادات تنفيذها 
توشك على الانتهاء . وفعلا قامت الولايات المتحدة فى تلك الفترة بتجربة ابادة 
قمر صناعي في الفضاء الخارجي وتمت نجربتها جاخ : 

وبعد شهر واحد من اطلاقالمَمْرَ.الصناعي السوفيتي ‏ أي منذ بدء النشاط 
الانساني في الفضاء - وفي جو الحرب الباردة - بادرت منظمة الامم المتحدة 
طبقاً للفقرة الاولى من لمادة )١17(‏ من ميثاقها التي تنص على «انماء التعاون الدولي 
في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه» )١(‏ بادرت 
بالاعراب » في قرارها ذي الرقم )١١44(‏ الذي تبنته بخصوص نزع السلاح» 
عن تخوفها وقلقها حيال الاخطار التي تنجم عن الاستخدام العسكري للفضاء 
الخارجي . فكانت هذه الاشارة فاتحة لتطور المبادىء والقواعد القانونية في 
القسم الحديث جداً من القانون الدولي العام الذي يحكم وينظم النشاط الانساني 
والذي لم يكن موجوداً / قبل عام /اه9١‏ 


'.لاءللا وعل عمطت ذا عل اعوط .2 عاعاعسوثن ا" رزك) اللصمع م1 () 
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لفل 


رفي عام ١468‏ اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها ذي الرقم 
(148) وحمل اسم «مسألة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي» واعلن في 
نصه بعض المبادىء الاساسية التى ستعطى إلى قانون الفضاء شكلا خاصاً وتمنحه 
استقلالا ذاتياً بالنسبة إلى القاتوف الوق )١(‏ . وهذا ما .حدث فعلا فيما بعد . 

ونظراً للشعور بضرورة دراسة واعداد المبادىء والقواعد القانونية فقد تبنت 
الجدعية العامة للامم المتحدة قراراً بتاريخ ١909/17/17‏ بتشكيل لجنة اضافية 
لهذا الغرض سميت «اللجنة الخاصة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي» . 

ومع تصاعد النشاط الفضائي برزت الحاجة اكثر فاكثر إلى مبادىء وقواعد 
نحكم وتنظم هذا النشاط . فأخحذت الجمعية العامة للامم المتحدة على عاتقها ‏ 
او بالاحرى القي على عاتقها - تبني قرارين الاول يرقم )١8685(‏ بتاريسخ 
٠17‏ وطالبت فيه الجمعية العامة المجتمع الدولي بالامتناع عن وضع 
اسلحة نووية او ذات تدمير شامل في الفضاء الخارجي . والثاني برقم (؟1955١)‏ 
بتاريخ 195/17/17 وحمل عنواك 7 يان المبادىء القانونية التي ترعى 
نشاطات الدول في شؤون استكشافت واستتخدام الفضاء الخارجي ») وقد حوى 
تسعة بنود تعد مبادىء لارساء قواعد قانونية الحكم وتنظيم النشاط الفضائي » 
ولا مجال للخوض فيها الان ولكن لم ينص في هذه المبادىء على حكم ما بشأن 
استعمال مصادر الطاقة النووية وذلك لصدور قرار سابق ببذا الشأن . الا ان 
النص على مبدأ مسؤولية الدولة ومبدأ التعويض جعل هذه المبادىء قد اككلت 
ها ورد في القرار رقم ١9517‏ . 

ان القرارات الانفة الذكر التى تبنتها الجمعية العامة هى توصيات لاعضائها 
وهي ذات طبيعة اعلانية » ولي ها صفة آمرة كي تكون قاعدة قانونية 
داعه اعكء عا ننه ععدوموء "| عل غتمعل عا" ,(مقة) .مقما اام (() 2 
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ملزمة )١(‏ ولما كانت الدولتان العظمتان الفضائيتان تساندهما الدول المرشحصة 
آنذاك لان تكون فضائية » هي التي تمسك بزمام التقنية الفضائية » فقد عملت 
على دعم اصدار. القرارات الانفة 0 بما حوته من مبادىء ‏ عالمة 
مقدماً بانها وحدها التي ستطبقها وتشرف على تطبيقهاء فهي آمنة في ان لاتكون 
في موضع المسؤولية خاصة تلك التي تتعلق باستعمال مصادر الطاقة النووية في 
الفضاء الخارجي » وبعد ذلك آل الموقف إلى عقد معاهدة تضمنت تقريباً جميع 
المبادىء الواردة في قرار الجمعية العامة ذي الرقم ١95717‏ + وهي اتفاقية الفضاء 
الخارجي عام ١9337‏ 


«معاهدة موسكو فى ه آب 195) 


0 مع تصاعد سباق التسلح التووي بين الكنلتين الثمرقية والغربية » ازداد رد 

فعل الرأي العام العالمي ضد التجارب 6 فكان من مصلحة المعسكرين آنذاك 
ان يتخذا خطوة ولو ثانوية تجاه هذا التوتر العالمي» فكان اتفاق موشكو الذي 
تمخض عن معاهدة ه آب 1958 التي وقعها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيًا : - 


وقد تضمنت هذه المعاهدة خمس مواد . ومما جاء فيها هو تحريم اجراء 
التجارب النووية على اختلافها في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء . وبذلك 
شاركت هذه المعاهدة بوضع نص قانوني ينظم استخدام الفضاء الخارجي بشأن 
الطاقة النووية كقاعدة قانونية آمرة وليس مبدأ اعلانياً . 
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ارفلا 


ويمكننا القول ان هذه المعاهدة-قد اعدت -لغرضين اساسيين اثنين : الاول/ 
الها تعطي قناعة جزئية للرأي العام العالمي وللمظاهرات العدائية » على الصعيد 
الدولي للتجارب النووية التي كان دافعها هو ما سينجم عن هذه التجارب من 
تلوث بيئة الانسان بالاشعاع الذري :(وهو ما اوردته ديباجة الاتفاقية) والثاني / 
انبا .تسمح للدولتين العظميين بالاستمرار. بتجاريهما النووية. تحت الارض 
وبشكل شرعي 

وتعد هذه المعاهدة اول مبادرة كبحت جماح التقنية امام الحفاظ على الصحة 
والبيئة . وفى نفس الوقت تكون الدول النووية المتقدمة قد حافظت على استمرار 

"تطوير ويا النووية وغرايعة عا قصلت اليه ثتاتجها +" ويذلك: بفضل. “عدم 
منعها من اجراء التجارب النووية تحت الارض )١(‏ فالمعاهدة قد اغفلت ذكر 
التجارب النووية نحت الارض ولم تنض على نحريمها . 

ونلاحظ ان المعاهدة قد نصت. في مادتها الرزابعة على اعطاء كل عضو امكانية 
الانسحاب منها اذا اقتيضت ظروف مصاخة العليا ذلك بعد ان يقدم اشعاراً قبل 
ثلائة اشهر . وضمنت المعاهذة انضاً لاظرافها عدم توسيع النزاماها وعدم 
النص على رقابة وعقوبات . 

ويمكننا القول بشكل عام ان هذه المعاهدة قد حققت ء بقدر تعلق الامر 
بموضوعنا هذا » خطوة كبيرة في مجال الفضاء الخارجي والطاقة النووية وذلك 
بنصها على تحريم اجراء التجارب النووية في الفضاء الخارجي . 

أما فيما يتعلق بالنواحي الاخرى فد وجهت اليها انتقادات عديدة مثل عي 
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الشمولية والغموض حتى قيل انبا لا تسمى بمعاهدة لانه لايتوفز فيها وصبف 
المعاهدة شكلا او مضموتناً )١(‏ . 
«رمعاهدة المبادىء التي حكم فعاليات الدول في استكشااف» 
واستخدام الفضاء الخارجي غام ١4531/‏ 

لدراسة معاهدة ما من وجهة نظر قانونية لابد أولا من دراسة الظروف 
الدولية والداخلية المحيطة باطرافها قبل عمدها ليلقي الضوء على دوافع عقدها 
وابعاد نوايا اطرافها للالتزام بنصوصها » والا نكون منتقطعين عن الاسباب الحقيقية 
لنشوئها واساليب تسخير احكامها للمصالح القومية لكل من -اطرافها » معتمدين 
على التبريرات اللمعلنة رسمياً وهي غالبا ما تكون بعيدة عن الواقع. . 

تعد «معاهدة المبادىء التي نحكم فعَاليات الدول في استكشاف واستخدام 
الفضاء الخارجي بما في ذلك القجذر والاجرام السماوية الاخرى» لعام ١951‏ » 
بداية عصر تنظيم استخدام الفضاء- الخارجي على اسس مبادىء وقواعد قانونية 
ملزمة من الؤجهة النظرية على الاقل :. 
١‏ مشروع عقد المعاهدة : 

إثر تبني منظمة الامم المتحدة لقراريها الآنفي الذكر اقترحت وزارة الخارجية 
الامريكية : معاهدة حول استكشاف الاجرام السماوية . وطالب مندوب 
الولايات المتحدة الامريكية في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة عام 
6 بأن تبدأ هذه المنظمة بالعمل على تخقيق عمد معاهدة شاملة لاستكشاف 
الاجرام السماوية » وان الولايات المتحدة تزمع تقديم مقترح بهذا الشأن . 
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هذا وكانت التحضيرات لهذا المشروع قد اتمت فى دوائر الادارة الامريكية 
قبل الاعلان عنه والنص الآتي يوضح لنا ابعاد نوايا واهداف الدول الفضائية 
التى تقصدها من عققد هذه الاتفاقية : 
«ارسلت هيئة رؤساء الاركان المشتركة الامريكية مذكرة إلى وزير الدفاع 
التمست منه اتخاذ الحذر في المفاوضات لاية معاهدة متصلة بالفضاء الخارجي . 
وما جاء فيها ايضاً : 
تعتقد هيئة رؤساء الاركان المشتركة ان ضرراً يحتمل حصوله في المستقبل 
اذا ادت المعاهدة إلى تأثير مناوىء على اجراء الفعاليات الفضائية العسكرية 
الامريكية . ان باستطاعة فكرة تقليل التهديد السوفيتى المحتمل في الفضاء بواسطة 
هذه المعاهدة أن تؤدي إلى نقصان الاستتخدام العسكري الامريكي للفضاء . 
وطبقاً لذلك ينبغي ان تمتنع بنؤد هذه المعاهدة عن اجراء النشاطات المخابراتية 
اللتى تعد اساسية لأمن الولايات المتحدة (01)-. 
وقد اعلن الرئيس الامريكي جونسن عن المباديء الرئيسة للمقترح . ووزع 
نص المشروع في الامم المتحدة. وبعد ان استلم الاتحاد السوفيتي المشروع قام 
وزير خارجيته السيد كروميكو بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بمقترحهم » 
وقدم المقترح السوفيتي وكان مفصلا جداً» وعلى الرغم من هذا فقد قبلته الولايات 
المتحدة اساساً للمناقشة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة 
للامم المتحدة . وتوصلت بعد ذلك الى صياغة مباديء المعاهدة التي هي موضوع 
البحث . واعلن رئيس الولايات المتحدة جونسن عن اختتام المفاوضات ووصفها 
بانها ((التطور الاعظم اهمية للسيطرة على الاسلحة منذ معاهدة .حظر التجارب 
المحدودة في عام ))١95‏ (5) . 
)١(‏ ستريس » (بول) . المرجم السايق ص١١١‏ . 
(؟) ستريس . المرجع السايق ص؟١1١31.‏ 
لفل 


لقد جرى العمل في المجال الدولي لعتمد المعاهدات متعددة الاطراف يعلد 
متاقشة افكارها وبعد تهرعة الجر الدولي اذللك بالدعرة الى عمل مؤتمر دبلوماسي 
تحدضره معظم دول العالم » 00 عادة ندوة لرجال التمانون والسياسة في 
العالم » لمناقشة ودراسة الافكار والمباديء المطروحة في مشروع المعاهدة .و بعد 
المداولاات تتم صياغة نصوص مواد المعاهدة . ولكن اعداد وصياغة هذه 
المعاهدة التى نحن بصددها كانت بطريقة خاصة خالفت المعاهدات الااخرى 
اذ م تشرع من قبل مؤتمر دبلوماسي . فتمّد اتخذت الجمعية العامة ولجنتها 
الاولى مشروع نص عدته لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التابعة 
للامم المتحدة وبعد مناقشته في جو طغى عليه الطابع السياسي وبعد اجراء 
تعديلات طفيفة عليه تم التوصل الى اقرار هذا النص التعاهدي ليصبح معاهدة 
دولية بعد 0 صدور نض اعلان لنفس المباديء تقريباً والذي جاء 
في قرار الجمعية العامة ذي الزقم 1951 الانف الذكر . 

ومهما يكن فان هذا الاسلوب في عمد معاهدة تعد نصوصها مباديء 
اساسية في تقنين موضوع حطير: يهم: الاتسانية جمعاء الا وهو قانون الفضاء ء 
جاء نتيجة توافق سياسى بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي 
الدولتين العظميين الفضائيتين ومن فى ركابهما من الدول المرشحة آنذاك لان 
تكون فضائية وقد حتّق هذا الامنلوتت هدفين : - 

الاول : - هو شبه تحديد للمباديء التي سينص عليها في قانون الفضاء ء 
وكذلك تعيين مسارها بحيث لاتمس تطور تقنية الفضاء لتلك الدول » او بخلق 
عوائق امامها تخل بتحقيق برامجها الآنية والمستقبلية الطموحة . فقد تم لها هذا 
في جو سياسي ( الامم المتحدة ) خير مما كان يمكن ان يكون لو طرح 
ا موض وح في جو قانوني (مؤتمر دبلوماسي) لتقنين هذه المعاهدة . 


يفال 


الثاني : - نظراً للامكانيات المحدودة للغالبية العظمى من الدول الاعضاء 
في المجتمع الدولي في مجال التقنية الفضائية » فان. وضع مباد يء قانونية. محددة 
تحكم نشاطها الفضائي كفيل بخلق المعوقات العديدة امام هذه الدول كي 
لإتدخل فى المستقبل المتوسط المدى على الاقل .الى الفضاء الخارجى بقدرات 
عسكربة ان نافب التول المتقدمة فضائياً وعسكرياً . ْ 
؟ ‏ نصوص العاهدة بشأن الطاقة النووية : 
جاء في ديباجة معاهدة الفضاء لعام 219517 تأكيداً على القرار ذي الرقم 
(1885) مايل  :‏ ««وتذكر بالقرار رقم 5 («18) الذي يهيب بالدول 
ان تمتنع عن ان تضع في مدار يدور .حول الارض اية معدات تحمل اسلحة 
نوؤية أو اي نوع آتحر من اسلحة التدمين: الشامل»» . 
ثم جاء نص المادة الرابعة من المعاهذة على ان ««تتعهد الدول الاطراف في 
المعاهدات بالا تضع في مدار حول الآأرض اي جهاز يحمل اسلحة نووية او 
اي نوع آخحر من اسلحة التدمير الشامل»») . 
ان هذين النصين من المعاهدة المذكورة يشكلان التزاماً قاطعاً بعدم استخدام 
الطاقة النووية كسلاح في مدار حول الآأرض » وان انتهاكه يرتب المسؤولية 
الدولية )١(‏ . ش 
وعلى هذا فان الدول التي تمتلك منظومات قتالية فضائية والتي تستعمل 
الطاقة: النووية تمصدر لتشغيل الاجهزة » وباستعمالها الانفلاق النووي فى 
توليد اسلحة الحزم الشعاعية (اشعة الموت) تعد منتهكة لنصوص المعاهدة 57 
نود ان نشير الى ان جميع الاقمار الصناعية تقريباً تحمل الطاقة النووية لتشغيلها 
فهي الاخرى في ظروف معينة تكون من حيث النتائج كالسلاح ااأنووي وهي 
بشكل او بآخر » .موضع نقاش بالتسبة لنصوص المعاهدة آنفة الذاكر . 
33 .طعك ره .(5) بمعكظاه ‏ () 2 
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المبحث الثالث - 
«مشروع مبادىء #انونية أتظيم استخمام مصادر اأطاقة النووية في الفضاء 
الخارجي . 
اعدت لجنة استخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية التابعة للامم 

المتحدة مشروع مياديء اصبحت فيما بعد اساساً لمناقشة مباد يء اتفاقية الفضاء 
الخارجي لعام ١9510‏ التي مر ذكرها وفي عام ١90/8‏ سقط قمر صناعي 
سوفيتي على الأراضي الكندية كا مر آنفاً» وبناء على قرار الجمعية العامة )١(‏ 
وضع على جدول سيان اللجنة موضوع استخدام مصادر الطاقة النووية في 
الفضاء الخارجي . وفي عام 05 خولت اللجنة بامكانية تزويد قواعد القانون 
. الدولي فيما يتعلاق باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي (؟) . 

ناقشت اللجنة مشروعاً من تسعة"مباديء.» من السابق لاوانه القول إنها قد 
تبنتها جميعاً وانتهت من مناقشتها لانها قد |علقت في دورتها لعام ١98/4‏ بعض 
الامور الثانوية لبحثها في دورتها اللاتخقة كي تستكمل مهمتها . ولكن هذا 
لايمنع من مناقشة بعض نصوص “هذه المباذيء وبشكل موجز لاعطاء فكرة عن 
اتجاه التشريع القانوني يي المطيل لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء 
د سي بن قانون الفضاء 

ويمكن تقسيم هذه المباديء الى مجموعتين : الاولى ذات طابع فني 

١‏ مبدأ تقدير السلامة والاخطار » ١‏ مباديء توجيهية لإستخدام الامن 
م« مبدأ الاخخطار بعودة مواد مشعة 4 مبداً تقديم المساعدة الى الدول 
اما المباديء ذات الطابع القانوني المحض فهي ماسنتطرق اليها الآن : 


.561979 ,34/66 .865 لش .ل.ل )١(‏ 
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1 مبدأً انطباق القانون : 
ونصه (بجري الاضطلاع بالانشطة التي تنطوي عل أسةتخدام مصادر 
الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وفقاً للقانون الدولي وبوجه خاص ميثاق الامم 
المتحدة والمعاهدات المتعلقة بالمباديء المنظمة لانشطة الدول فى ميدان استكشاف 
واس خدام اأفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى لعام 
))1١ 51‏ 
ويؤكد هذا الميدأ على مانصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية النفضاء لعام /17ا9١‏ 
باسناد الوقائع في الفضاء الخارجي الى مباديء القانون الدولي وميثاق الامم 
المتحدة » ولكنه خص تطبيق هذا الاخير .ولا كان استخدام الطاقة النوودة في الاجسام 
الفضائية كعنصر رئيس فى تكوين اسلحة الماظومات المضادة للاقمار الصناعية» 
ومنظومات الاسلحة القتالية الفضائية» لذاءفان المرّاد هو تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 
الثانية من ميثاق الامم المتحدة التي تنص غلى ( ( يمتنع اعضاء الحيعة جميعاً 
في علاقاتهم الدولية على التهديد بِاستَعَمَالَ القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي 
والاستقلال السياسى لاية دولة او عق أي ونحه آخَرَ لايتفق ومقاصدك الامم المتحدة)). 
فهذا النص يكون ضمانة لعدم استعمال الطاقة النووية في اعمال عسكرية 
في الفضاء الخارجي او ضد الصواريخ العابرة للقارات . او ارتكاب اعمال 
عدائية ضد سلامة اقاليم دول اعضاء في الامم المتحدة . 


اما تطبيق 


مباديء وقواعد القانون الدولي على النشاط الفضائي يعني عدم 
محاولة الدخول في مناقشات قانونية لوضع اسس جديدة لقواعد قانون الفضاء 
التى ربما قد تختلف فى بعض جوانبها عن تلك المطبقة على الأارض . وبذلك 
يكون قانون الفضاء عبارة عن مباد يء توجيهية لاستعمال الفضاء في مختلف 
النشاطات وتحكم الوقائع القانونية مباديء وقواعد القانون الدولي . 


١ 


مسؤولية الدول  :‏ 


جاء مشروع نص مبدأ ((مسؤولية الدول)) كما يلي :- 


ع 


وفقاً للمادة السادسة من معاهدة المباديء المنظمة لانشطة الدول 6 
ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما .في ذلك القمر والاجرام 
السماوية الاخرى ٠»‏ تتحمل الدولة المسؤولية عن الانششطة الوطنية فى 
الفضاء الخارجي ٠»‏ بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى :1 
التي تنطوي على استخدام مصادر الطاقة النووية سواء اضطلعت بهذه 
الانشطة هيئات حكومية او كيانات غير حكومية . 

تتحمل ايضاً الدول المطلقة لاجسام فضائية تحمل على متنها مصادر 
للطاقة النووية المسؤولية الدولية عن ضمان استمرار الاضطلاع بالأنشطة 
الوطنية ٠‏ التي تنطوي على اشتخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء 
الخارجي وفقاً لمذه المباديء ولقواعد القانون الدولي . 

عندما تضطلع منظمة دولية بأنشطة تنطوي على استخدام مصادر الطاقة 
النووية في الفضاء الخارجي © فان المسؤولية عن ضمان استمرار 
الاضطلاع بهذه الانشطة و هذه المباد يء ولقواعد القانون الدولي » 
تقع على عاتق المنظمة الدولية والدول المشتركة في هذه المنظمة على 
السواء )١(‏ . 


ونورد بعض الملاحظات على هذا النص وهي :ل 


ا 


تثير عبارة ((المطلقة لاجسام فضائية تحمل على متنها مصادر للطاقة 
النووية)) مناقشات حوطا ء وذلك لانها لاتحدد من هى الدولة (المطلقة) 


اذ ان الواقع العلمي يجعل تعبير (المطلقة) ذا عمومية لاتسمح بتحديد 
2/1١ 166/2400 5.5.5.‏ .ك/105 .عمزة“ .ه29 .لا.لط () 


١ 


المراد بالاطلاق قهو يتكون من عدة جوانب يمكن ان يعد كل من 
يقوم بأي جانب من هذه الجوانب مطلقاً للمركبة الفضائية . 
فالدولة صاحبة المركبة الفضائية يمكن ان تعد الدولة المطلقة وكذلك تلك التي 
تقوم بعملية اطلاق المركبة على صاروخ تمتلكه .ثم ايضاً الدولة التي تطلق المركبة 
من اقاليمها تعد في مجال العلاقات الدولية » وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام 
ذات العلاقة » هى الدولة المطلقة لانها انطلقت من اقاليمها ولا يهم عندئك من 
كان صاحب أو القائم باطلاق هذه ال مركبة لذا فهى التى يجب ان تتحمصل 
المسؤولية الدولية 
وعل هذا نرى أن حدذف هذه العبارة لاينهي مشكلة تعر بف من هي الدولة 
المطلقة عندما يحدث الضرر » من جراء الطاقة النووية المحمولة على المركبة ولكن 
يمكن تلافى هذه الاشكالات بأنتحدد :من. يتحمل المسؤولية عن الاضرار التى 
ستنجم ف هذه الخالة بموجب اتفاق يتم بين الدول ذات العلاقة 2 الموضوع 
وهو مايعول عليه في تحديد. المسؤولية الدولية 
ويمكن أن يسجل هذا الاتفاق لدئ احَدى المنظمات المتخصصة ذات العلاقة 

فتقوم هي بدورها بالاعلان عن ذلك ان كان هذا الاجراء مجزياً . 

ب ثمة نقطة اخرى تكون مثار نقاش وهي العبارة 0 في تسن نص الفقرة 
الثانية من المبدأ ... ((تتحمل المسؤولية الدولية)) . اتجاه يروم 
حذف كلمة («الدو لية)) من هذه العبارة . فما هو المراد من هعمعلذا 
الحذف ؟ 

ان المسؤولية الدولية في المذهب التقليدي : هي علاقة دولة بدولة فهي لمصلحة 
دولة ما (المدعية) وهي على حساب الدولة الاخمرى (المسؤولة) وقد انحذ بهذا 

المبداً فى الفضاء الد ولي وان كل عمل غير شر عي يقتضي ثلاثة عوامل : 


يسن 


١‏ انتهاك قاعدة قانونية ‏ “ وجود ضرر  ١‏ # وجود علاقة سببية 
بين انتهاك القاعدة القانونية والضرر . ان هذه العناصر الثلاثة موجودة في النظام 
الدولي )١(‏ 
فابقاء تعبير المسؤولية بدون «الدولية) يكون بمعناها الشامل ويمكن ان 
تعرف كمجموع الالتزامات التي يتتحملها احد اشخاص القانون لأنها ناجمة 
عن واقعة أو عمل أو اهمال منسوب اليه (9) . 
في حين تعرف المسؤولية الدولية بأنها «الترام يحتم طبقاً للقانون الدولي على 
الدولة التي ينسب اليها عمل او اهمال مخالف لالتزااتها الدولية » بتقديم 
' التعويض الى الدولة التي كانت ضحية » هي نفسها او ممتلكات رعاياها» () 
وعلى هذا نجد ان من الصواب حذف تعبير (الدولية)من العبارة المذكورة اذ 
تبين لنا ان حذفها يعطي المسؤو لية معن واسعاآً غير محدد تنجم عنه مشاكل 
وخلافات في التفسير » في ححمين ان تعبير (المسؤولية الدولية) يحمل الدولة 
المنتهكة لالتزاماتها مسؤوليتها طبقاً لقواعد القانون الدولي فقط . وبذلك تستقر 
المسؤولية الدولية مباشرة في مجال:العلاقات بين هذه الدول . فليس ثمة امكانية 
في جعلها مثلا مسؤولية غير مباشرة . 
لهذا تكون الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تنجم عن عمل لها او اهمال في 
نشاطها الفضائي تجاه الدول المتضررة . 
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يفيل 


إصلاح نتائئج الضرر الناجمة عن العمل اللاشرعى الذي التسيس اليها 5 
فالتعويض هو النتيجة الضرورية العمل اللاشرعي 9 فهو يهدف الى اعادة 
التوازن الاقتصادي بين الطرفين والذي يصبح عرضة لالخطر من جراء حدوث 
يكون لاعادة الامور الى نصابها »ويصبح الضحية في وضع متوازن, مع الوضع 
الذي كانت عليه قبل حدوث الضرر . 
وقد تمسلك القضاء الدولي بهذا المبدأ . 
وامر طبيعي ان يوضع مبدأ للتعويض بعد مبدأ المسؤولية . فقد طرح امام 
لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى التابعة للامم المتحدة نص مشروع 
يدا التعويض عن الاضرار التي تسببها الاجسام الفضائية التي تحمل مصادر 
للطاقة النووية. وعلى الرغم من عدم تبني هذا النص بعد الا اننا نود ابداء بعض 
الملاحظات حول جوهره الذي ف لايعدل كٍ وَكان النص كا يِل كه 
وات تتحمل الدول المطلمة لاجسام فضائية » تحمل مصادر للطاقة النووبة على 
متنها مسؤولية دولية عن التعويض عن الضرر الذي تسببه هذه الااجسام 
الفضائية طبقاً للمادة السابقة من المعاهدة المتعلقة بالمبادىء المنظمة لأنشطة 
الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ٠»‏ بما في ذلك 
القمر والاجرام السماوية الاخرى » واحكام اتفاقية المسؤولية الدولية عن 
الاضرار التى تحدتها الاجسام الفضائية 8 
؟ ‏ يشمل التعويض رد جميع المصاريف الخاصة بعمليات البحث والاسترداد 
والتطهير 


1 


تقدم المطالبات بالتعويض عن الاضرار بالطرق الدبلوماسية الى الدول 
المطلقة لاجسام فضائية تحمل مصادر للطاقة النووية على متنها . وذلك 
وفمَاً للمباد ىء المخددة في اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي 
تحدثها الاجسام الفضائية 

5 اذا ل يتم التوصل الى تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية 
تنشىء الدول المعنية لجنة للمطالبات على النحو المنصوص فى اتفاقية 
المسؤولية الدولية عن الاضرار التي. تحدثها الاجسام الفضائية ْ 

ه ليس في هذه المبادىء مايؤدي الى تخفيف مسؤولية الدول والمنظمات 
الحكومية الدولية وجب القاتوة الذوق + .يما فى “كلك اثقاقية المنزولية 
الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائيةقع) )١١(‏ . 

ونورد على مشروع نص مبدأ التعورض.هذا بعض الملاحظات هي  :‏ 

أ- ان صياغة النص غير مو قواثة 4/1 حيأث/انها مفصلة الى حد الاطناب فصياغة 
مبدأ قانوني تكون مقتضببة-جامعة وؤاضحة . 

بلس احيلت اربع فقرات. من النض. كل عن .حدة على اتفاقية واحدة هي 
اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية » 

وهذا عيب آخر في صياغة النصوص القانونية . 

ج- ثمة نقطة جوهرية في الموضوع وهي ((سبب التعويض)) فالئص المعروض 
على ان الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية التي تحمل على «تنها مصادر 
للطاقة النووية على نوعين من الاضرار الاوولى اضرار يحدثها الجسم الفضائي 
اذ كان خالياً او يحمل مصادر للطاقة النووية وهذا مانظمته اتفاقية 
المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية . والثانية 

.”87 .105/385 .عمتظ“ عوط .لا.نا )١(‏ 


١5 


اضرار ناجمة عن مصادرز الطاقة النووية المحمولة على متن الجسم الفضائي 
وهي الاشعاعات الذرية الناجمة عنها . 
فلما كان المراد فى هذا المبدأ الاضرار الاخيرة عليه يمكن ان تكون. صياغة 
العبارة هنا يلى : الوقن عن الضرر الذي تسيبه: مضادر الطاقة النوويةالمحمولة. 
بحس ون هذا انه يمكن ان يكون نص مبدأ التعويض على سبيل المثال كنا بلى : 
١‏ تترتب على الدولة المطلقة لاجسام فضائية تحمل على متنها مصادر للطاقة 
النووية مسؤولية دولية يتم بموجبها التعويض عن الضرر الذي تسببه هذه 
المصادر المحمولة ويشمل التعويض مصاريف عمليات البحث والاسترداد 
والتطهير 
؟ تتم المطالبة بالتعويض وتسوية مشا كله بالطرق الدبلوماسية وتنطيق الحكام 
اتفاقية المسؤولية عن الاضرار التي.“نحدثها الاجسام الفضائية ذات العلاقة 
على احكام هذا المبدأ 
54 تسوية المنازعات  :‏ 
جاء مشروع النص المتعلق بمبدأ تسوية المتازعات “كما يل : - 
((كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذه .المبادىء يحل عن طريق المفاوضات او 
غيرها من الاجراءآات المعمول بها من اجل التسوية السلمية للمنازعات » وفقاً 
مياق الامم المتحدة)) )١(‏ 
ووردت ملاحظة حول. صياغة هذا النص » وهي ان ذكر عبارة (وفقاً 
لميثاق الامم المتحدة ) غير كافية ويجب النص بصراحة على المادة (*8) من 
المغاق وخاصة فقرتها الاولى بتعداد وسائل التسوية السلمية للمنازعات عدا 
المماوضات 


2/1١ 166/200.5. 58‏ ع/105 .عهرة"“ بعو2 .لا.لا )١(‏ 


م 


نرى إن كان المراد من هذه الملاحظة هو التأكيد وتوسيع النصص » فان ذلك 
هو عكس الصحيح » فهذه الملاحظة في الحقيقة تحدد وتقلص من محتوى 
.النص » في نحين ان النص الخالي قد شمل كل مايمكن ان يكوون من وسائل او 
امكانيات سور التزاعات في نصوص اليثاق جميعها . 
الخاتمة : - 

ان تقنية الفضاء الخارجي هي احدى اكبر معالم الحضارة المعاضرة »فالنشاظ 
الفضائي بابعاده المختلفة خلق ضرورة املاها على المجتمع” الدولي وهي تشريع 
مباديء وقواعد قانونية تنظم هذا النشاط والعلاقات الدولية في الفضاء الخارجي 
ولكن سرعة تطور تشريع قانون الفضاء لايتناسب مطلقاً مع عظمة تطور التقنية 
الفضائية . فما يكشف عنه من هذه التقنية هي امور قد مر عليها زمن كاف لان 
تكون قد فقدت اهمية سريتها . 

وما هو جديد لايكشف عنه لانه سراً يتعلق بستراتيجية قومية » فالفجوة 
التي يخلقها هذا التفاوت يشكل جواً. خصبا للدول الفضائية بالعمل على تدعيم 
وتوسيع نشاطاتها الفضائية المختلفة التي. تكون قسم منها مضر بأعضاء المجتمع 
الدولي او يشكل خخطراً عليها لآنة لايمكن اعتبار ذلك عملا غير شرعي لَغياب 
النص القانوني الذي يحكم ذلك النشاط . ان المباديء والقواعد القانونية التي 
تكون احدث قسم من القانون الدولي العام قد شرعت بطريقتين الاولى : في 
المؤتمرات الدبلوماسية التي عقدت وحضرها من حضرها من اعضاء المجتمع 
الدولي من دول ومنظمات دولية متتخصصة وقد سادها الطابع القانوني وهذا هو 
الطريق المألوف لعقد الاتفاقيات الشارعة المتعددة الاطراف . والثانية عبر الجمعية 
العامة للامم المتحدة ولجنتها الاولى التي طغى عليها الطابع السياسي وهو كما 


مسن 


كانت تسعى اليه الدول الفضائية وفعلا" فان معظم المباديء والقواعد التي تحكم 
النشاط الفضائي قد شرعت بهذا الاسلوب . 

وبحكم الحالة الاقتصادية والعلمية لدول العالم الثالث باستثناء عدد قليل 
جداً منها لم تكن مؤهلة للدخول في مجال التقنية الحقيقية للفضاء الخارجي 
وعلينا أن لانخلط بين هذه الحالة وحالة الاستعمال المحدود لنشاط فضائي من 
قبل بعض دول العالم الثالث فالبون شاسع بين هذه الدول والدول الفضائية 
وليس من السهل تلافيه. ففي ظروف كهذه كان يتحتم على دول العالم الثالث 
ان تبذل مافي وسعها من جهود ونشاط على الصعيد القانوني الذي ينظم استعمال 
هذه التقنية العالية لسد ماكان يمكن ان يسد من ثغرات تضر بها .حاضراً ومستقيلاً 
الا اننا نجدها في محافل التشريع القانوني تترك الكثير لتلجأ الى استجداء وطلب 
اقتسام نتاج النشاطات الفضائية التي تمارسها. الدول الفضائية بدون مقابل معتمدة 
بذلك على نصوص وردت في المعاهدات والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع 
والتي تحث على التعاون بين اعضاء المجتمع الدولي في مجال الفضاء . 

ان تواني الدول النامية في.مجال التقنية.والقانون الفضائيين قد خلق - وهو 
مستمر- مجتمعين دوليين اثنين تفصل بينهما هوة علمية كبيرة » وفي هذا 
مخاطره في الحاضر والمستقبل . 


هنل 


ضهان العيوب الخفية في بيع السيارات 


الدكتور جعفر الفضلي 
مدرس القانون المدني 
كلية القانون والسياسة 
جامعة الموصل 
المقدمة 
من المعروف ان موضوع ضمان العيوب الخفية في عقد البيع قد أشبع 
دراسة من قبل الباحثين» الآ ان دراضة هذا الضمان على بيع السيارات يأحذ 
طابعاً متميزاً لانها ستتركز على بيان موقف 'القضاء العراقي على مثل هذا النوع 
1 من البيوع دون إغفال الاشارة إلى موقف- الفقه من ذلك . 
ويشكل بيع السيارات .وبشكل: .خاص- المستعمل منها أهمية خاصة سبب 
إتساع نطاقه في عصرنا الحاضر لاسباب عديدة لعل من أهمها عدم توفر الجديد. 
وهذا الوضع الجديد خلق سوقاً واسعة لبيع السيارات المستعملة وقد نمت 
هذه السوق في بلادنا فتوجه العديد من الزبائن نحو السيارات المستعملة » ومن 
هنا نشطات سوقها وقامت معارض خاصة لما منتشرة في انحاء القطر . 
وامام هذا التطور المحسوس تولدت مسائل قانونية جديدة خاصة بالنسبة 
إلى ضمان العيوب الخفية للسيارات لاسيما وان المبيع المستعمل لا يمكن أن يؤدي 
نفس الخدمات والمنافع التي يؤيدها الحديث » فمن يشتري المستعمل علية ان 
يتوقع عيوباً فيه وأن يشتري من ثم على مسؤوليته متحملاة مخاطر الاستعمال م 


خرن 


وقد تردد القضاء الفرنسى بشأن ضمان العيوب الخفية بالنسبة للاشياء 
المستعملة ء اذ انجه القنضاء 3 فرنسا في البدء إلى عدم الأخذ بضمان العيوب 
الخفية لأن مثل' هذا الضمان يعرقل إنتاج المواد الجديدة » فضلا عن تعارض 
مبدأ الضمان مع عنصري الاستعمال والقدم في الشيء )١(‏ 

لكن هذا الموقف الرافض أخذ يتبدل شيئآً فشيعاً بحيث أخذ في البدء بمبدأ 
الضمان بصورة ضمنية (5) 

ثم ما ليقت محكمة التمييز الفرنسية أن أبرزت هذا الموقف الضمني ودفعته 
إلى مرحلة العلنية الصريحة فأقرت الضمان بموجب قرارها الصادر في /5/١١‏ 
4 معتبرة أن ضمان العيب الخفي يطبق سواء أكانت البضاعة المبيعة جديدة 
أم مستعملة (7) . 

وهكذا أصبح مبدأ ضمان.العيب. الخفن مكرساً بالنسبة إلى بيع الاشياء المستعملة 
ومعتمداً من قبل الفقه وذلك تحت اوطأة. إنتشار هذا النوع من التجارة بعد أن 
أصبحت السيارة احبدى حاجات الاثنان الضرورية . 

من هنا وبناءاً على ما تقدم رأينا. دراسة :هذا الموضوع الذي يشكن أهمية 
كبيرة في حياتنا لما يمكن أن تقدمه السيارة من -خدمات للانسان وللمجتمع كله 
ولا لمبدأ ضمان العيوب الخفية في مثل هذا النوع من البيوع من تأثير على استقرار 
المعاملاات 

ودراستنا الموضوع ستكون في ثلائة مباحث يخصص الاول لشروط 
الضمان والثاني لبيان احكام ضمان العيب الخفي أما الثالث فسيخصص لدراسة 
'تعديل أحكام الضمان . كا ستكون لنا خاتمة . 
10 قرام محكية بروطي (درنها) في 5/15 المنشور في كاز بيه دي بلايه ص هلاه 
(؟).محكءة التمييز الفر نسية (الحيئة المانية) في ١565/1١7/1١٠‏ المنشور في بيلتان دي كاساسيون 


صساة . 
(©) محكمة التمييز الفرنسية ( اطيعة التجارية) في ١454/3/١١‏ المنشور في دالوز ص5910. 
لل 


المبحث الأول 
شروط العيب الموجب لاضمان 

لم يعرف القانون المدني العراقي العيب الخفي غير أن محكمة التقض المصرية 
في قرار لها عرفت العيب الخفي بانه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفظرة السليمة 
للمبيع) )١(‏ . كنا يعرفه بعض الفقهاء المسلمين بانه (الخروج عن المجرى 'الطبيعي 
إما لزيادة أو نقصان موجب لنقص 'الالية) (5) . 

ومن أجل أن يضمن البائع العيب الذي يظهر في المبيع لابد أن تتوفز في 
العيب شروط معينة »:وبدونما لا يكون في مقدور المشتري الرجوع على البائع 
بالضمان لاننا لو أخذنا بنظر الاغتبار أي عيب » لأدى ذلك إل الاضطراب 
وعدم الاستقرار في المعاملات واهدان 'القوة الملزمة للعقود (") . 

فالمشرع الذي أراد عن طريق الضمات متباعدة المشتري لم يشأ في الوقت 
نفسنه حماية تسرعه وعدم تبصره-+-فشرط-اللحماية يستوجب أن يكون الخفاء 
في العيب وليس انعدام: البصر:لدى..المشتري (4):. 

ويشترط بمقتضى نص المادتين 8هه/وهه من التمانون المدني العراقى أن 
تتوافر الشروط الانية ْ 


(؟) الحسن بن المطهر (تذاكرة الفقهاء) كتاب البيع ص١ه"‏ . : . 
(9© بودري وسينيا (الشرح النظري والعمني لاقانون المدني ) الجزء ١5‏ باريس م٠9١‏ صه4+ 
(4») زيرا ( ضمان العيوب الخفية في بيع البضاتئع التجارية) بأريس ١1ه95١‏ ص8”41 . 


0 مجموعة القواعد » الجزء الأول‎ » ١١ محكمة النقض المصرية فى م/م‎ )١( 


١ 


المطلب الأول 


.يجب ان يكون العيب خفياً 
عطعي عءنما 06 

يشترط لاعتبار العيب خفياً استناداً للمادة (9هه) من القانون المدني العراقى 
ألا يكون المشتري عالاً بوجوده وقت البيع أو أن لا يكون في انمطلا عي ات 
يتبينه بنفسه لو أنه فحص البيع بما ينبغي من العناية . 

ان المشتري لا يستطيع ان يدعي خفاء العيب حتى وان كان خفياً اذا كان 
يعلم بوجود العيب أو أنه قد أحاط بها علماً بخبرته الشخصية او باستعانته 
بخبير )١(‏ . من هنا فانه لا يستطيع ان.يرجع على البائع بالضمان لآن علمسه 
بالعيب بجعل منه ظاهراً لتحفاء فيه ٠.‏ كا ان إقدامه على شراء المبيع مع علمه 
بالعيب يفيد رضاءه بالمبيع . 

ويعتبر العيب خفياً كذلك اذالم يكن في استطاعته ان يتبينه لو أنه فحص 
المبيع بما ينبغي من العناية . والعناية المطلوبة هي عناية الشخص العتاد . 

وهنا يثور التساؤل <ول ما اذا كان المعيار الواجب اعتماده للقول بخفاء 
العيب هو معيار موضوعي ‏ 626ءء[طه دما ءأمعءمه©6 أم انه معيار 
شخصى )ءءء زطن5 «رواءمع6ع02© . فالآأول ينظر إلى العيب من زاوية 
عامة الناس معتمداً نموذجاً عاماً للانسان بصرف النظر عن صفات المشتري » 
فى نحين ان المعيار الاخر يعتمد شخصاً او انساناً محدداً فينظر إلى صفات المشتري 
7 لديه من معلومات فنية تتيح له معاينة المبيع وكشف عيوبه . 


8أغعةلع "مم32 غ6 وععممغوطة دا ممأعداعععممة تعأعدظ ذا عل مدزعما () 
أأيااه عأمعل مع هوعمعمعممه مآ 


حن 


تجاه هذين الرأيين اخذ المشرع العراقي بالمعيار الموضوعي المجرد لا الشخصي 
ناظراً إلى عناية الشخص العادي لا إلى عناية المشتري » ومن ثم لا يعتد بقدرة 
المشتري نفسه على اكتشاف العيب بل بقدرة الشخص العادي بمعنى انه لا يلتفت 
إل ظروف المشتري الخاصة من .حيث العلم والجهل ومن <يث الحذر والغفلة. 

ومن هنا فققّد اعتبر أن عدم الخبرة لدى المشتري لا تبرر اعتبار العيب فيا 
بالنسبة اليه » إذا كان بمقدور شخص اخر اكتشافه بالنظر للمزايا التي يتمتع 
بها وفي <الة عدم توفر هذه المعارف لديه عليه ان يستعين بمن يملكها )١(‏ . 

فيعتبر المشتري مقصراً اذا لم يلجأ إلى هذه المعونة التي كانت تسمح بكشف 
الوب لو حصلت ولذا تنتفي عن العيب في هذه الحالة صفة الخفاء .“ 

ان تصرف المشتري الخاطيء“هنا هر الذي ادى إلى عدم كشف العيب 
فيتحمل من ثم نترجة طئه عن طريق اعثبار العيب ظاهراً بالنسبة اليه وحرمانه 
من الضمان 

لكن هناك بعءض العيوب التي يستعصي كشفها على المشتري العادي وعبلى 
الخبير أيضا لان ذلك لا يحصل الا بعد استعمال المبيع لفترة طويلة وخاصة 
بالنسبة إلى عيوب السيارات التي لا يمككن معرفة اسرارها الآلية الا بعد قطع 
مساؤة عدة كيلومترات ولذلك تعتبر عيوباً خفية . 

كما قد يقتضي اكتشاف العيب اجراء فحص دقيق على المبيع ليس من مألوف 
الناس القيام به وبذل هود غير عادي لم يحربه العرف او استعمال طرق علمية 


)1١(‏ قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم ١٠٠٠9/ح‏ /5ه4 في 18/+1555/1(سلمان بيات 
الجزء الثاني صحم:) الى ان الواجب على من يشتري مالا يحتاج الى خبرة للاطلاع على 


والته ان يستعين بالخبراء الكشف على المال . 


١5 


خاصة وفنية او بعبارة اخرى قد يحتاج إلى خبزة غير عادية فالعيب يعتبر خفياً 
لا ظاهراً يوجب الضمان )١(‏ 

ومن الجدير بالذكر انه لا توجد حدود فاصلة بين الخبرة العادية والخبرة 
غير العادية فتلك مسألة نسبية مما يجعل خفاء العيب او .ظهوره أمراً نسبياً يبخضع 
لتقدير قاضي الموضوع ويرجع فيها إلى مسلك الشخص العادي في فحص 
المبيع (؟) . وليس هناك ما يمنع من ان يستعين القاضي بالخبراء في سبيل نحديد 
العيب وبيان مقدرة المشتري على ال الو (5) . 

وهكذا فان الخفاء في العيب هو مالم يكن بوسم المشتري كشفه ويتأثر ذلك 
بصفة المشتري من جهة وبطبيعة المبيع من جهة اخرى 

ان العيب خفي على المشتري العادي .عَنذما لا يتسير الا لذي خبرة كشفه . 
ولكن اذا كانت عناية الرجل العاذي تستوتجب في الظرف الذي وجد فيه 
المشتري الاستعانة بخبير لفحص المبيع مسحتس ا اذا م يلجأ إلى هذه المعونة 
كا تطرقنا إِكى ذلك سابقاً . 

اما عندما د يشتري المهني ما يدخل ضمن نطاق صنعته او مهنته فلا يسعه إدعاء 
منود ميدق كنا من التررضى فيه إنايورط كيد حبرته في مهنته بالرغم 


١907/3/٠١ في‎ ١911/ قضت محكمة التمييز قي قرارها المرقم هنا ؟/ هيعة عامة أولى‎ )١( 
ويتبين من وقائع الدعوى أن المدعي‎ ) ١9074 النشرة القضائية / العدد الثاني / السنة الثالثة‎ ( 
المميز عليه قد اشترى السيارة المرقمة («85*) ذينوى من المدعى عليه المميز على أساس أنها‎ 
وتبين للمدعى عند تسجديد‎ 1/0/٠. وذلك بموجب العقد المؤرخ في‎ ١955 من طراز‎ 
فو جه الا نذار الى البائع موضحاً‎ ١95٠ اجازة السيارة في الاو ان 0 من طراز‎ 
فيه العيب * في المبيع طالب الفسخ ء وقد انتخيت المحكمة ثلا ثة خبراء الفحص على السيارة‎ 
١95٠ نانك انحر اعبات عاك فرق 1+ فى السعر بين السيارة المعيبة أن كانت من طراز‎ 
وان هذا العيب خفي حتى" على الخبراء فحكمت المحكمة يفسخ عقد البيع.‎ ١4+ وطراز‎ 

(؟) مازو (دروس في القانون المدني ) ج؟ فقرة 445 . 

(©) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم ه/410 8ح /408 في ١959/1١/18‏ سلمان بيات ج١‏ 
ص57 وقرارها المركم 5149١/ح‏ /5ه45 في 1965/11/4 مجلة القضاء لاهه١‏ ص 2.١١4‏ 

1 1١55 


من ان كشفهيستعصي على الرجل العادي. كنا يصعب على مثل هذا الشخصاثبات 
عدم تمكنه من لت العيب يسبب التجاربالنييكون قدأجراها عادة قبلالشراء. 

واذا كان لصفة المشتري تأثير كما رأينا على وصف العيب الخفي فلطبيعة 
المبيع دور في ذلك ايضاً . 

ان التمييز بين العيب الخفي والعيب الظاهر يتأثر بطبيعة المبيع وهذه الطبيعة 
تؤثر بدورها على اتساع نطاق العيب او ضيقه فمفهوم العيب يضيق مداه في 
الاشياء المستعملة مثلاة . 

فالعيب الخفي عندما يتعلق الأمر بالأشياء المستعملة هو ذلك الذي يتجاوز 
حدود ما هو متوقع في الشيء المستعمل والذي لا يجوز ان يوجد عادة فيه )١(‏ . 
فليس المشتري ان يتوقع من الشيء«المستعمل ان يوفر له نفس الفعالية التي 
يوفرها له الشيء الجديد (؟) . 

ان عدة عناصر تتداخل مع بعضها لتكوين هذا التوقع ومنها على سبيل المثال : 
عنصر الثمن ووضعية السيارة الخارجية ولذا لم يعتبر القضاء الفرنسي ان قدم 
المحرك عيب خفي :إذا لم ترافقه عناصر اخرى كغلاء الثمن مثلاة . وإذا كان 
المشتري قد دفع ثمناً زهيداً فعليه أن يتوقع أي عيب في السيارة » اذ ان الثمن 
هنا يؤثر على توقع العيب الذي يعتبر ظاهراً وغير خفي 0 . 

واخيراً يبقى البائع ضامناً للعيب في حالتين وان كان في مقدور المشتري 
تبين العيب بالفحص العادي للمبيع وهاتان الحالتان هما  :‏ 
١‏ اذا اثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب وان كان في 

وسعه تبيان العيب بالفحص العادي للمبيع لأن تأكيد البائع المشتري 


يي ست 
)١(‏ رولان (ملاحظات على بيع السيارات المستعملة) ١9654‏ ص8١١‏ 
(؟) رولات (المصدر السابق) ص١١‏ . 
هرق قرار محكمة التمييز الفر نسية في 0 دلوز 4+ههة صل/اهةهد 
ع 1/مشألر ذا 


يعتبر بمثابة اتفاق صريح على ضمان البائع للعيب فى حالة وجوده أو 
بمثابة اتفاق ضمني )02 ش 


00 


00 


57 عن كر ا 06 رك لبد اي اخدفاءه ام والطلاه اذ يعتبر 


ينبغي من العناية (؟) 


قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم ١م‏ /دهه في 1555//51١‏ (سلمان بيات 
ص 5) بان (...المدعية كانت قد ذكرت بعريضية دعواها بأن المدعى عليه باعها السيارة وأكد 
لها خطو المبيع من العيب فكان على المحكمة ان تكلف المدعية باثبات هذه الجهة فان 
عجزت فان لما الحق بتحليف خصمها اليمين بانه لم يؤكد لها خلو المبيع من العيوب ...الخ ) 
وقضت في قرارها المرقم هده اع يوه 2 + (مجموعة سلمان بيات ص5 ) 
بان (.... دعوى المدعى المميز ان"المميز عليه باعه السيارة موضوعة البحث وتعهد له بسلامة 
مدركها من كل عيب في حين ان سن البيع لاايؤة ثر ذلك . وكان على المحكمة ان تكلكف 
المدعي باثيات درا بأن المادعي عليه تعهد له بنتلامة المحركفان عجز تفهمه بأن له حق تحليف 
خصمه اليمين .. ...الخ 1 
وقضت: محكمة التمييز في قرارها الحرقم 0 ه/م70/7ة في 7/4/1 (مجموعة الاحكام 
العدلية/ العدد الثاني /السنة السادسة / هلاه ١‏ ص58) يأنه وجد ان الحكم المميز غير صحيح 
ذلك لان المحكمة قضت برد الدعوى بحجة ان ادعاء المدعي بوقوع غش من جانب المدعى 
عليهما ياخفائهما العيبْ ادعاء مجرد من أي دليل واعتيرته المحكمة عاجزاً عن اثباته ‏ فمنحته 
حق تحليف المدعى عليهما اليمين ولرفضه التحليف قضت برد دعواه دون ان ثلا حظ يم أن 
وكيل المدعي اوضح ني المرافعة أن موكله بعد ان استلم السيارة ظهر له وجود اعوجاج في 
الشاصى يسبب انقلايها كا ظهر ان المدعى عليهما غير ا لون السيارة من الاصفر الى الابييض 
وقد بين وكيل الماعي .أن ااواقعتين المذكورتين لم يكن بوسع المدعي الوقوف عليهما عند استلام 
السيارة لا نها من العيوب الخقية التي تنطوي على الغش وبما أن الفقرة 609 مق الساذة 
(070) من القانوت المدني تمد تمتع اليائع عن التمسك يمرور الزمان في ضمان العيوب بافقضاء 
ستة اشهر من وقت تسليم المبيع اذا اثيت ان اشضفاء.العيب كان يغش منه فكأن على المحكمة 
والخالة هذه ان تستعين بر أي اهل الخبرة للوقوف على حقيقة الواقعتين المذكورر تين وما اذا كان 
يعتبر القيام بها من قبل البائع غشاً من عدمه وفي ضوء ماتتوصل اليه تفصل في الدعوى اذ 
اتها أصدرت حكمها المميز بخلاف ذلك مما آخل بصحته فقرر نقضه 20 )0 
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المطلب الثاني 
يجب ان يكون العيب مؤثراً 

يشترط في العيب ان يكون مؤثراً ويعبر المشرع العراقي عن هذا الشرط في 
المادة (95) من القانون المدني بقوله (ما ينتقص ثمن المبيع عند التجار وارباب 
الخبرة » أو ما يفوت به غرض صحيح اذا كان في امثال المبيع عدمه ) 

ان العيب المؤثر اذن هو ذلك العيب الذي من شأنه ان ينقص من ثمن المبيع 
أو من منفعته نحيث لو كان المشتري يعلم بالعيب وقت التعاقد لكان يحجم عن 
ابرام العقد او على الاقل لا يقبل الشراء بالثمن الوارد.في العقد وانما شمن 
اقل )١(‏ 

ويلاحظ ان القانون المدني الفرنسي" لم أذ الا بمعيار واحد من المعيارين 
المشار اليهما في القانون المدني العرزاقي. ونعني/ بها العيب الذي يؤدي وجوده فى 
المبيع إلى فوات منفعة المبيع او ل 2 - دون الاشارة إلى العيب الذي 
ينقص من ثمن المبيع (المادة 0 من القانون المدتي الفرنسي) . 

والفارق الموجود بين هذين القانونين له اهمية في هذا الخصوص ذلك انه 
قد ينقص العيب من ثمن الشيء دون أن يفوت الغرض المقصود من الشراء كا 
لو كان المبيع سيارة صالحة لجميع الاغراض المقصودة ولكن تبين فيها عيب 
خفي في الغطاء الخارجى او في مماعدها مما يؤثر على قيمتها بحيث ينقص من 
نيا نمآ سوسا نكن عن ذلك تبقى السيارة صالحة لجميع الاغراض 
المقصودة منها . وقد يفوت بالعيب غرض :صحيح دون ان ينقص ثمن المبيع كا 
لو كان المبيع آلة ميكانيكية فيها عيب خفي يجعلها غير صالحة لبعض الاغراض 


60 د. محمد لبيب شنب و د. «٠جدي‏ صبحي خليل (شرح أحكام عقد البيع ) القاهرة 8و١‏ 
فقرة 19 . 
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ولكنها بالرغم من وجود هذا العيب لا تزال حتفظة بقيمتها المادية والمشتري 
مع ذلك يستطيع أن يرجع على البائع بالضمات )١(‏ . 

وهكذا يتبين لنا ان ضمان العيوب الخفية في اللقانون المدني العراقي اوسع 
مدى من القانون المدني الفرنسي ش 

اما القانون المدني المصري فينص في المادة (5557) على ان العيب الذي يضمنه 
البائع هو الذي ينقص من قيمة المبيع او نفعه يحسب الغاية المقصودة مستفادة مما 
مين فى النقكد اد غ1 هو افر من طنيفة الف ء او الغرض الذي أعد له . 
فى .ين ان الفانوليق اللبناني والمغربي نصا على خلاف ذلك . 

فهذه القوانين ::ص على درجة تأثير العيب فالمادة 447 موجبات وعقود 
والمادة 5494 من القانون المغربي تنضان على عدم ضمان العيب الذي لاا ينقص 
من قيمة المبيع او من نفعه الا نقضاً يسيراً ني ان الغيب الموجب للضمان في - 
القانونين يحب ان يكون على قدر من الجسامة. بحيث ينقص من قيمة الشيء 
من نفعه بالقدر المحسوس . 

واستكمالا لما تقدم يقتضي لنا ان نعرف مدى الصلة التي تربط العيب بالمنفعة 
ثم بينه وبين ثمن المبيع . 
أولات  :‏ اثر العيب في منفعة المبيع 

هناك مفهومان مختلفان للعيب احدهما ضيق والاخحر واسع فالاول ينطاق 
من اعتبار كل نقصان عيبا ومن ثم يصار إلى بحث مدى تأثيره على قيمة المبيع 
او على استعماله فكل فساد في الشيء هو عيب بصرف النظر عن مدى تأثيره 


)١(‏ د. السنهوري (الوسيط في شرح القانون المدني) صم ١لا‏ و د.عبدالناصر توفيق العطار 
(استقراء لماهية العيب وشرءوط ضمانه) مجلة العلوم القانونية والاقتصادية السنة ١‏ العدد 
الثاني ص87" 20 


على الاستعمال وهذا ما يطلق عليه بالمفهوم التجريدي والذي يبدف إلى التمييز 
بين النتقصان وعدم صلاحية الاستعمال حيث يعتبرهما شرطين متميزين . في 
حين ان المفهوم الاخر لا يعتبر العيب عيباً بالمعنى القانوني الا انطلاقاً من مدى 
تأثيره على الاستعمال او القيمة بحيث يندمج العيب وتأثيره في شرط واحد أو 
عمل قانوني واحد فيصبح العيب هو الفعل المعطل للاستعمال .)١(‏ . وبذلك 
يعطي العيب مفهوماً وظيفياً يتسع فيه مفهوم العيب . 

ومن الرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة (58ه) من التانون المدني 
العراقي والتي تصف النتقص في منفعة المبيع بأنه (ما يفوت به غرض صحيح 
اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه ) يتضح لنا ان المشرع العراقي اذا كان 
يعتبر فوات غرضص صحيح في اللمبيع عيباً » فان عدم صلاحية المبيع للاستعمال 
اطلاقاً بسبب العيب يعتبر عيبا مؤثراً من بات اولى (5) . 

في الواقع ان المفهوم المجرد للغيب. يتنافى' والواقع الاقتصادي ويفتقر إلى 
المرونة التي تساعد على الاستجابة لت<سنين سير المعاملات بخلاف المفهوم الوظيفي 
الذي يعتبر العيب هو الذي يتغارضئ والامال التي..كان المشتري يبغي تحقيقها 
من عقد البيع (9) . 

ان فوات الغرض من البيع او النقص الحاصل في منفعته يتم نحديده على 
اساس مادي. وموضوعي (5) . ولا يلتفت إلى الاستعمال الخاص الذي يقصده 
()) ذيزا (المسدر السابج) باريس وهل عن 4ع 
(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم الح هه في ه/؟/وه؟ سلمان بيات الجزء 

الثاني ص4" . 

(9) زيرا (المضدر السابق) ص ه84 . 


(4) د. عباس الصر اف (البيع والايجار) فقرة +44 و د. سعدون.العامري (البيع والايجار) 
صة؛ ١‏ واد . كال قاسم ثروت (عقد البيع ) ضٌ؟7٠‏ 5 
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المشتري من المبيع ما لم يكن قد اعلم البائع بذلك اي اذا لم يكن .في الو 
معرفة قصد المشتري من إرادة الطرفين الصريحة او الضمنية » ولم يكن في 
المقدور الاستدلال على ذلك من طبيعة 00 فانه 'لا يمكن اعتبار عدم تخفيف. 
المبيع للاستعمال الخاص بالمشتر ثرا فيه . 

إن طبيعة الشيء هي التي تمل 1 ا تؤثر على تحديد وجهة 
الاستعمال فالسيارة مثلا تكون اساساً مخصصة للسير ولكن إذا كانت طبيعتها 
قديمة بحيث تم شراؤها من صنع قديم فلا يجوز اعتبار عجزها عن السير عيباً 
فيها )١(‏ 

بالاضافة إلى الطبيعة فد تتحدد وجهة الاستعمال عن 
المبيع فمثلاة ان وجود كسر ملحوم في جزء معين من سيارة نقل قد يعيبها » 
في حين قد لا يعتبر عيباً اذا كانت معدة ل ركوب الاشخاص شْ 

ان النقص في منفعة المبيع يحب أن يكون في اعتقادنا سوسا لأجل مسألة 
البائع بالضمان وهذا ما نص عليه المشرع العراقي بان العيب يؤدي إلى فوات 
غرض صحيح في المبيع . فاذا كانت ازالة العيب لا تسبب مشقة للمشتري وانما 
من الممكن ازالته ببعض الاصلاحات البسيطة يحق للمشتري ان يطلب ازالة هذه 
العيوب لانها لا تعتبر عيباً بالمعنى. المقصود فى ضمان العيوب . اما اذا كان الأمر 
على خلاف ذلك اي ان اصلاح ذلك 0 ستغرق وقتاً طويلا كان للمشتري 
ان يرجع على البائع بالضمان (9) . 


طردقة تكوين واعداد 


 م”ه٠00ص زيرا (المصدر السابق)‎ )١( 

(؟) ذهبت محكمة التمييز العراقية بقرارها المرقم 955/م؟/970١‏ في +١/8/هاة١1‏ إلى أن 
اقرار المشتري بفحصه للسيارة وقبوطا على كل عيب لا يسقط حقه في طلب الفسخ اذا ظهر 
في السيارة عيب خفي يفوت على المشتري الغرض المقصود من شرائها . 
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ويتفق الفقه والقضاء في فرنسا على استبعاد العيوب القليلة الأهمية والتافهة 
التي لا يترتت على وجودها سوى مجرد ضياغ متعة )١(‏ . 
ويذهب الفقه في العراق إلى عدم مسألة البائم بالضمان عند وجود عرف 
يقضي بالتسامح فيه . وهذه العيوب هي في الغالب عيوب تافهة وطفيفة (9) . 
وقد يكفل البائع للمشتري صفة معينة للمشتري في ابيع ثم يتبين بعد تسلمه 
للمبيع تخلف تلك الصفة قن يشتري سيارة معينة ويشترط على البائع ان تكون 
سرعتها تجاوز حداً معينآً فاستناداً إلى قانوننا المدفي يستطر يع المشتري ان يرجع 
ع لى البائع ش حالة تخلف الوصف المشرو ط و في المبيع بمقتضى القواعد العامة 
في الفسخ لدم التنفيذ . ولا يمكن ان رم على البائع بمقتضى احكام ضمان 
العيب الخفي لان فوات الصف ووجود العيب امرانث يراد من حيث 
المفهوم ومن حيث الحكم 5 . 
اما من حيث المفهوم فلأن قولام الأوصف 5 يدحل ضمن تعريف العيب 
لانه ما يخلو منه اصل الشبىء عادة ع اما الوصف فهو ما يتفق المتعاقدان على 
وجوده في المبيع 8 , 
اما من حيث الحكم فيختلف فوات الوصف والعيب الخفي من .حيث 
الشروط: ء اذ ان شروط الرجوع بالضمان بمقتضى العيب الخفي نيلت عن 
شروط الرجوع بمقتضى الوصف » فيكفى بالنسبة إلى فوات الوصف ثبوت 
تخافه وقت تسليم المبيع كنا يحب ان يكون وجود الوصف مشروطا في العقد . 
أما العيب فان ضمانه يعتبر من مقتضيات عقد البيع . 
. (5) لوزاة (العبير السابق) ص ١75‏ وبودري وسينيا (المصدر السابق) فقرة 4117 . 
69 د. عياس الصراف (المصدر السابق) فقرة 4988# واد. غنى حسون طه (المصدر السابق) ص 
ا 
(*) د. سعدون العامري (المصدر السابق) ص ١5١‏ و د. عباس الصراف (المصدر السابق) فقرة 
159 واد غني حسون طه (البيع) فقرة 0 
١‏ 


ثانيً : - اثر العيب في ثمن المبيع :- 

يأخذ المشرع العراقى فى تمدير التقص الحاصل في ثمن المبيع بمعيار موضوعي 
مادي اي التقص الحاصلى فى ثمن المبييع حسب تقدير التجار واصحاب الخبرة 2 
ولكن المشرع لم يحدد مدى النقص الذي اذا تحقق في ثمن المبيع بسبب العيب 
يعتبر مؤثراً فيه . في حين ان بعض القؤانين العربية تنص على ان النقص في قيمة 
المبيع بسبب العيب يحب ان يكون محسوساً » فقد نصت المادة :51 م من القانون 
اللبناني على أنه ل البان عيوب ا اا 1 نقضا سوسا 
الى لاقم من مالي ارون لحان من الانتيا بختنا ارب المتسامح 
بها عرفاً » فلا تستوجب الضمان ...) كنا يشير إلى نفس المعنى التقانون المغرني 

ويعتبر الفقه الاسلامي ان العيب مؤثر في قيمة المبيع اذا كان من شأنه ان 
يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقَضاناً فالجشاً ليس يسيراً )١(‏ . 


ويرى البعض (؟) أن الحكم الوارد في التقنين اللبنافي لا مانع من أخذه في 
القانون العراقي وذلك لان المشرع: لا يعتبز “ابي فقضن: يطرأ على الثمن اي ثمن 
لمبيع نتيجة للعيب مؤثراً . وإنما يحب ان يكون النقص في ثمن المبيع 0-0 
السوق وذلك حسب تقويم التجار وارباب الخبرة . فاذا كان النقص في 
المبيع يسبب العيب لا يلتفت اليه التجار وارياب الخبر ة لكونه يسيراً أو طفيفاً » 


فلا يعتبر العيب في هذه الحالة مه مؤثراً على المبيع » وهكذا فلا يعتبر عيباً مؤثراً 


(1) د. الستهوري (مصادر المق في الفقه الاسلامي) الجزء الرابع ص 548 . 

() د. غازي عبدالرحمن (التزام البائع بضمان العيوب الخفية ) مجلة العدالة» العدد الثامن ٠‏ السنة 
الخامسة ص 9 . و د. عباس الصراف (المصدر السابق) فقرة 44١‏ و د. غنى حسوت طه 
(المصدر السابق) ص ١ . "٠9‏ 
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في. قيمة المبيع وجود خدش خفيف في هيكل السيارة ©١(‏ » وان كانت الفطرة 


المطلب الثالث 
يجب ان يكون: قدباً 

من. الشروط الواجب توفرها لكي يتحقق الضمان. قدم. الغيب . وقد. نصت 
على هذا الشرط جميع القوانين مع اختلاف في التطبيق بينها يسبب اعتماد البعض 
منها مفهوماً يختلف عن البعض الاخر من ناحية: نقل الملكية وتحمل المخاطضر 
انطلاقاً من كون العيب: الخفي هو عثابة هلاك جزئي في المبيع. يتأن شرط القدم 
على التوالي : 
اولا” :: وجود العيب ٠:‏ 

يقصد بقدم العيب في القانون العراقئ أن. يكون موجود في المبيع وقت 
التعاقد. او بعده وقبل التسليم (؟) ويستوي الأمر فَيْما اذا كان المبيع من الاشياء 
القيمية المعينة بذاتها أو من الاشياء المغينة: بنوعها الني لا تنتقل الا بعاد الافراز 
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 4هه من القانون المدني (يكون قديمة 
اذا كان موجوداً فى المبيع: وقنت العقد او حدث بعلده وهو في يذ البائع قبل 
التسليم): . 


وم د. سليمان مرقس (المضدر السايق) فقرة 7١5‏ و د. سعدون العامري (المصدر السابق) ص 
كان ”" 


(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم “6٠‏ /ص/مهه في ١٠/8/مهو١‏ 
سلمان بيات» الجزء الثاني ص 58 . 
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ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي في موقفه .هذا قد ربط :تبعة.هلاك 
المبيع بالتسليم أي حمل البائع هلاك المبيع لغاية تسليمه إلى المشتري وهذا . يتفق 
امع ماذهب اليه الفقه الاسلامي )١(‏ . في حين تذهب تشريعات اخرى ومنها 
اللقانون المدني الفرنسي إل ان ضمان البيع يرتبط بانتتمال الملكية لا بالتسليم وذلك 
لانه يرتبط تبعة الحلاك بانتقال: الملكية. (؟) . 

كنا.ان تشريعات اتخرى تفرق .بين ما .اذا كان المبيع عيناً معينة بذانها .وهنا 
يحب ان يكون العيب موجوداً وقت البيع وبين ما اذا كان المبيع معيناً.بنوعه اي. 
من. المثليات فيجب ان يكون. العيب موجوداً وقت التسليم وهذا.ما نص عليه 
كل: .من قانون الالتزامات والعقود المغربي في المادة ؟هه وقانون الموجبات 
اللبنائي في المادة 6 والتمانون المدني الفونيي شَِ المادة ٠ه‏ 

وعلى ذلك فليس للبائع ان يضمن -الْعيُونتَ الناشئة بعد تاريخ انتقال ملكية 
السيارة . واذا كان المقصود من العيب القديم وجوده كما قلنا وقت التسليم الا. 
ان . العيب امع ذلك يعتبر موجودآ في المبيع في هذا الوقت وان كان اثره لم 

ق او يتفاقم الا بعد اليم اك 2 ان يتحقق الضمان على البائع اذا 

حار قي لو قافده. ريا الى وق اساي والنالا رن سي 
الا بعد التسليم . 0 

17 كان سبب. العيب موجوداً قبل البيعم او قبل اليه 5 انتشر 
بعد وجب الا يكون انتشاره سبب خطأ من المشتري الذي يتحمل 12 
اذا كان قد تسبب بظهور العيب بفعل خطأ منه وعدم اتخاذه الاحتياطات 


. من مجلة الاحكام العدلية‎ 84٠ انظر المادة وه+ من مرشد الحيران والمادة‎ )١( 
هع بوردي وسيئيا (المضذذز السابيق) فقرة 27 وابلاثيؤل وابيرو و هامل (المصدر ال لسابق)‎ 
. 1١ فقرة‎ 


0 


اللازمة بان لم يبذل في الحفاظ على المبيع عناية الشخص المعتاد اي انه استعمله 
بطريقّة غير سليمة لم يحترم فيها قواعد الاستعمال الصحيح وهنا بحوز للقاضي 
ان يخفض من الضمان بمقدار ما اسهم خطأ المشتري في تفاقم اثر العيب وذلك 
استناداً إلى القواعد العامة في الخطأ المشترك الذي نصت عليه المادة 81١‏ من 
القانون المدني العراقى وفى 5 يقول الفقيه الفرنسى كورني : إن نطاق ضمان 
العيب ال<نمي شين عنننا يتسع موجب العناية المترتب على المشتري (00. 7 

وقد تتوزع المسؤولية عن العيب بين البائع والمشتري اذا كان خطأ هذا 
الاخير قد شارك جزئياً في عملية إظهار العيب (؟) . 
ثانياً : اثبات قدم العيب 

.الاضل في المبيع كنا نعلم سلامته وهذا يعني أن عبء. اثبات ونجود العيتب 
الخفي على المشتري . ْ 7 5 

وتبرز اهمية تاريخ نشوء العيب عندما يتتابع انتقال ملكية السيارة بتتابع 
البيع عليها فيقتضي عندئذ معرفة. تاريخ العيب لمعرفة البائع الذي عليه ان يتحمل 
ضمان العيب . 

ان الاعتماد على الخبرة هو الوسيلة الأكثر فاعلية في معرفة تازيخ العيب 
لكن مهمة الخبير تصبح اكثر صعوبة عندما .لا يكون هناك ارتباط وثيق بين 
طبيعة المبيع ونوعية العيب وفي .هذه الحالة على المحكنة تكليق الخبير ببيان 
ما اذا كانت العيوب ترجع إلى خطأ من المشترئي عن طريق سوء استعماله للمبيع. 
وعلى كل فان الاثبات جوز ان يحصل بجميع وسائل. الاثبات لتعلقه بواقعة 


مادية * 


2920 كور نئي (ملاحظات منشورة في ع>لة القانون المدني الفر نسي الفصلية /55وظ ص علاه) 
فق د. السنهوري (المصدر السايق) ص ميا . 


مه : 


الملبحث الثاني 
احكام ضمان العيوب الخفية 
اذا توافرت شروط العيب المتقدم ذكرها امكن المشتري الرجوع على 
البائع بالضمان . ولكن على المشتري أن يعقوم ببعض الاجراءات لأجل الحفاظ 
على حقه في الضمان وهذا ما سنبحثه في المطلب الأول . 
اما المطلب الثاني فسيكون عن دعوى الضمان . 


المطلب الأول 
فحص المبيع واخطار البائع بالعيب 

على. المشتري أن يقوم ببعض الاجراءات. عند استلام: المبيع وهي مبادرته إلى 
فحص المبيع واخطار البائع بالعيب . 

تند المادة ٠ه‏ من القانون المدني العراقي على انه ١(‏ - اذا تسلم. المشتر ي 
المبيع وجب عليه التحقق من. حالته مجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في 
التعامل . فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه . فاذا 
اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع . 

؟ ‏ أما اذا كان العيب مما لا بمكن. الكشف عنه. بالفحص. المعتاد ثم. كشفه 
المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره وإلا اعتبر قايلا للمبيع) . 

يتضح من النص المذكور آنفآً أن. على المشتري ان يتحقق من حالة المبيسع 
بمجرد تمكنه. من ذلك. » وان يبادر إلى. اخطار البائع بالعيب في حالة اكتشافه 
له » لأن اي تباطق او تراخ في ذلك قد يؤدي إلى ضياع معالم العيب ويجعل 
امر اثباته عسيراً . ولكي تستقر المعاملات فقد أوجب المشرع على المشتري ان 
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يبادر إلى فحص البيع جرد تمكنه من ذلك . وقد حدد المشرع هذه المهلة المعتادة 
وفقاآً للمألوروف في التعامل » فاذا استلم المشتري المبيع ولم يجر عليه الفحخص 
خلال مدة معقولة يعتبر قابلاة للمبيع وللعيب وبذلك يستقّط حقه :في الضمان (1) . 

أما اذا كان العيب مما لا بمكن اكتشافه بالفحص المعتاد فالمشرع لا يازم 
المشتري باجراء الفحص غير المعتاد على المبيع لاجل اكتشاف العيب . .وهكذا 
فان المشتري: لا يغتبر راضياً الا اذا كشفه بالفحص الفني ولكنه يلتزم باخبار 
البائع به عجرد كشفه (؟9) . 

وقد 'قضت .لمحكمة التمييز في قرار نا ب (... ان :الواجب على .من يشتري 
ماله يحتاج إيل خبرة خاصة للاطلاع على حالته ان .يستعين “بخبراء للكشف على 
المال قبل شرائه او بعد استلامه عدة معينة ...) 9”") . 

ولم يحدد القانون شكلا معيناً للاخطار”/» فكما يصح ان يكون عن طريق 
انذار بواسطة الكاتب العدل » يجوز ان .يكون برسالة مسجلة بل يصح ان يكون 
شفوياً » ويقع على المشتريي عبء اثبات .وقوع الاخطار وهو يستطيع اثبات 
ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية بما في ذلك البينة والقرائن لامها واقعة مادية. 

فاذا اهمل المشتري فحص المبيع خلال المدة المعتبولة او اهمل احبار البائع 
بالعيب الذي وجده في المبيع في الوقت المعقول اعتبر قابلاة للمبيع بعيبه و سقط 
حقه في الرجوع على البائع بالضمان . الا ان القواعد العامة تقضي بان حق 


(1) حدد المشرع اللبناني في المادة 54+ موجبات وعقود مهلة الاخطار .بالنسبة المنقوالات غير 
لحيو انات بسبعة ايام . 

(5) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 55٠8‏ /ح/555 في 40/5/18 بمجموعة سلمان بيات» 
الجزء الثانى ص مه . 

(9) قرار محكمة التميبز العراقية المرقم ١٠٠55/ح/550١‏ مجموعة.سلمان بيات» الجزءالثانى ص 
ى " 


١ باه‎ 


المشتري في الضمان لا يستط إن هو اهمل في فحص البيع او في اخبار البائع 
بالعيب الذي كشفه خلال المدة المعقولة اذا كان ف يعلم وجود . العيب وتعمد 
اخفاءه عن المشتري غشاً منه )١1(‏ . 
واذا نحققت شروط العيب وقام المشتري باخبار البائع .في العيب خلال المدة 
المعقولة بعد ان قام بفحصه واكتشافه » عندئك يكون البائم ملزماً بضمان العيب 
في المبيع . وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها من أنه لمشتري السيارة اق 
في طلب الفسخ اذا ظهرت من طراز موديل سنة غير السنة المتفق عليها (9؟) . 
ان اتجاه المشرع العراقي يعدم تحديده مدة معينة لقيام المشتري بفحص المبيع 
ومن ثم اخطار البائع بالعيب الذي ١.‏ كتشفه ف المبيع هو اتجاه حسن حيث يفسح 
للقاضي المجال الكافي في تحقيق العدالة. و عدم التقييد بالتطبيق الشكلي للقانون . 
المطلب الثا 
دعوى ضمان العيب الخفي 
اذا نحقق العيب بالشروط السايقة واحخطر المشتري البائع بهذا العيب في المدة 
المعقولة كان له ان يرجع على البائع بالضمان وقد حددت الفقرة الاولى من 
المادة هه من القانون المدني العراقي هذا الضمان بقولها (اذا ظهر بالمبيع عيب 
قديم كان المشتري مخيراً إن شاء رده وان شاء قبله يثمنه المسمى) 
يتضنح مْن نص الفقرة المذكورة آنفاً للمادة 56 أن للمشتري الخيار بين 
رد المبيع عن طريق فسخ العقد واسترداد الثمن وبين التمسك بالمبيع ولكن 
(1) د. الستهوري (المدر المابت) عن “م حاكن ١‏ واف عليياة مرق ( المسدر السابق) 
)22 و التمييز العراقية المرقم */41/م403077/5١‏ في مل/؟ل/عباهر » النشرة القضائية 
العدد الرابع / السئة الرابعة / ص مه . 


1١6م‎ 


بالثمن المسمى الوارد في العقد . ان هذا الحكم. قد استمده .المشرع .العراقى من 
الفقه الحنفي حيث ان فقهاءه لا يجيزون في خيار العيب:. الا الفسخ أو استبقاء 
البيع. بكل الثمن )١(‏ . 

اما فمهاء الشربعة الاخرون فانهم يخيرودت المشتر ي بين فسخ البيع او ابعائه 
مع المطالبة يجزء الثمن مقابل الجزء الذي.فات من المبيع بظهور عيب فيه (5). 

اما المشرع المصري فقد طبق:.على ضمان العيب نفس الاحكام التي وضعها 
فى ضمان الاستحقاق الجزئي» أي انه فرق :بين العيب (١‏ الجسيم وغير الجسيم . 
فاذا كان العيب جسيماً يكون المشتزري بالخيار. بين الفسخاو ابقاء المبيع مع 
التعويض عن العيب طبقا لا تقتضيه القواعد العامة . وإذا لم يكن العيب بيني فلا 
يكون للمشتري الا التعويض عما اصابه من ضرر () . 

والحقيقة' ان موقف المشرع ,اللصري 'عى, صواب في تطبيق' الاحكام التي 
قررها في ضمان الاستحقاق الجزئي على ضمان العيب الخفى . 

وهكذا يتضح لنا أن المشرع. العراقي لا يحيز.في خيار العيب الا القسخاو 
استبقاء المبيع بكل الثمن وقد قضت محكمة التمييز في قرار لطا بانه اذا ظهرت 
'السيارة معيبة كان المشتري منخيرا ان شاء ردها وان شاء قبلها بثمثها المسمى 
وليس له ان يطالب بنققصان سه أو فرق السعر (5) ٠‏ وبذلك خالف المشرع 
(0) المهذب ص عمم 0 5 اا 0 
20 مسن بن المطهر (تذكرة الفقهاء) كتاب البيع ص اوم ل 
(؟) د. السنهوري (عقد البيع) ص. 844 .. اما. المشرع اللبناني. فقد فضل إعطاء . المشتري المطالية 


برد المبيع او بنقصان الثمن (المادة ه: »4 موجباتٍ وعقود) ٠»‏ كا نص المشرع الفرنسي فى 

المادة 14 من القانون المدني الفر نسي على نفس الحكم . 

(4) قرار محكمة التمييز العر اقية المرقم 0 /م؟ا/ردلاةا١‏ في 1945/1١/17‏ النشرة القضائية» 
العدد الرابع 4 اللمحة العاميية ص 58 . 3 


١6هه‎ 


العراقي معظم التشريعات المدنية الحديثة . وفي رأينا انه _ينبغي ولغرزض محقيق 
العذالة .بين الخصوم التعمق :في معرفة -جسامة العيب افاذا ظهر :ان .العيب -جسيم 
فيعطى للمشتري الخيار بين الفسخ او امضائه مع المطالبة بجزء من الثمن .يقابل 
الجزء الذي فات من المبيع بظهور العيب فيه » باعتبار ان البائع قد اخحل بالتزامه 
بضمان العيب . اما اذا .ظهر ان العيب غير جسيم .فيكون المشتري نالخيار ان 
شاء رده وان.شاء قبله بالثمن :المسمى في العقد . .ويمكن ان نطبق 'نفس: الحكم 
فيما اذا كان البائع حسن النية او سيء النية » ومسألة كون العيب جسيماً او غير 
جسيم او كون :البائع حسن النية:او سيئها مسألة وقائع تترك لقاضي الموضوع . 

واذا كان المشتري مخيراً طبقاً للفقرة :الاولى .من المادة.8هه من القانون المدني 
العراقي بين فسخ العقد.ورد المبيع وبين استبقائه بكل الثمن » الا انه ليس هناك 
ها يمتح المشتري من مطالبة البائع«بتنفيذ البائع لالتزامه بالضمان تنفيذاً عينيآ طبقاً 
لما تقرره القواعد العامة » ويتم ذلك باصلاج العيب او استبدال المبيع المعيب 
بغيره على نفقة البائع اذا كان ذلك ممكناآً )١(‏ . 

وقد يتفق المتبايعان على انه في حالة وجود عيب في المبيعح يقوم البائع 
باصلاحه » .وهذا يعني إن المتبايعين .قد اتفقا على أن ينفذ البائع التزامه بالضمان 
عيناً » وان المشتري في هذه الحالة لا يستطيع ان يطلب فسخ :العقد » وانما يقتصر 
حقه في المطالبة بالتنفيذ العيني )١(‏ . كما ان قيام المشتري باصلاح العيب يسقط 
حقه في الضمان (*”7) . 
060 .د سين حل 'الذقوان لإمقد.البين) صن 7:44 ل بغ ل 
زفق "قراو :مخكمة :التمييز "العر اقيّة'المرقم :لا٠ ١‏ في ١408/11/81‏ مخلة القضناء » الغدد الثاني 


ص 21١٠١١‏ 
2 :قار محكمة “التمييز المر اقية المرقم :10ه/ 1١9:01‏ في عونو ونه ١‏ -مجلة القضاء » العدد الثالث 
ص ١٠١١‏ 


حل 


كا ان هناك .بيوعا مستثناة من ضمان العيوب الخفية وهي البيوع التي تحري 
عن طريق المزاد العلني بمعرفة الجهات الحكومية حيث تنص المادة 58م من 
القانون المدني الفراقي. عل انه (لا تسبمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة 
المحكمة. او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنيقع . 

ويعلل المنع هنا بان مثل هذه البيوع تسبقها اجراءات طويلة تتاح خلالها 
الفقرصة للمزايدين فحص المبيع قبل الاقدام على الشراء بحيث يصبح عدم 
اكتشاف العيب امرآ نادر الوقوع . 

المطلب الثالث 
موانع الرد 

بينا سابقاً بانه عند وجود عيب خفي في المبيع فان للمشتري الخيار بين رد 
المبيعع عن طريق فسخ البيع وبين الاختفاظ بكل الثمن المسمى . ش 

ولكن هناك حالات معينة اذا تحققت لا يكون في المقدور 8 البيع ل البائع » 
واتما ينحصر حقه في المطالبة بنقصان الثمن . 

ويتم تخفيض الثمن في ضوء احكام القانئون المدني بتقرير المبيع سالاً من 
العيب تم تقدير قيمته وهو معيب والفرق بين القيمتين ينسب إلى الثمن المسمى 
ويرجع المشتري بتلك. النسبة على البائع . ش 

اما الحالات التي يمنع بها الرد ويقتصر على المطالبة بنتقصان الثمن فهي :. 
اولهة : حدوث عيب جديد في ابيع بعد التسليم 

تنص المادة 5 من القانون المدني العراقي على أنه ١‏ - اذا ظهر بالمبيع 
عيب قديم ثم نحددث به عيب جديد عند المشتري فليس له ان يردة بالعيب القديم 
والعيب الجديد موجود فيه : بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن ما لم يرض 


ع.ر ين 


البائم باخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد . 9 فاذا زال العيب الحادث عاد 
للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع) . 


يتضح من النص المتقدم انه اذا تسلم المشتري المبيع وحدث فيه بعد ذلك عيب 
ثم اطلع المشتري على عيب اخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للمشتري في 
هذه الحالة رد المبيع وانما يقتصر حقه على مطالبة البائع بنقصان الثمن بما يقابل 
ذللك العيب. على انه اذا رضي البائع برة المبيع ما فيه من عيب جديد عندئك لا 
يبقى للمشتري حق المطالبة بنقصان الثمن بل يكون مخيراً بين رد المبيع او. قبوله 
بالثمن المسمى . 

ونحن نرى انه تحقيقاً للعدالة يحب التفريق بين حالتين :-- 

الحالة الاولى إذا نشأ العيب الجديد ينيب وجود العيب القديم كأن يشتري 
احد الاشخاص سيارة ومن ثم تنقلب في اثناء, استعمالها واصابتها بعيوب جديدة 
ثم يتبين من الفحص الفني ان حادت انقلابها وقع من جراء وجود عيب قديم 
في موقفها القدمي مغلا )١(‏ فهنا ينبغي.اعطاء المشتري الخيار بين رد المبييع 
واسترداده كامل الثمن او قبوله للمبيع مع المطالبة بنتقصان الثمن بما يعادل الضرر 
الملحق به من جراء الحادث الناشيء من العيب القديم. اما الحالة الثانية فهي اذا 
ظهر ان العيب الجديد قد حدث بفعل المشتري ولا علاقة له بالعيت القديم او 
نشأ بسبب قوة قاهرة ففي هذه الحالة لا يحق للمشتري المطالبة برد البيع واتما 
يقتصر حقه بالمطالبة بنقصان الثمن بما يعادل العيب القديم . 


)١(‏ ويلاحظ هنا أن هناك ذرقاً بين وجود العيب الخفي وبين شروط المتانة التي تشتر طها شركة 
التأمين التعويض عن الاضر ار البدنية الناشعة من التأمين الالزامي السيارات إذ لا يعتبر في 
رأينا وجود العيب الخفى هو اخلالا بشروط التانة إذا كان المشعري لا يعلم به 
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ثانياً : زيادة شيء على المبيع من مال المشتري 

ان الزيادة التي تمنع من الرد استناداً إلى نص المادة 7ه من القانون المدني 
العراقي ونجيز المشتري الرجوع بنقصان الثمن اما ان تكون زيادة متصلة غير 
متولدة كصبغ السيارة او زيادة منفصلة متولدة كالثمار: . 

اما الزيادة المنفصلة غير المتولدة كالاجرة والزيادة المتولدة فلا تمنع من الرد . 
ويمنع القانون رد المبيع حتى اذا قبله البائع بالعيب الحادث وفقاً لما نصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة 7ه من القانون المدني ويقتصر حق المشتري على المطالبة 
بنتقصان الثمن . 

والاجدر في اعتقادنا ان يترك ذلك للمتعاقدين وفى حالة حصول خلاف 
بينهما يترك الامر للقضاء لإعادة التوازن.بين الطرفين وفقآ لمقتضيات العدالة . 
ثالثاً : هلاك ابيع المعيب في يد المشتري 

تنص المادة 554 من القانون المدني- العراقى على أنه (اذا هلك المبيع المعيب 
في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع. على: البائع_ بنقصان الثمن) . 

ويتضح من النص المتقدم أن هلاك المبيع المعيب بعد ان يتسلمه المشتري يمع 
عليه . الآ ان المادة المذكورة لم تميز ما اذا كان الحلاك بسبب قوة قاهرة أو بفعل 
المشتري او بفعل الغير . 

لقد انقسم الفقه حول هذه المسألة إلى اتجاهات عديدة (1) . 

والرأي الراجح عندنا هو انه يحق للمشتري الرجوع على البائع بالشمن كله 
وبالمصاريعت "ما لو استحق المبيع كلياً في يد المشتري سواء أكان الحلاك ناجمآ 
عن فعل البائع او امسنيه .ودود اير بيه ب, 


)١(‏ د. كال قاسم ثروت (المصدر السابق) ص 545 و د. عياس الصراف (المصدر السابق) 
ففرة ١ه‏ و د., سعدون العامري (المصدر السابق) ص ١67‏ و د. حسن علي الذنون (المصدر 

السابق) فقرة 5٠.‏ . 
رذح 


وقضت م#حكمة التمييز فى قرار لها بانه اذا اشترط المشتري ارجاع المبيع 
اذا ظهر عيب قديم فيه في ظرف شهر من الاستلام ثم هلك المبيع بسبب العيب 
القديم خلال هذه المدة فيجب على البائع اعادة الثمن إلى المشتري )١(‏ . 

كنا ان القانون المدني الفرنسي قد رقب نفس الحكم اي ان يتتحمل البائع تبعة 
الحلاك اذا ثيت ان هلاك المبيع قد حصل بسبب خطأ من البائع او بسبب العيب 
القديم وذلك بموجب المادة ١5851/‏ 
رابعآً : تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل اطلاعه على العيب 

اذا تصرف المشتري بالشيء المعيب تصرف الملاك قبل اطلاعه . على العيت 
الموجود فيه فانه يرجع على البائع بنتقصان الثمن » وان هذا الحكم يستفاد من 
مفهوم المخالفة لنص المادة 5ه من“ القانون المدلي العراقي . 

المطلب الرابع 
مسقطات ضهان النائ 
' ع 

يسقط ضمان البائع للعيوت الخفية في حالات يرجع بعضها إل نص في 
القانون وبعضها إلى ارادة المتعاقدين او إلى ارادة المشتري الضمنية وهي: - 
اؤلاة : عدم فحص المشتري المبيع بالعناية اللازمة 

يجب على المشتري كما اشرنا عند استلامه المبيع ان يقوم بفحصه با ينبغي 
من العناية . واذا وجد عيباً فعليه ان يقوم باخبار البائع » واذا لم يبذل في فحصه 
العناية اللازمة وهى عناية الشخص العتاد » سقط حقه في الضمان قبل" البائع 
لانه يعتبر قد تنازل ضمنتاً عن حقه . 


0ك 
غ2 قرار محكمة التمييز العراقية المرقم + م5 /رص/: 56 في م/ع/وه ور ء جلة القضاءء العدد 
الثاني السنة ١‏ ص 3٠١١9‏ 
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ثانياً : تصرف المشتري بالمبيع بعد اطلاعه على عيب فيه 

اذا اكتشف المشتري في المبيع عيباً قديماً تم تصرف به الملاك سواء رتب على 
المبيع حقاآ عينياً للغير كأن يبيعه أو يرهنه أم انشأ حقاً شخصياً كأن يؤجره سقط 
حقه في الضمان . ان اي عمل يصدر من المشتزي بعد الاطلاع على العيب يدل 
على انه اختار إمضاء البيع )١(‏ . 
ثالثاً : تنازل المشتري عن حقه في الضمان 

يعتبر الترام 01 يضمان العيوب الخفية حتّاً مقرراً لمصلحة المشتري من هنا 

فايس هناك ما يمنع من من ان يتنازل عن هذا الحق وهذا ما نصت عليه المادة /اده 

من القانون المدلي العراقي . 
رابعآً : اشترط البائع براءته من كل عيب 

يفرق المشرع استناداً إلى المادة /ادة 3 القانون المدني بين حالتين  :‏ 
الاولى :- | 
يسقط فيها حق المشتري في: الرجوع .بالضمان على البائع سيب جميع ما قد 
يظهر في المبيع من عيوب سواء ما كان موجوداً حين التعاقد او ما طرأ منها قبل 
القبض . 

 : الثانية‎ 

ويسقط فيها حق المذتري في الضمان بسبب العيوب الموجودة في المبيع حين 
التعاقد ولكن حقه في الضمان عما قد يطْرأ على البيع من عيوب بعد العقد وقبل 
القبض يبقى قائماً 


)6220 قرار مخكمة التمييز العر اقية المرقم . كن غي */ ١+‏ /:» ةل النشرة القضضمائية » 
١السكة‏ الخامسة ص 4# 5 5 


١ هه"‎ 


خامساً : مضى المدة 

يحب على المشتري اذا اراد الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية ان 
يبادر إلى اخبار البائع عند اكتشاف العيب خلال مدة معقولة كما يحب عليه ان 
يرفع دعوى الضمان خلال مدة ستة شهور من وقت تسليم المبيع وهذا ما نصت 
عليه المادة (٠/اه)‏ من القانون المدني . 

هذا وقد اختلفت التشريعات بصدد مدة التقادم )١(‏ ونحن نرى أن نتحديد 
مدة التقادم يحب ان يتم تبعاآ لماهية المبيع و طبيعة العيب وعرف المكان الذي يتم 

الممبحث التالث 
تعديل احكام ‏ ضمان العيوب الخفية 

تنص المادة 54ه من القانون المدني العراقى على انه ١(‏ - يجوز ايضاً للمتعاقدين 
باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان 7 على ان كل شرط يسقط الضمان 
او ينقصه يعد باطلاة اذا كان البائع قد. تعمد اخفاء العيب) 


يتضح من النص السابق انه يحوز للمتعاقدين ان يتفعا على تشديد الضمان او 
على تخفيفه او على الاعفاء منه اي اسقاطه . 


)١(‏ جعل القانون المدني المصري مدة التقادم سنة واحدة (المادة ١ه4)‏ وجعلها القانوت اللبناني 
بالنسبة للمنقول (8.0) يوماً و (ه205) يوماً للعقار (المادة «45 موجيات وعقود) . 


كخذا 


المطلب الاول 
الاتفاق على تشديد الضمان 
بحوز للمتعاقدين الاتفاق على تشديد ضمان البائع للعيوب كالاتفاق على 
ارام البائع بضمان جميع ما في المبيع من عيوب ولو كانت ظاهرة وقد يتفقان 
على إطالة المدة المقررة قانوناً وهي ستة شهور )١(‏ . 
وقضت محكمة التمييز في قرار ها بأنه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم 
المميز غير صحيح لان المحكمة قضت برد الدعوى بحجة ان العيوب التي ظهرت 
في السيارة هي عيوب ظاهرة وليست خفية » ولم تلاحظ المحكمة ان التعهد 
الذي صدر عن البائع لا يقتصر على العيوب الخفية بل يشمل جميع العيوب 
لآن الضمان ورد بهذه العبارة (اني مسؤول عن اي عيب يظهر فيها لمدة ثلاثة 
اشهر) (5) . 
وقد يشترط المشتري على البائع بأن يسترد منه كل المصروفات التي صرفها 
على المبيع حتى الكمالية وان كان البائع حسن النية . 
ومن الممكن اعتبار ضمان ضلاحية: المبيع- للعمل صورة من صور تشديد 
ضمان العيوب الخفية ذلك ان المشتري لا يكتفي بالتزام البائم بضمان اي عيب 
خفي يظهر في المبيع وانما يريد أن يطمئن إلى صلاحية المبيع للعمل خلال مدة 
معينة » ووجه تشديد الضمان يتجلى في أن أي خلل يعوق المبيع عن العمل يؤدي 
إك قيام مسؤولية البائعم بالضمان حتى وان كان الخلل لا يعتبر عيباً بمعنى آفة 
طارئة حتى وان كان الخلل ظاهراً او كان المشتري على علم به وان الخلل قد 


)١(‏ قرار محكمة التمييز العراقية المرقم ١6٠١8‏ /ح/ةه؟١‏ في ١950/6/5‏ سلمان بيات ج؟ 
ص 68 . 
(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 9م8١/م؟/584١‏ في 1984/0/07 غير منشور . 


كذولا 


طرأ على المبيع بعد تسليمه إلى المشتري بشرط ان لا يكون المشتري قد تسبب 
بفعله في إحداث الخلل كا لو كان المبيع سيارة اصطدم بها المشتري وأدى إل 
تعطلها عن العمل نتيجة تلف جزء من محركها او انه أهمل وضع زيت في 
محركها مما ادى إلى تلف المحرك نتيجة ذلك . ش 

وفي الواقع لم يشر القانون المدني العراقي بنص صريح إلى هذا الضمان 
اكتفاءاً منه عا ورد فى التمواعد العامة التى نصت عليها كثير من التشريعات 
المدنية كالقانون الملصري والسوري والليبي 1 ا 

المطلب الثاني 
الاتفاق على تخفيف الضمان 

يجوز للمتعاقدين كذلك الاتفاق عل 'تذفيف الضمان كالاتفاق على أن لا 
يضمن البائع عيباً معيناً يذدكره أو ااقتضاء الضبمان على العيوب التي تظهر بالفحص.ن 
الفني دون العيوب الاخرى ٠‏ وكذلك- اتفاق البائع مع المشتري على اقتصار 
المطالبة بنقصان الثمن دون.رد المبيع: حتى. اذا ,كان المشتري الحق برد المبيسع 
قانونا )١(‏ . 

ويشترط للعمل باتفاق المتعاقدين على تحقيق الضمان عدم تعمد البائم على 
اخفاء العيبءفاذا ثبت أن البائع قد تعمد إتحفاء العيب فلا يكون لشرط التخفيف 
اي اثر قانوني » ويبقى الضمان على البائع لانه باخفائه العيب عمداً يكون قد 
لجأ إلى الغش فى تعامله. ومن آمثلته إخفاء الكسر الموجود باحد اجزاء السيارة 
المعيبة بالاحيم والطللاء والصبغ ...وان عبء اثيات تعمد البائع باخفاء العيب في 
المبيع يقع على عاتق المشتري . 


١٠م د. سعدوت العامري (المصدر السابق) ص‎ )١( 


لفل 


المطلب الثالث 
الاتفاق على اسقاط الضمان 


وأخيراً 5 قل بتع ل المتعاقدان 0 إستماط الضمان من 0 أي باعفائه عن اي 


والاتفاق يعتبر صحيحاً بمقتضى القانون ومثاله ما الاك 3 من. كل 
عيب في المبيع .)١(‏ ش 


وقد يتحول شرط اسقاط الضمان إلى شرط. مألوف فن بعض العقود كما 
لو كان المبيع من الاشياء المستعملة . كالسيارات لا يدل بحب ذاته على اسقاط 
الضمان عن البائع وغاية ما في الأمر بالنسبة إيل. الاشياء المستعملة ان البائع لا 
يضمن العيوب الناشئة عن الامتفماك المألروف ١ . )5١‏ 5 

ولكن قد يستشف اسقاط الضبذان من ظرّوف الال. كن: يشتري شيئاً بشن 
زهيد لا يتناسب اطلاقاً مع قيمته ال حقيقية لو كان. خالياً من العيب (") . 

كنا ان البيع بشرط التجربة أي تحربة. السيارة لا يعفي البائع من العيوب الخفية» 
ولا يعتبر ذلك عثابة الشرط بعدم الضمان طالما لم تتجه ارادة المشتري إلى اسقاط 
الضمان عن البائع 

وقد قضت محكمة التمييز في قرار لما بان (الكمبيالات الثلاث) المبرزة 
والمؤرحة والتتي اقر المميز بعائديتها اليه وبصحة تواقيعه فيها تضمنت إقراره 
باستلام المال بالتمام وقبوله على كل عيب فالادعاء بالعيب بعدم استلام البضاعة 
وقبولها على عيبها غير وارد) (5) . 


© د. سعدون العامري (المصدر السايق) ص 3١68‏ . 
هع مازو (المصدر السابق) الفقرة ا 
(*) مازو (المصدر السابق) الفقرة 5ه . 
(4) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 45 8/ح/450 في 65 سلمان بيات» الجزء 
الثالث ص 1١١‏ . 
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ومن الجدير بالملاحظة ان اسقاط المشتري الضمان عن البائع زقوله : 
الغرض المقصود الذي من اجله اقدم المشتري على التعامل مع البائع . ومثاله 
ان يشتري أحد سيارة لغرض استعمالما في المناطق الوعرة واعلم البائع ذلك » 
الا انه تبين بعد البيع والتسلنم انها غير صالحة للغرض المذ كور . في هذه الحالة 
لا يسقط الضمان عن البائع رغم وجود عبارة ( قبلت المبيع عن كل عيب) . 

وقضت محكمة التمييز في قرار لما بأنه (ان اقرار المشتري بفحصه السيارة 
وقبولها على كل عيب لا يسقط حقه في طلب الفسخ اذا ظهر في السيارة عيب 
فني يفوت على المشتري الغرض المقصود من شرائها )١(‏ . 

ويشترط لصحة الاتفاق على الاءفاء ان.لا يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب 
لان ذلك يعتبر غشاً فلو تعمد البائغ إخخفاء. الغيب بالصبغ والطلاء في الكسر 
الموجود فى جزء من أجزاء السيارة فان إسقاط الضمان لا يؤخد به . 


(1) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 491/م؟/970! في ١478/8/1‏ مجموعة الاحكام 
العدلية » العدد الاول » السنة السادسة ص 59 . 


حن 


الخائمة والاستنتاجات 


من أهم الالتزامات التى تترتب على البائع هو الترامه .بضمان انعيوب الخفية 
التي تجعل من البيع لا إستجيب للغرض الذي أقدم المشتري على الارتباط بهذا 

واذا كان المشرع العراقى فى الزامه البائع بضمان العيوب الخفية للمبيع قد 
استجاب لا تقتضيه العدالة وما يوجبه ميدأ حسن النية في المعاملات » غير أنه 
عند إقامته لمذا الضمان لم تخل معالجاته من بعض النغرات 5 

لقد أوضحت هذه الدراسة عا توفر لدينا من قرارات لمحكمة التمييسز 
العراقية موقف التّضاء في معالجة ضمان العيوب الخفية في بيع السيارات . 
كنا بينا موقن الفقه من هذا البيع سواع .كان العراقي منه أو المصري أو الفرنسى. 
وهكذا تولدت لدينا بعص الملاحظات في “تام هذه الدراسة وهى : 


١‏ ليس هناك ما يمنع المشتري منَأن يستِعين بالأخرين في إجراء الفحص 
على البيع » بل يجب عليه في .بيع السيازة أن يسنتعين بميكانيكي في الفحص وهذا 
ماسار عليه القضاء العراقي . من هنا فاننا نرى أن ما ورد في المادة 8 مسن 
القانون المدني العراقي من أن المغتري يقوم بفحص البيع (بنفسة) غير واردة 
في مثل هذا البيع . 

١‏ - إن التمييز بين العيب الخفي والعيب الظاهر يتأثر بطبيعة المبيع . وهذه 
الطبيعة تؤثر بدورها على إتساع نطاق العيب أو ضيقه فمفهوم العيب يضيق مداه 
في السيارات المستعملة . فليس للمشتري أن يتوقع من الشيء المستعمل أن يوفر 
له نفس الفعالية التي يوفرها له الشيء الجديد . 


هذ 


م« إن إقرار المشتري .بفحصه للسيارة وقبولها. على كل عيب لا سقط 
حقه في طلب الفسخ إذا ظهر. ة في السيارة عيب نخفي يفوت على المشتري الغرض 
المتقصود د من أشرائها وهذا ما سار عليه القضاء العراقي . 

ا نري ف ظالة مره عيب جديد يسبب العيب القديم كأن د عرى اعد 
الاشخاص سيارة ثم تنقلب في أثناء ا في أثناء الفشحص الفني 


ان حادث إنقَلابها وقع من جراء وجود عيب قديم في موقفها القدمي ماد 
في هذه الحالة يجب إعطاء المشتري الخيار بين رد المبيع أو قبوله للمبيع 
المطالبة بنقصان الثمن وبما يعادل الضرر الملحق به من جراء الحادث الناشيء 
3 “الغيب القديم . 

هه واخيرا لابد لنا من الاشارة 3 نحقيقاً للعدالة بين الخضوة التعمق في 
معرفة سان العيب في السيارة . فاذا ظهر أن العيب جسيم فيعطى للمشتري 
الخيار بين الفسخ أو امضائه مع المظالبة بجزء من الثمن يقابل الجزء الذي فات 
من: المبيع يظهور العيب::. أما إذا .كان العيب غير جسيم فيكون للمشتري الخيار 
إن شاء “اذه: وان شاء قبله بالثمق المسمى في السوق . ويترك للقاضي تقدير 
سنافنة العيبت: ' 1 


فل 


«المصادر)»... 


1 . الحسن ين المطهر (تذكرة الفقهاء» كتاب البيع‎ ١ 

؟ ناك أسعد دياب (ضمان عيوب ابيع الخفية) ‏ بيروت 190 

*: لا د. نوسن علي الذنون (عقد البيع ) ١65‏ 

4 - د. غازي عبدالرحمن ناجي ( التزام .البائع بضمان العيوب الخفية في 
القانون المدلي العراقي) ..مجاة العدالة . » . العدد .الثالث 0 : السسنة الخامسة 
هحنداا 

ه اد. غني حسون طه (عقد البيع) 1١910٠‏ ١لا9١‏ . 

5 لاد. سليمان مرقس (عقد البيع )... 

د. سعدون 07 (عتقمد البيع والانجار) :191/54 .. 

م د. عباس الصر ف «البيع والاجان -5ه9١1 ٠2‏ 

4 - د. عبدالناصر توفيق العطار.:( استقراء الماهية العيب. وشروط. .ضهانه 
بجلة -العلوم القانونية والاقتصادية ٠‏ السنة ١8‏ العدد الثاني . 

٠‏ د. عبدالرزاق: السنهوري ا في شرح القانون 'المديٍ ) ١‏ التجرء 


| 
د 


| لرابع ش 

-1١‏ د. عبدالرزاق الستهوري (مصادر امدق في الفقه الاسلامي ) الجزء 
الرابع /اه؟ ١‏ 

5- د. محمد لبيب شنب و د. مجذي صبحى في بخايل (شرح احكام عتد البيع ) 
القاهرة ١98‏ 0 


#«رداد. كال قاسم ثروت (عقد البيع) 5-5 
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4 القضاء المدني لسلمان بيات الجزء الاول والثاي . 
6 مجموعة الالحكام العدلية 

15 النشرة القضائية 

ا محلة القضاء 

ثافياً  :‏ بالفرنسية 


كأء مدع عوط /13 .لع اثألازن عزوعل عل كنوك :بوط عه برمرطن م 

عل عناوتاغوصط غه عناواءمعطء وؤلوعع نع ممم تعممعوا-رملونو8 
21823 مهم كاأكا- [ألااء عزمعل 

باه .8.1 .كوطه :لامعه© 

-هع6 مم2 غ6 عن معوطه 0 لوأغداعع ع ممم :عاعد8 دآ عل مدزءم] 
كتمعصصعط اللاك عتملل عع ومععع”عمم وز مماع 

4 .2 بع اتناك تومل عل ومععنا (لوعع .ا.ط) لندءع هك 
كتمعصد]ع أاثلاك عتممل عل عنأواعص6 27166 نعم نه عع أمأموام 
.عمو عوط 

مواكء حل وعالنعلطء/ وع0 عغمعم7 12 ناد موأعدلمع د26 : لمدام8 
.059 

عل معمعب عل معأ أعهم مع وثعطعه كععأر ععل ع أعموعدع 12 لومعم 


95]سنامج5 روعلدواءمعصصيع كعذأل مقطعم 3م 
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مسؤوولية ايران عن الغاء اتفاقفيتي الحدود 
لعامي /331 ف ١90/0‏ مع العراق 


الدكتور ياسين لطيف الكبيسي 
مدرس القانون الدولي 
كلية القانون ‏ جامعة الموصل 
القدمة ‏ 
بعد أن استقل العراق عن الامبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية 
الاولى وأصبح دولة مستقلة وررث اللمعاهدات التي عقدتها تلك الامبراطورية 
الخاصة بالاقليم العراقي طبقاً لقواعد القانون الدولي . 
مما لاشلك فيه انه عند استقلال العراق كان من المفروض أن لاتثير ايران أية 

مشكلة خاصة بالحدود بين البلديّن ذلك ان لجنة تحديد الحدود لسنة ١9954‏ 

كانت قد قامت بتثبيت الحدود بين البلدين على الطبيعة وذتاً لا ورد يبروتوكول 

الاستانة لعام ١911‏ المستند على معاهدة أرضروم الثانية لعام /51 والتي نصت 
بصراحة على تنازل كل ٠ه‏ من. الطرفين. عن .جميع . ادعلاته الاقليمية في اراضبي 

الطرف الآخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية . 

لكن ايران وكعادتها في انتهاز الفرص لانتهاك المعاهدات التي عقدتها مع 
اللام براطوربة العثمانية 03( 56 مرة اخرى تثير مشا كل للعراق بهذا الخصوص 

كك وي اق لاا اا ا ا 1011 

)١(‏ تاريحياً عقدت ومنذ عام آاة١‏ تماني عشرة معاهدة دين فارس والدو له العثمائية حو ل تنظيم 
العلاقات بينها ما فيها مسائل الحدود وكانت قار س هي السبب في انتهاك المعاهدات انظر 
كتاب الصراع العر اي أثفار سي الصادر عن دار الخحرية للطياعة - يغداد مهو 

لمجموعة من اساتذة التاريخ في الجامعات العراقية وغيرهم ص 85-189 . 
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. بعد استقلاله وخاصة في عام 9411 ١‏ بقيامها بسبلسلة من التجاوزات على الأراضي 
الغراقية واعلذت عدم التزامها بمعاهدة ارضروم لعام 1441. وبرؤتوكول الاستانة 
لسنة ١41‏ ومحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود ولا سيما قيام ايران بتدخل 
مسلح في شط العزب.وانشاء مخافر أحذودية 'داخل الأزاضي:العراقية . 

لقد كانت تجاوزات ايران هذه السبب الرئيس للشكوى التى رفعها العراق 
الى عصبة الامم عام 1915 التي اوصت بحل التزاع عن طريق المفاوضات 
المباشرة ش 

ولقد انتهى التراع بين البلدين بعقد معاهدة الحدود في 4 تموز 1980 التي 
أكدت بدورها في مادتها الاولى على اعتبار بروتوكول عام ١91‏ ومحاضر 
جلسات لجنة ١914‏ وثائق قائمة على .الطرفين الالتزام بمراعاة بنودها . 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان ايران قد توؤسعت بموجب هذه المعاهدة: على 
حساب العراق وذلك بتنازل العراق عن .جزء من شط العرب امام عبادان بحيث 
يمر خط الحدود فيه بمنجرى المياه العميقة طوها .مايقارب من اربعة ميال وفي 
ماعدا ذلك بقى خط الحادود بين العراق وايران طبقاً لتحديد الحدود الموضوعة 
بمخاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة ١9315‏ 
لكن ايران: وكعادتها لم تحترم نصوص هذه الاتفاقية فقد عادت من جديد 
بانتهاك حرمة الأراضى العزاقية .واثارت: نفس المشاكل الحدودية للعراق تلك 
التى كانت تثيرها قبل عمّد معاهدة: عام ١9#1/‏ وبشكل خاص تدخخلها المسلح 
في شط العرب وانشاء مخافر حدودية مسلحة داخل الأراضي العراقية وتدخلها 
بالشؤؤن الداخلية 'للعراق . بدعم واسناد التمرد الانفصالي في شمال العراق ثم 
اعلنت م-: جاب واحد الغاء معاهدة 4 تموز لسنة. /ا9١‏ نخلافاً لاحكام 
من و بمو ( 
القانون الدؤلي فن 19 :نيسان 1١1959‏ ش ش 


كوا 


لقد حاول العراق وبكافة السبل حل التزاع مع ايران بالطرق السلمية وفق 
مبادىء القانون الدولي غير ان ايران مستغلة ظروف العراق الداخلية والتزاماته 
القومية كانت تواجه مساعي العراق بالرفض . 

واستمر الوضع هكذا حتى عام ١91/5‏ حين توصل الطرفان الى عققد اتفاق 
الجزائر في 5 مارس 191080 وفي نفس السنة واستناداً الى مباديء أتفاق الجزائر 
تم عد معاهزة الحدود وحسن الجزار بين البلدين وثلاثة . بروتوكولات فنية 
ملحقة بها في ١‏ حزيران ه900١‏ 

ولقد جسد هذا الاتفاق واتفاقية الحدود والبروتوكولات الملحقة بها تسوية 
شاملة لكافة المشاكل بين البلدين يتوازن فيها الجانب القانوني مع الجانب 
السياسي بحيث يؤدي أي اخلال ياخد المبادىء الاساسية التي احتوتها الى 
الاخلال بها جميءا 

ولكن عند دخول اتفاق الجزائَحيز<التنفيذ فان ايران قد حققت مكسبا 
مباشراً بمشاركتها العراق السيادة: على .الجزء..الاكبر: من شط العرب استناداً الى 
مبدأ التالوك عيءعساجم1 (خط مجرى الياه العميقة) . | 

وفي المقابل فان ايران لم تسلم العراق اراضيه المتجاوزة عليها التي تضمنها 
ارونو كوه" لاص دود الود البرية ثم أعلنت السلطة الجديدة بشكل 
صريح. عدم التزامها باتفاق عام 1910/5 بعد 5 نظام الثاه ووصف الحكام 
الجدد تلك الاتفاقية بالاتفاقية المقبورة وتعمدوا خرق اغلب بنودها الأساسية . 

وازاء ذلك فان العراق حفاظاً على حقوقه ووحدة اراضيه قرر اعتبار اتفاق 
5 آذار واتفاقية الحدود والبروتوكولات الملحقة بها العام 1937/0 ملغاة وطلب الى 
الحكومة الايرانية الاعتراف بحقيقة ان العلاقات القانونية في .شط العرب ينب 


يي 


ع17/م.شأ.ر باو 


ان تعود الى ماكانت عليه قبل 5 آذار / ه/ا9! وأكد ار غبة في قيام علاقات 
بحسن جوار مع | يرات تحن 1ك لى احترام سيادة كل منهما بموجب قواعد 
القانون الدولي 5 كيء التي تنظم العلااقات بين الدول . 

وبناءءً على ماتقدم فاننا سوف نقسم هذا البحث الى مبحثين / 

نتناول ف ا مبحث الاول مسؤو لية ايراك عن الغاء معاهدة الحدود لعام بحوة ١‏ 
بمطلبين لتخصص الاول منها لظروف األغاء هذه المعاهدة وسيكون الثانى لمناقشة 
ادعاءات ايران لباقو الغاء المعاهدة 

اما المبحث الثاني فسنكرسه لاتفاقية عام 191/8 من حيث ظروف عتقدهما 
واهم المباديء التي احتوتها في المطلب الاول ثم الغاء هذه الاتفاقية والاساس 
التقانوني الذي استئد اليه العراق بالغائها 8 ) مطلبين لخر ين 3 


الاتفاقيتين 
«المبحث .الاول» 
الغاء اتفاقية 4 تموز / 8"م9١1 )١(‏ 
يق ان أثرفا في مقن عق اللاراسة ان أن اراق قذ سيقت مكنا بجنيدا 


بموجب معاهدة ؟ ثموز لعام لا 1١‏ على حساب حقوق العراق غى شط العرب. 


لكن بعد وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق فان ادران بدأت صفحة جديدة 
فى المطالية ومعاودة الضغوط على العراق لغرض تحقيق مكاسب جديدة على 
حاب العراق ثم اعلنت في 1١9‏ تيسان/959١‏ الغاءها إعاهدة 19710 من 
جانب واحد ميورة عملها العدواني هذا بحجج وادعاءات ليس لما اي اساس 


() انظر نصوص الاتفاقية والبروتوكول الملحق ببا في مجلة المفقوقي العددان الأول والثاني 
السنة الثالثة عشرة - يبغداد ١م9١‏ ص 7ه١‏ ل لاه١‏ . 
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اخلاقى او قانونى 1 وبتاء” عل ذلاك ستحاول ف هذا المبحث مناقشة الادعاءات 


الايرانية التي استندت اليها في الغاء الاتفاقية موضحين موقف القانون الدولي 
في ذلك . ولكن قبل ذلك واتماماً للفائدة نرى من المناسب الاشارة إل ظروف 
الغاء هذه الاتفاقية 


المطلب الاول 
ظروف الغاء الاتفاقية 


على اثر الادعاءانت الايرانية المتكررة بسبب تعمدها تفسيراً خاطتاً لنصوص 
اتفاقية عام ١9170‏ وبشكل خاص بما يتعلق بنص المادة الخامسة منها والمادة 
الثانية من البرو توكول الملحق بها فقل جرت لقاءات واجتماعات متعددة بين 
العراق وايران ابتداء من عام /1(.197) لغرض عقد اتفاقية تتناول كافة 
الامور المتعلقة بالملاحة ف شط العرت بموجب٠!‏ نصوص اتفاقية عام لا 1١‏ 
لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق بِنَهِمَا يسبت موقف الجانب الايراني الذي 
كان يطالب بعقد اتفاقية جديدة تنض: .على .وصت. الحدود في شط العرب على 
اساس قاعدة التالوك الامر الذي يعدل و ضع الحدود بين البلدين لصالح أيرات 
مما اعتيره العراق ماساً بسيادته وغير منسجم اطلاقاً مع مانصت عليه اتفاقية 
تموز / ١940‏ والبروتوكول الملحق بها بخصوص تنظيم الملاحة في شط 
العرب 

ولقد حاول العراق خلال فترة تزيد على الثلاثين سنة عقد اتفاقية تنظيم شؤون 
الملضحة ف شط العرب الا ان مداو لاثه كانت تقايل بمزيد من التغذت الاثرانى 


2 د. جابر ابراهيم الراوي » شط العرب ني ال منظور القانوني عق التاريخ / دار الخريسة 
للطباعة - بغداد 18لمة١‏ ص لام - 5ه . 
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والضغط على العراق بالتدخل السافر في شؤونه الداخلية عن طريق دعم واسناد 
الجيب العميل في شمال العراق او عن طريق تحرياك الجالية الايرانية الموجودة 
فى العراق لقا افظرلنات هدفها خاق فتنة طائفية في البلاد . 

لقد جرى آخر لقاء بين الجانبين في شهر شباط 14159 قدم فيه العراق مشروع 
اتفاقية تنظيم الملاحة في شط العرب ضمن مشروعات اخرى لتنظيم العلاقات 
الثنائية بين البلدين ولكن بعد جولتين من المفاوضات التى جرت في بغداد طلب 
الوفد الايراني ايقافها وسافر الى طهران بحجة التشاور مع 0 وبعد -حوالي 
شهرين وبالتحديد في1959/5/194اعلات الحكومة الايرانية الغاء اتفاقية الحدود 
العراقية الايرانية لعام 1970 من جانب واحد خلافآ لاحكام التقانون الدولي . 

ولتّد تصرف العراق تجاه هذا العمل العدوانى التى اقدمت عليه ايران تصرقاً 
مسؤولا” وذلك بعرض هذا التزاع؛ عق اللنظمات الدولية وبا امابل قامت ايران 
على اثر ذلك بحشد قواتها العسكرية على اطول الحدود بين البلدين خلافاً 
لقواعد القانون الدولي واللمباديء التي تنظم العلاقات بين الدول . 

واعلنت سيادتها الكاملة عق نصف شط العزب )١(‏ . امام هذا الوضع 
الخطير الذي اوجدئهِ ايران للعلاقات بين البلدين فان مندوب العراق الدائم لدى 
الامم المتحدة بعث برسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي بتاريخ 205 
لفت نظره للموقف الخطير الذي اوجدته ايران على العلاقات بين البلدين(5) . 

وخلال بحث المسألة امام الجمعية العامة للامم المتحدة إدعى وزير خارجية 
ايران أن ايران ألغت اتفاقية عام ١9890/‏ مع العراق استناداً الى مبدا تغيير الظروهف 
وناطزعصدع5 1و وباطع م وطالب بعقّد اتفاقية جديدة لتسوية مشكلة الحدود 
بين البلدين 


20 قا حادق ابر اهيم الراوي / المصدر السابق ص هم 
(؟) د. م#مد الخطيب / شط العرب وشط البصرة . البصرة 191/7 ص لالا١‏ . 


١م‎ 


إن ادعاء ايران هذا لايجد له فى الحقيقة أي أساس واقعى كما انه يتنافى مع 
قواعد القانون الدولي حال خاض اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ١459‏ 
فبموجب الفقرة (؟) من المادة ؟” من هذه الاتفاقية و والموقع عليها من تبل العراق 
وايرات (( لايجوز الاستظهار بحدوث تغيير اساسي في الظروف. سببآً لانهاء 
المعاهدة أو الانسحاب منها))  :‏ 

)1(.... اذا كانت المعاهدة تنص على تعيين حدود‎ ١ 

؟- اذا كان التغيير الجوهري نتيجة اخلال الطرف الآخحر بالتزاماته طبقاً 

للمعاهدة. )١١‏ 
وكنا هو معروف في الواقع الدولي فان هناك نوعين من الاتفاقيات  :‏ 

الاولى هي الاتفاقيات الدائمة التي تنظم مراكز دائمة بين الدول ومنها اتفاقيات 


الحدود 
والثانية هي الاتفاقيات غير الدائمة التي تنظم |مسائل مؤقتة مهما بلغت مدتها . 
و هكذا فان اتفاقية عام /19170 التي تدخل ضمن النوع الأول من الاتفاقيات 


لايمكن الغاؤها او تعديلها الا باتفاق اطراقها . هما وان اي خخلاف ينشأ بين 
اطرزافها فيما يتعلق بتطبيق او تفسير نصوصها من الممكن حله باتفاقهما الثنائي 
او عرضه على محكمة العدل الدولية كا اعلن ذلك مندوب العراق الدائم في 
الامم المتحدة الذي قال إن العراق مستعد لقيول قرار المحكمة الدولية وتنفيذه 
لكن مندوب ايران رد على ذلك بأنه يرفض هذا العرض وذلك لعرفته الكاملة بأن 
التصرف الايراني يعتبر مخالفاً لاحكام القانون الدولي كما انه يتناقض مع 
نصوص الاتفاقية نفسها وهو من ثم يثير مسؤولية ايران الدولية خلافاً لادعاءآنها 
التى امتدت .اليها 

)١(‏ د. محمد عبدالله الدوري / العلاقات العراقية الايرانية في ضوء القانون الدولي / مجلة الحقوق 


الاعداد ١‏ - 4 السنة الخامسة عشرة / بغداد م+لمهة١‏ ص ١7‏ . 


ب 


ميل 


المطلب الثاني 
ادعاءات ايران بالغاء اتفاقية /1 ١98‏ 

لقد عقدت اتفاقية عام /ا916١‏ بين العراق وايران بهدف ايجاد تسوية نهائية 
ودائمة لمشكلة الحدود بين البلدين ونصت على اعتبار بروتوكول عام ١41‏ 
ومحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة ١9١4‏ وثائق مشروعة وان الطرفين 
ملزمان بمراعاتها كما نصت على ان ((خط الحدود بين الدولتين هو عين الخط 
الذي تم تعينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذ كورة)) . 

فيموجب هذه الاتفاقية فان ايران قد حصلت على مكسب جديد لأن العراق 
تنازل عن جزء صغير من شط العرب امام جزيرة خضر(عبادان) حيث يمر 
خط الحدود فيه بمجرى المياه العميق .بمسافة يقرب طوطا من 4 أميال . 

ولكن بالرغم من ان ايران قدا حصلت يموجب هذه الاتفاقية على مكسب 
جديد فانها لم تلتزم بها الا بمقدار ماقدمته لها من مكاسب واستمرت على نفس 
سياستها السابقة التى تستهدف. تحقيق مطامعها العدوانية داحل العراق وخاصة 
فيي بنطلقة شط العرت بمطالبتها أقَتسَامْ السيادة عليه بموجب قاعدة التالوك . 

ان ايران حاولت تبرير عملها بالغاء اتفاقية عام 19800 من جانب والحد 
بادعاءتت مخالفة الحقيقة بزعمها الاستناد الى قواعد القانون الدولي كما يلٍ:- 
١‏ لقد ادعت ايران أن اتفاقية عام ١197/‏ عمل موروث من العهد الاشتعماري 

لانها عقدت تحت ضغط السلطات الاجنبية . 

مع أن اتفاقية عام ١980‏ التي عقّدت بين العراق وايران كدولتين مستقلتين 
ذواتي سيادة قد اعتبرت بروتوكول عام ١91‏ وثيقة مشروعة كا ان هذا 
البروتوكول قد تم عقده بين فارس والامبراطورية العثمانية بوساطة كل من 


تتفل 


روسيا وبريطانيا كأطراف وسيطة فقط . يضاف الى ذلك أن هذا البروتوكول 

قد استند اصلاة الى معاهدة | رضروم الثانية عام ١9410‏ وكانت هذه المعاهدة قد 

عقدت بين دولتين مستقلتين هما الامبراطورية العثمانية وفارس وبموجبها 
تعهدت ايران بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية وعدم القيام بأي عمل يمس 
سيادته ووحدته الاقليمية 

؟ ادعت ايران أن العراق لم ينفذ التزاماته التي نصت عليها المادة (ه) من 
الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بخصوص تأسيس ادارة مشتركلة 
للملاحة في شط العرب 

ان هذا الادعاء لايصمد امام نصوص الاتفاقية نفسها والبروتوكول الملحق 
بها فقد نصت على ان الطرفين المتعاقدين يتعهدان بعقد اتفاقية بشأن تنظايم 
وتحسين طريق الملاحة وبشأن اعمال. الخفر ودلالة السفن وكافة الامور المتعلقة 

بالملاحة في شط العرب لا كا :ادعت ايَرَانَ بتأسيس ادارة مشتركة للملاحة. 

ولهذا السبب فان ايران وخلال فترة. حياة الاتفاقية حاولت ان تضع العراقيل 
لنع عقد الاتفاقية التي اشارت اليها :المادة (5) _وذلك لغرض عدم تطبيق اتفاقية 
عام 9م9١‏ وبشكل كامل . كا انها وكما اشرنا الى ذلك قد رفضت عرض 
هذا النتزاع على محكمة العدل الدواية لمعرفتها ان قرار المحكمة سيكون في 

غير صالحها . 

1 الادعاء الايراني الثالث هو ان الاتفاقية غير عادلة وغير متصمة وان شط 
العرب نهر دوقي يجب ان تكون السيادة فيه للدو لتين بموجب مبدأ 
التالوك يعبواوط1 (خط مجرى الياه العميق) . 

وهذه هي الحجة الاساسية التي كاذت وما تزال الآن تستخدمها لتبرير اعماها 
العدوانية ومطانها غير الشروومة تجاه العراق . 


افذفل 


من دون شك فإن شط العرب هو ثهر عراقي يتكون من التقاء نهري دجلة 
والفرات وان السيادة عليه كانت دائمآ عراف ضور تامة عبر التاريخ وذلك 
ماأكدتها كافة الاتفاقيات التي عقدتها الامبراطورية العثمانية مع فارس . هما ان 
اتفاقية عام و١‏ أكدت هذه السيادة . يضاف الى ذلك أن الواقع الدولي يؤكد 
لنا انه حتى في حالة كون النهر يشكل حدوداً بين دولتين فليس هناك مايمنع 
من اتفاقهما على خلاف مبدأ التالوك باعطاء احدى الدولتين حق السيادة على 
النهر كما في حالة نهر الدوب ( وباه ) الذي يشكل الحدود بين كانتون 
عومء8 وفرنسا حيث ان فرنسا تمارس السيادة. الكاملة على ضفتي النهر 
وعلى المياه )١(‏ 1 

؛ الادعاء الاخير هو ان ايران استندت الى مبدأ تغيير الظروف التي عقدت 

في ظلها ١‏ لاتفاقية 

ان هذا المبدأ لايمكن الاحتجاج به بشأن المعاهدات التي تنظم اوضاع ثابتة 
كعاهدات الحدود وذلك استناداً الى نصوض_المادة 57 من اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات لعام 8 كا اوؤضحنا .ذلك سابقاً: . 


هذه هى اذن الادعاءتت الايرانية التي استندت اليها في الغاء اتفاقية 4 تموز 
١90‏ . وكا رأينا فان هذه الادعاءات لايمكن ان تصمد امام المناقشة لمخالفتها 
لقواعد القانون الدولي والمباديء التي تنظم العلاقات بين الدول اضافة الى انها 
مخالفة لنصوص الاتفاقية نفسها وبشكل تعتبر فيه انتهاكاً لمبدأ .حسن النية في 
تنفيذ الالتزامات الدولية كبدأ الزامي من مباديء القانون الدولي . 
958 كلهكم ,"ع ذاطن5 اهمه أعدمععغما غتمعطا"' ,(ط) عمعسعظ )١(‏ 
+ع .282108 


كأكلث”7 ,*”*إأعزومه عزاطن5 أومواعومعععمذ اتمعل عإ|" رععو يوهت 
510 م اعم 9622| 
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وبعد الغاء ايران لاتفاقية عام ١9819‏ اخحذث تمارس الملاحة في شط العرب 
بدون الالتزام بانظمة الملاحة العراقية منتهكة بذلك. سيادة العراق على الشط 
ومعرضة الملاحة للخطرء كا انها استمبرت فى التجاوز على الأراضى الحدودية 
العراقية والتدخل في الشؤون الداخلية 53000 قواتها اأعسكرية ص الحدود 
مهددة باستعمال القوة » وازاء ذلك قدم العراق شكوى. الى مجلس الامن الدولي 
في شباط ١91/4‏ 

ولزيادة الضغط على العراق فان الحكومة الايرانية احذدت تستغل المسألة 
الكردية وبشكل مكشوف بدعمها العسكري المباشر الحركة التمرد الانفصالية 
بتزويد قيادتها الرجعية العميلة بكميات هائلة من الاسلحة الحديثة المتطورة 
وارسال قوات من جيشها الى مواقع القتال مع التمرد الى حد ممارستها للعدوان 
الميداني المباشر من اجل تجزأة العراق. وتقسيمه )١(‏ . 

وهكذا وضمن هذه الظروف اقطر الغراق, الى العمل للتوصل الى حل سياسي 
شامل مع ايران . ولذلك عندما بادر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين 
لتحقيق الاتصال بين العراق وإيرات وافق العراق على مبادرته وتم عمّد اتفاق 
بين البلدين فى 5 آذار ه/1910 عرف باتفاق الجزائر » لكن هذه الاتفاقية وكسابقاتها 

تعش أكثر من خمس سنوات فقد نقضت ايران اغلب بنودها الاساسية 
بالقول والتصرف ثم الغيت رسمياً من قبل الغراق كما سنرى ذلك في 
البحث التالي .00 


)١(‏ انظر الخطاب التاريخي للرئيس القائد صدام حسين في مؤامر القمة: الاسلامي الثالث بتاريخ 
م؟ كانون الثاني 1١54١‏ . 


لفل 


«المبحث الناني» 
اتفاقية الجزائر لعام ١91/8‏ 

المطلب الاول 

مضمون الاتفاقية 

عندما تكون الحدود سبباً للتوتر فان الدول تبحث عادة عن ايجاد وسيلة 

فعالة لضمان الثقة والامن على حدودها المشتركة » ولغرض ايجاد تسوية 
لتراعاث الحدواذ وخاصة في غياب القضاء الدولي الالزامي فان القانون الدولي 
لابفرص نوعا معيئاً من النسوية لان كل نزاع حدودي يشكل حالة غير قابلة 
اللتعميم )١(‏ 

وفيما يتعلق بنزاع الحدود بين العراق وايران فان العناصر السياسية تمثل 
مكاناً معتبراً بحيث يبدومن غير المنطقي “فصل “هذه العناصر عن العناصر القانونية 
رع 003 م 

'ولقد شهدت المرحلة التي اعقيت العَآء-معاهدة الحدود الدولية لعام /ا"م9١‏ 
من قبل ايران توتراً شديداً في العلاقات العراقية الايرانية كما اشرنا الى ذلك 
سابقاً » وفي ظل هذا المناخ المأز م المشحون الذي خيم على العلاقات العراقية 
الايرانية وعلى هامش اجتماع قمة الدول المصادرة للتفط (اوبك) التقى القائد 
صدام حسين نائب رئيس مبجلس قيادة الثورة مع شاه ايران حيث تم بحث 
كافة المسائل التي تهم البلدين للتوصل الى حل كافة المشا كل المتعلقة بينهما وعلى 
اساس وحدة وسلامة اراضي كل منهما وعدم التدحل في الشؤون الداخلية 
واعادة الامن والثقة على طول الحدود المشتركة بينهما . 


> مممعاومم عل كمعن لععمع2 ونا" ,(.ل) عععطعمظ جاعل اتعطعنما () 
علئهم عكادعموع ل عنء أعو و ,''كمم اج غممع] كل قصعم 18ل 5ع0 غمعة 
0 كواعد25 روععاعنو5 عل عنووااأهه رأهصهةأعدمءععما لمعل عا 
5]| .م 


كلما 


ولقد تضمن اتفاق الجزائر اربعة مباديء اساسية لغرض الوصول الى حل 
نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين البلدين . وهذه المباديء هي  :‏ 
-١‏ اعادة. اجراء تخطيط نهائي للحدود البرية بين البلدين وعلى اساس 
بروتوكول القسطنطينية لعام ١941‏ ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 
915 
؟- تحديد الحدود النهرية حسب خط التالوك . 
"ال اجراء رقابة مشددة وفعالة من اجل اعادة الامن والثقة المتبادلة على طول 
حدودها المشتركة ووضع حد نهائي لكافة التسللات ذات الطابع التخريبي 
من .حيث اتت . 
4 اعتبار الترتيبات الواردة في المباديء الثلاثة المذكورة آنفاً عناصر لاتتجزآ 
لحل شامل وان اي مساس. باخدى مقوماتها يتنافى مع روح الاتفاق . 
وتنفيذا لاحكام الاتفاق شكلت ثلاث لحان : تكون مهمتها تخطيط الحدود 
البرية وتحديد الحدود النهرية والرقابة على الخدود ومنع التسلل واعمال التخريب 
ثم اعقب ذلك عمد معاهدة. الحدود: الدولية وحسن. الجوار بين العراق وايران 
بتاريخ ٠‏ حزيران 1976 وثلاثة بروتوكولات ملحقة :بها تتعلق باعادة تتخطيط 
الحدود البرية وبتحديد الحدود النهرية والامن على الحدود )١(‏ . 
وهكذا نرى ان اتفاق الجزائر ومعاهدة الحدود والبروتوكولات الملحقة بها 
تشكل تسوية شاملة يتوازن فيها الجانب القانوني مع الجانب السياسي ذلك ان 
المساس بأي عنصر من عناصرها يؤدي الى الاخحادل” بهذا التوازن وذلك ما نص 


6220 0 نصوص اتفاق الجزائر ومعاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار ني ١+‏ حزيراته0ا و١‏ 
لبروتوكولات الثلاثة الملحق بها ني كر اس ) التزاع العراقي الايراني في القانون الدولي ) 
0 الخارجية / اللجنة الاستشارية / كانون الثاني مور اص 10 مو١‏ .: 


ينيل 


غليه صراحة في المادة الرابعة من المعاهذة التي أكدت البدأ الرابع الوارد في 
اتفاق الجزائر واعتبرت احكام البروتوكولات الثلاثة وملحقاتها جزءاً لايتجرا 
من “المعاهدة وهي: احكام نهائية .دائمة غير قابلة الخرق”باية .حجة كانت وهي 
تشكل عناضر لاتقل التجزئة. لتسوية شاملة ومن ثم فان ا انتهاك: لاحد مكوناعا 
يعد مخالفاً لروح اتفاق الجزائر . 

اما المادة الخامسة من المعاهدة ققد نصت عللن ان ((خط الحدود النهري والبري 
لايجوز المساس به وبأنه دائم ونهائي)): . 

اما. فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي تنشأ بين . الطرفين .بخصوض تفسير 
المعاهدة او تطبيقها فيجري وققاً لما نصت عليه المادة السادسة من المعاهدة وهي 
اجراءآت المفاوضات المباشرة والمساعي. الحميدة و التحكيم . ْ 
وفي النهاية' فان المادتين ,السابعة: والثامنة قد تضمنت: النصن على ضرؤرة تسجيل 
المعاهدة بموجب المادة ٠١*‏ من ميثاق الامم المتحدة (مادة /ا) وان المعاهدة 
تدحل حيز التنفيذ مباشرة بعد تصديقها بموجب الاجراءات الدستورية الخاصة 
بالتصديق :طبقاً للقانون الداخلى لكل من البلدين (مادة:8) . 

.. ولقد .ساد الاعتقاد غداة: اتفاق الجزائر وتوقيع معاهدة الحدود وحسن الجوار 
والبروتوكولات. الملحقة :بها وتصديقها من قبل الطرفين بان :هذه التسوية الشاملة 
قب انهت الى الابد. كافة المشاكل بين البلدين . 

ولكن استعزاض . الؤاقع يؤكد ان اتفاق الجزائر ومعاهدة ‏ ١/حزيرات‏ 
9 التي استندت عليه والتي ازيد بها وضع نهاية لخلاف طويل بين البلدين 
لم تعش سوى فترة قصيرة فقّد انتهك اغلب بنودها ثم الغيت رسمياً بملة 
لاتتجاوز (ه) سنوات من عقدها . فمن المسؤول عن الغائها؟ هل التزم الطرفات 
بتنفيذ: الالتزامات الناتجة عن المعاهدة ام ان ايران تصرفت كالسابق تجاه 


34و 


المعاهدات مع العراق ؟ وهل ان تصرف ايران هذا يعطر الحق للعراق لالغاء 
الماعدة وسيا وما هو الاساس القانوني لهذا الالغاء #0 ستحاول الاجابة على 
هذه الاسئلة في المطلبين التاليين وسيكون المطلب الثاني من هذا المبحث مسخصصاً 
لالغاء الاتفاقية. ومن هو المسؤول عن ذلك ثم بعد ذلك بدن س المطلب الثالث 
للاساس القانوني الذي استند اليه العراق في الغائها” . 
المطلب الغاني . 

الغاء اتفاقية الجزائر عام ١54106‏ 

مما لاشلك فيه .ان معظم اتفاقيات. الحدود. تعقبد بين الدول 56 لغرض 
تأمين مصالحها المتقايلة ولضمان. الامن. والثقة على حدودها المشترك, وإحترام 
السيادة الاقليمية لكل منهما )١(‏ ولقد أكدت. .ذلك محكمة العدل الدوالية في 
قرارها المتخذ في 5ل نيسان949١‏ بخصوص مضيق كورفو عل غأممعم0 
ناوخ ققد اعلقث ( ان احترام السيادة الاقليمية للدول المستقاة هي احدى 
القواعد الاساسية للعلاقات الدولية) ا 
وفيما يتعلق باتفاقية الجزائر لعام. ١99/8‏ بين العراق وايران فانها تقدم .سلسلة 
من الاجراءات التي لم يكن جدفها سوى الوصول الى حل دائم .ونهائي لكافة 
المسائل المعلقة. بين البلدين تطبيقاً لمباديء الاحترام المتبادل للسيادة الاقليمية. لكل 
منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واستنادا الى التتواعد التي تحكم 
العلاقات بين الدول لانها تشكل قاعدة متينة للسلم والامن الدولبيون 

وفي هذه. الاتفاقية تعهب .الطرفإن المتعاقبان بتطبيق التزاماتها “الناتجة عنها 
واعتبار هذه الالتر امات عناصر غير .قابلة للتجرئة لتسوية شاملة وان اي خرق 
لاي من هذه العناصر يعتبر مخالفاً لروح الاتفاق . 


©1028 تومل دوع كولكوممء عل عمرع لطوعط'' ر(طء) عع عوابيع0 . (1) 
8 .5 1969 وأعوه ,”“ءزاطن5 أممواعوم 
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ولكن عند وضع الاتفاقية موضع التنفيذ العمل فان ايران قد حقققت مكسباً 
مباشراً واصبح وضعها في شط العرب وضع الشريك في السيادة على الجزء 
الأكبر منه استناداً الى اعادة تحديد الحدود فيه على اساس خط التالوك ذلك 
ان (شط العرب اصبح نهراً دولياً يخضع للسيادة المشتركة للعراق وايران ولم 
يعد نهراً وطنياً كما كان ) )١(‏ . 

اما بالنسبة للاراضى العراقية التى كانت ايران قد تجاوزت عليها والتي كان 
يجب ان تسلمها الى العراق 556 المادة الاولى من معاهدة الخدود 00 
الجوار والبروتوكول الأول الملحدق بها فان ايران لم تسلمها الى العراق ونم 
تف بالتزامها بشأن ذلك وماطلت في تثبيت احداثيات ودعامات الحدود في 
عهد الشاه وفي عهد خميني أيضاً . 

كنا ان ايران انتهكت بسلوكيا طرامار»/ته)/ العدوانية المتكررة مكونات 
التسوية الشاملة التي وضغ اسسها اتفاق الجزائر مما يشكل مخالفة لنص هذا 
الاتفاق وروحه . 

واذا كان نظام الشاه في ايران الم يسلم الأراضي العراقية المتجاوز عليها الى 
العراق مماطلاة فى ذلك نسبب وضعه الداخلى الذي كان يعيشه في آآخر ايامه 
فان النظام ادن الذي جاء الى السلطة في ايران بعد سقوط الشاه لم يكتف 
بالمماطلة في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية عام 191/8 بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك فقد صرح الحكام الجدد في اكثر من مناسبة بانفهم 
لايعترفون. باتفاقية الجزائر ووصفوها بالاتفاقية المشبوهة والمقبورة . 


ففي حديث لرئيس الجمهورية الايرانية السابق (أبو الحسن بني صدر) 


. 0311١١ دكتور جاير ابراهيم الراوي / المصدر السابق / ص‎ )١ 
براهيم الراوي‎ 


16٠ 


لمندوب وكالة الاثباء الفرنسية بتاريخ ١١‏ /أيلول/ 58٠‏ قال (ان إيرات لم _تنفذ 
اتفاقية الجزا؟ ر الموقعة مع العراق عام ه/ا9 و أن نظام الشاء نفسه م ينفذها(١).‏ 
وقبل ذلك كان قد صرح صادق طباطبائي الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الايرانية لجريدة اطلاعات الصادر ة في طهران بتاريخ 1909/5/19 . بأن 
الحكومة الايرانية لا تعترف باتفاقية الب جزائر . اما الجنرال فلاحي نائب .رئيس 
اركان الجيش الايراني قد قال في تصريح اذاعه واديو وللتركون عور ان بتاريخ 
6 بأن «ايران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق في آذار 
© وان مناطق زين القوس وسيف سعد هي اراضي ايرانية وكذاك شط العرب» 
وهكذا فان التصرف الايراني بعدم الاعتراف باتفاقية ١91/5‏ والامتناع عن 
تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها كل خرقاً صريحاً لاحكامها وبشكل خاص 
امتناعهم عن تسليم الاراضي العراقية المتجاوز عليها واعتبارها اراضي ايرانية 
خخلافاً لاحكام الاتفاقية 
واقيافة إل كلاق كات ايران انتهقكت” البرو توكول الثالث المتعلق بالامن ! 
الحدود وحاولت مرة اخرى تخب التمرد.فئ: شمال افراق كورقة قبط 
على العراق وذلك من خلال استدعاء اعقاء يادة زمرة التمرد البرزاني من 
امريكا ببدف اعادة نشاطهم العدواني ضد امن العراق وو حدقه اأوطنية باسناد 
واضح وعلني من قبل السلطات الايرانية . 0 | ٠‏ 
ان عمل ايران هذا في الوقت الذي يعد خرقاً واضحاً لنصوص اثفاقية 
الجزائر يعتبر تصرفاً مذالفاً اجكم القانون الدولي لعدم وجود اية عه من 
قواعد التمانون الدولي بيج لاية دولة باقامة قواعد لجماعة او عصابة ماه 
رق ليام أباء ياعمال: عدوانية شد اقليم دولة اخرى (09 . اا 


2 جريدة اللومند الفرنسية في 9 ايلول ١م9١‏ . 00 
ع عنوواام * لي 0 ها“ ,اع 20 عمسوك ما 22( 
9 .5 بغك.مه و5ة أعلم 


يضاف إل ذلك ان السلطات -الايزانية تدخلت تدخخلاة سافراً في الشؤون 
الداتغلية للعراق وبشكل خاص باختللاف و تشجيع النتن والاضطرابات داخل 
العراق بواسطة بعض العناصر الايرانية المميمة في العراق وتكوين ما يسمى 
فوب الدعؤزة للقيام باعمال تخريبية داخل المدن العراقية .. 

وكذلك لم يحاول المسؤولون الايرانيون وفي اعلى المستويات اخفاء ندخلهم 
في شؤون العراق الداخلية بل اعلنوا صراحة وبشكل رسمي ان هدفهم هو 
تصدير الثورة إلى الاقطار العربية وبشكل خاص إلى العراق وذلك من خلال 
حملة اعلامية ضد العراق .وقيادته وسيادته واختياراته الايديولوجية ودعومم 
لقلب نظام الحكم الثوري فيه . 
فالخميني نفسه كان قد صرح في خحطاب اذاعه راديو طهران بتاريخ /١١‏ 
آذار/ 19٠‏ وقرأ بالتيابة عنه من .قبل ابنه:اثه.«يجحب تظافر كافة الجهود لتصدير 
الثورة الايرانية إلى الدول الاخرى وابعاد فكرة حصرها داخل الاراضي 
الايرانية). وفي حديث آخر اذيع من راديو طهران بتاريخ 1180/54/18 تطاول 
الخميني على الرئيس القائد صدام حسين ودعا إلى اسقاط نظام الحكم في العراق(١)‏ 

ولقد ذهب المسؤولون الايرانيون إل ابعد من ذلك بادعائهم بان العراق 
«فارسي» . :او ان بغذاد «فارسية» وجاء بتصريح لقائد القوة البرية الايرانية بعد 
اجتماعه مع خميني وبني صدر بتاريخ 1480/4/07 أن الغراق فارسي اما وزير 
خارجية ايران السابق (صادق قطب زاده) فانه قال اذا لم يكف العراق عن 
مطالبته بالجزر العربية: الثلاث قان بغذاد فارسية ! . 


وهكذا فان تصريحات ايران هذه تشكل خرقاً للعناصر الجوهرية لاتفا قاالجزثر 


)١(‏ انظر تضرمحات مختلف المسرو لين الاير انيين في كر اس وزارة :الخار جية: والضراع العر اي 
الفار سي المصدز السابق ص ١8١-9١8١‏ . 


قل 


وهي الامن على الحدود وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتى نصت 
عليها المادة الثالثة من معاهدة الحدود وحسن الجوار والبرو توكول الثالث المح يها 

وبناء على ما تقدم واستناداً إلى المبدا الرابع من اتفاق الجزائر والمادة الرابعة 
من معاهدة الحدود وحسن الجوار فان الجانب الايراني يعتبر قد الغي الاتفاق 
والمعاهدة وبصورة عملية . 

٠‏ وعلى اساس ذلك قرر العراق اعتبار اتفاق 5 آذار ١91/8‏ لاغياً وكذلك 
معاهدة الحدود في ١‏ حزيران 191/8 والبروتوكولات الملخقة بها واعادة 
السيادة الكاملة من التاحية القانونية والفعلية عن شط العرب والتصرف وفقاً 'لذلك 
وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثوزة رقم /ا١5١‏ في ١480/3/19‏ 
. ولقد استند العراق في الغاء اتفاقية عام 191/0 .الى.اسس جوهرية مستمدة 
من نصوص الاتفاقية نفسها ومن مباديء القانون الدولي فما هو الاساس التانوني 
لهذا الالغاء ؟ 
المطلب ١«الثالث‏ 

الاساس ‏ القانوني لالغاء اتفاقية :عام ١1/5‏ 

من الثابت فقهاً وقانونا ان المعاهدات الدولية تصبح بعد تصديقها ونشرها ملزمة 
لجميع اظرافها وهي تكتنب قوتها الالزامية بدواجهة الدول المتعاقدة التي 
تضبح 'اطزافاً فيها وان المعاهدة الدولية تخضع لقاعدة سلوك. الزامية : للدول 
المواقعة ْ ش 

0 اتفاقية الجزائر ومغاهدة الحدود. وحسن الجوار والبرؤ توكولات 

للحقة بها فانها قد وقعت وتم تضديقها من قبل العراق وايران وبالقكتل 
الدستوري المقرر في القانؤن الداخبي لكل منهنا .. لذا-فانه كان يجب :ان تنفذ 


من قبل الطرفين بحسن نية تطبيقاً للّواعد العامة المعترف بها دولياً . 


م/م 1/م.أ.ر 13 


ع 


لكن السؤال المطروح هنا هل ان خرق الاتفاقية. أو أحد ينودها من قبل احد 
اطرافها يعطي الق للطرف الآخر بوضع تهاية الها ؟ 

في البداية من المفيد ان نشير الى ان العراق وافق على اتفاقية الجزائر لعام 
بسيب الظروف الخاصة التي كان يمر بها في تلك . الفترة. على الرغم 
مما انطوت عليه هذه الاتفاقية من اجحاف بحةه . ومما حققته من مكاسب 
لايران على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للعراق في شط العرب وهنا ما اشار 
اليه السيد الر ثيس المائك صدام حسين شي خطابه امام مؤٌ تدر العمة الاضلامي 
الثالث فى الطائف في 758/كانون. الثاني/981١‏ : 

.وبالرغم من ذلك فان . العراق قد باشن. فور وضع الاتفاقية. موضع التطبيق 
بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجبها سواء يا يتعلق منها بالحدود الزهرية ام 
ما يتعلق بالامن .على الحدود 

لكن بالمقابل فان الجانب الايرَانِيَ. ماطل اولا" بتدفية التزاماته الناشئة عن 
الاتفاقية ثم بعد ذلك اعلن صراحة عدم اعترافه بالاتفاقية وعدم التزامه 
بالالتزامات المترتبة عليه بموجبها 

وقبل الغاء الاتفاقية رسمياً فان العراق في التيقة استمر بلفت نظر ايران 
وتذكيرها بالتزاماتها الناتجة عنها حتى ١‏ ايلول ١98٠‏ . ولقد طلب العراق 
من الحكومة الايرانية تحديد موقفها النهاني والصريح من الاتفاقية وذلك بمذكرة 
سلمت الى السفارة الايرانية في بغداد بتاريخ ”ا حزيران/91/9١‏ ثم بموجب 
مذ كرتين أخريين بتاريخ ١١١8‏ أيلول/1980) )١(‏ . 


)١(‏ انظر نصوص هذه المذكرات في كراش (: وزارة: الخار جية )التزاع العراقي الايراني: في 
القاؤذون الدولي /المصدر السايق ص مم١1‏ -.٠؟‏ 
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لكن تلك المذكرات بقيت بدون جواب ولم تلق أي استجابة من الحكومة 
الايرانية بل بالعكس من ذلك فان .تصريحات مختلف المسؤو لين الايرانيين تَوْ كد 
عدم اعترافهم باتفاقية الجزائر وبانها لاتعني شيئآ بالنسبة لحم كما اشرنا الى ذلك 
سايق ظ ظ 

واستناداً الى ذلك فان ايران قد خرقت اذن مبدأ” أساسياً من مباديء القانون 
الدؤلي وهو اللمبدأ الذي يفرض على الدول ان تنفذ التزاماتها الدولية بحسن نية. 

«مبداً حسن النية واتفاقية عام »1١91/8‏ 

ان المعاهدات الدولية المستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية تتمتع بقوة 
الالتزام بالنسبة لاطرافها في مجال القانون الدولي استناداً الى قاعدة قدسية 
المعاهدات أو مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية التي ((تعود الى اصول 
عرفتها البشرية منذ فترة ليست بالقططيرة 'فقد عَرفتها الشريعة الاسلامية تحت 
عَنوَات العقد شريعة السافدين وسبات طني الدة باللقيية. عون وميم 
2 وهي احترام العقود والمواثيق وهي تعتبر من القواعد الاساسية 
الملزمة وتعد من القواعد الآمرة )١(‏ . 
١ه‏ ان قاعدة حسن النية في الشريعة الاسلامية تعتبر من المباديء الاساسية التي 

يقوم عليها التعامل سواء في النطاق الداخبي او الدولي . 
0 نص على هذا البدأ في مواضع متلدة مق القرآن الكريم والأمثلة 


ذلك كثيرة نذ كر منها 5ج 
00 الذين آمنوا أوفوا بالعهود)» 0) - 
)00 د. محمد عبدالله الدوري / المصدر السابق ص ١4‏ . 


)22 سورة المائدة الآية 020 


ه16 


(«الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق»». )١(‏ 

((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)» (؟) 

((وإلذين هم لآماناتهم. وعهدهم راعون)») (”7) 

وهكذا نجد ان مبدأ احترام العهود يعتبر من المباديء الجوهرية والاساسية 
للشربعة الاسلامية وبعتبر مبدأ مقدساً وقانونياً له قوة اخلاقية ايضاً . 
؟ في الفقه الدولي فان البروفسور كوليراد 11620اه© ١‏ يعتبر: قاعدة حسن 
النبة مبدأ أساسياً من مباديء التانون الدولي وبناءاً على ذلك فان الاتفاقيات 
المصدقة اصولياً يجب ان تحترم وان تنتج آثارها القانوثية ويشير الى ان البروفقسور 
كلسن معواعا يرى في مبدأ سن الثية الاساس لاي قانون . وليس التمانون 
الدولي فحسب ولكن القانون الداخلي ,..كذلك (4) وبدوجب هذه القاعدة. فات 
الاتفاقية الدولية عندما تدخل حيز افيد كازها تنخوز كام قوتها الالزامية في 

مواجهة الدول المتعاقدة التي تصبح اطرافاً فى اقعاهدة هما ان قاغدة 0 النية 
مبدأ الزامي معترف به في العمل الدولي ل عذلك قمع . وتفيت. الى ذلك أت 
محكمة العدل الدولية أكدتٌ هذا المبدأ قئ قرازها فق 717 آب/1607١‏ بتخصوص 
مرسوم الجنسية الفرنسية المتعلقة بحقوق مواطني الزلكيات ايده فى المغرث 
فد اعلنت.ان الاطراف فى. المعاهدة الدولية يجب. ان يلتزموا يدها يحسن 


ننه 


”لمع عمصصط عل ععتوع من مععنعععاة ”ل كع تامعغ عمه؟ ععأعمدم دعا 


(1) سورة الرعد الآية )6١(‏ 
(؟) سورة الاسراء الآية (84) 
() سورة المؤمنون الآية (8) ؛ 
اه الع ا لا ل ا ب(عمت) فت رثاو )4( 
243 .2 ,967ا دعوم 
بدوالوصط ,*ءذاطن5 أودمهاغومعععما عتمعط"“ ر(ط) نوعءددنه 80‏ (5) 
3 .2 ,968| وأموط 
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* في التهاية ان: قاعدة .حسن النية فى تنفيذث الالتزامات الدولية قد اعتبرت 
في مقدمة المبادىء الاساسية التي. تقوم عليها منظمة الامم المتحدة ‏ فقد 
نصت الفقرة (؟) من المادة. الثانية من .ميثاق الامم المتتحدة وكمايلٍ ((لكي 

.0 يكفل اعضاء الحيثة لانفسهم جميعاآ الحقوق والمزايا المترتبة على صفة 

العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي اخذوها على أنفسهم بهذا 
اليثاق» .00 

كماءان المادة (؟) من اتفاقية فينا لقانون.المعاهدات لعام ١959‏ قد نصت 
تحت. عنؤان مبداً حسن _النية ان (( كن اتفاقية نافذة تلتزم اطرافها ويجب ان 
ينفذوها. بحسن نية)) 

وهكذا نجد اضافة الى الشريعة. الاسلامية..ان الفقه .يلزم وكذلك .القضاء 
زالقانون الدولي اظراف المعاهدة بتنفيذ..الالتزامات الناتجة .عنها بحسن نية. 

. وكانت ايران..خلال خمس سئوات ((وهي فترة حياة اتفاقية الجزائر)). .قد 
انتهكت مبدأ حبين النية .فى تنفيذ التدلهاتها- التجتبة. عليها. نموجب الاتفاقية . 
وبالضعة واستناداً الى ,ماتقدم فان اتفاقية ‏ الجزاثر لعام 191/8 :اصيحت غيسر 
موجودة عملياً بنقضها من قبل ايران بالقول والعمل . ذلك ان الحكومة 
الايرانية قد انتهكت احكام اتفاقية الجزائر ورفضت الاعتراف بها بل انها 
وصفتها بالاتفاقية المقبورة . وهذا يعني عدم التزامها بما تعهدت به بموجب 
الاتفاقية وبناءاً على ذلك قرر العراق الغاءها مستنداً فى ذلك الى قواعد التمانون 
الدولي وبشكل خاص المادة (0+) من اتفاقية فنا لذائرة: الناهدات كد تضيث 
الفقرة الاولى من هذه المادة على ان (( الاخلال الجوهري باحكام معاهدة 
ثنائية من قبل احد اطرافها. يخول الطرف: الآخر التمسك بهذا الاخلال كأساس 
لانهاء المعاهدة او تعليق تطبيقها كلياً او جزثياً )» . 


1١ 1/ 


وقد -حددت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الالال الجوهري .يما يل : 
أ رفض العمل بالمعاهدة يما لاتجيزه هذه الاتفاقية . 
ب الاخلال بنص اساسي لتحقيق موضوع او غرض المعاهدة . 
' وهكذا وبالرغم من استفادة ايران المباشرة من اتفاقية الجزائر فانها رفضت 
تنفيذ التزاماتها لآنها امتنعت عن تسليم الأراضي العراقية المتجاؤز عليها 
المنصوص عليها في الاتفاقية كما ان السلطات الايرانية قد حرقت كذلك المادة 
الثالثة من الاتفاقية المتعلقة باحلال. الثقة والامن المتبادل ومنع التسلل التخر يبي 
بين البلدين وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لكل منهما . وان هذه الامور 
التي لم تلتزم به ابروا ل الاساس والجوهرالذي قامت عليه الاتفاقية ومن 
ثم فان ايران قد أخلت بنصوص اساسية هدفها تحقيق موضوع وغرض 
اتفاقية الجزائر المعقودة مع العزاق عام19108 ويعتبر ذلك اخلالاً جوهرياً 
بأحكامها مما يبيح للعراق بموجب الادة (10) المذكورة آنفاً انهاء الاتفاقية. 
كا ان الفقه والتقضاء الدولي يؤكدان أن عدم احترام المعاهدة الدولية مسن 
قبل أحد ٠اطرافها‏ يعطي الحق للطرف الآخر بالغائها )١(‏ . 
يضاف الى ذلك ان نصؤص الاتفاقية نفسها اعتبرت مسائل الامن المتبادل 
والتدخل في الشؤون الداخلية ومسألة الحدود البرية والنهرية وحدة لاثتقبل 
التجزئة بحيت يكون الاخلال باحذها إخلالاً بها جميعاً » أي أن أي اخلال 
بهذه العناضر ينجغل الأتفاقية غير متوازنة مما يؤدي بالنتيجة الى الغائها )١(‏ . 
987] وأعج8 ,”ع أأطنظ أحصهأغدمعع غماغلمءما'' ,ز.لط) طماما عه © )0( 
2777م 


هع البتد الرابع من اتفاق' الجزائر »ع والمحادة ألر ابعة من أتفاقية الحدود ونحسن الجوار لعسسام 
هلا9ة١‏ . 
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وهكذا يبدو صحيحاً وقانونيا مشروعية الغاء العراق لاتفاقية الجزائر لعام 
و١‏ 

.في التهاية نود ان.نشير فيما يتعلق بتسوية التراع عند حصول خلاف يتعلق 
بتفسير او تطبيق . نصوص اتفاقية. عام ١910/0‏ التي اشارت لما المادة. (9) من 
معاهدة . الحدود وحسن الجوار نؤكد ان هذه المادة تكون قابلة التطبيق عندما 
تكون الاتفاقية مازالت نافذة وان اطرافها يختلفون حول تفسيرها او تطبيق 
تفصيلاتها الفنية . لكن وكا رأينا أن الاتفاقية الغيت عملياً من قبل ايران بعدم 
تنفيذها للالتزامات الناتجة عنها ثم بعد ذلك الغيت رسمياً من قبل العراق ومن 
ثم .فلا. مجال اذن للحديث عن تطبيق المادة المذكورة لأن الاتفاقية اصبحت 
غَين. موجودة بالواقعم وبالقانون 


١44 


الضاة . .: 
ان اتفاقيتي عامي ١98/‏ وه19407 قد عقدتا بين العراق وايران بهدف ايجاد 
تسوية للمشا كل القائمة بينهما والتى: كان من: ابرزها مشكلة الخدود . لكن ومن 
خلال استعراضنا لظروف الغاء ماق الاتفاقيتين :ونيان. موقط . الفقه والققانون 
الدولي من ذلك .نستطيع ان نعلن ان ايران تتحمل: المسؤولية. الكاملة عن إنهاء 
العمل بهما 
١‏ فبخصوض اتفاقية عام /190 فان الغاءها: من قبل ايران من جانب وانحد 
يشكل انتهاكاً لمبادىء القانون الدولي والمبادىء التي تنظم العلاقات بين 
الدول . لأن من المسلم به فقهاً وقضاء انه لايدق لاية دولة تكون طرفاً 
باتفاقية دولية انهاؤها بارادتها المنفردة والتهرب من تنفيذ ماتفرضه عليها 
من التزامات إذ يترتب على ابرام الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها 
صيروتها ملزمة لاطرافها بحيث يتعين عليهم احترام احكامها وتنفيذ 
ماتفرضه عليهم من التزامات بحسن فية . 
ان ايران وبعد ان حققت مكسبا من اتفاقية-عام ١980‏ أحذت في البداية 
تتهرب من تنفيذ الالترامات المترتبة عليها بموجبها بادعائها غير المشروع 
بتشكيل لجنة مشتركة لادارة الملاحة في شط العرب . 
لقد رأينا ان ادعاء ايران هذا لايجد له أي اساس واقعي او قانوني . لأن 
حقادارة الملاحة فى شط العرب يجب ان يكون للعراق وحده باعتبار ان شط 
العرب نهر عراقي اكدته المادة الأو لى من بروتوكول تحديد الحدود الموقع عليه 
5 القسطنطينية في 4 تشرين الأول / عام ١41‏ وفي محاضر جلسات لجنة 
تحديك الحدود لعام 5 التي اعتبرت وثائق قائمة ومشروعة بموجب اتفاقية 
عام 1١98#‏ تنفسها 


٠و‎ 


وبعد ان تمسلك العراق بحقه الئابت هذا ورفضه مشاركة ايران السيادة على 


شط العرب الغت ايران الاتفاقية من جانب واحد بتاريخ نيسان/4+9 ١‏ 
مبررة عملها العدواني هذا بادعاءتت ليس لا أي سند صحيح كا اشرنا الى 
ذلك عند متاقدتنا هذه الادعاءآت 
وهكذا فان ايران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الغاء اتفاقية الحدود فى » 
تموز ١919/‏ استناداً الى نصوص الاتفاقية اولاة والى احكام القانون الدولي ثانياً. 
؟' ‏ فيما يتعلق باتفاقية عام 1910/8 فان الاحكام المتعلقة بمسألة الحدود التي 
جاءت بها لم تكن سوى تأكيد لتخطيط الحدود التي حددتها الاتفاقيات 
السابقة . اما عن التنازل الذي اضطر اليه العراق في شط العرب فلم يكن 
إلا لضمان أمن خدوده واقامة علاقات ودية وحسن جوار تستند : الى 
مبدا غدم التدخل في شؤونه الذاعلية وقد كانت هذه المندائل من الامور 
الجوهزية بل هي الاسامن الذي قات عليه الاتفاقية . وكنا رأينا :فنان 
ايرانث لم تلترم بهذه الاسس التي اعتبرت بموجب الادة الراعة من 
الاتفاقية وحدة متكاملة بحيث ان الاخلال بأحدها يعتبر اخلالة بها. 
جميعاً ومن ثم انهياراً للاتفاقية . لذآ فان قرار الغراق الغاء اتفاقية عام 
يعتبر مشروعاً مستنداً الى نصوص الاتفاقية نفسها كما انه يعتبر منسجما 
مع لحكام القانون الدولي وبشكل خاص مبدأ حسن النية في تنفييذ 
الالتزامات الدولية الذي لم تلتزم به ايران اطلاقاً كما يلي : - 
ا ان ايران قد الغت بالقول والفعل اتفاقية عام ه910١ ١‏ ساردم العدوانية 
ونخرقها اغلب مواد الاتفاقية 


ب ان نصوص الاتفاقية ذاتها. قد اعتيرت الاحكام الواردة فيها تمثل عناصر 
لاتتجزأ لتسوية شاملة يتوازن فيها الجانب القانوني مع الجانبف البيانسن. 


5 


0 أي . عرق 5 يتانق عر روح الاتفاقية أوبالنتيجة ا الحق للطرف 
0 الآخر (العراق) الأنهاء العمل بها . 
جح ان قراغ الثانوق. الوق تقرر 9 الخرق المادي لاتفاقية 307 من د 
ااحد أطرافها اممتضمن تالالا جوهرياً بالحكانا يعطي الحق الطوف 
المتضرر لي : الحتابي 
0 على ماتقدم تإن ايان تحمل ودج دوو 3 الغا اتفاقية الحدود لعام 
0 , تللك ,التي كانت تربطها مع العراق ومن ثم تتحمل مسؤوليتها عن الحرب 
التي شنتها ضد العر اق عام 1948٠.‏ واستمرت ثماني سنوات قدم خلاها الشعب 
العراقي التضحيات الكبيرة دفاعاً عن سيادته وحقوقه الثابتة وان اي.تسوية 
للتراع العراقي الايراني. يجب ان. يعترف. بحقيقة سيادة العراق الكاملة على. شط 
العرب واعتباره نهراً وطنياً عراقيا” نما كان عبر التاريخ واقامة .علاقات. حسن 
جوان. تستند الى: احترام السيادة الوطنية لكل منهما وققاً لمباديء القانوث الدولي 
فان أي .د نجديث للعودة الي اتفاقية. عام 191/0 .هو -حديث للعودة إلى لاشيء باعتبار 
إن الاتفاقية .اصبحت في حكم العدم ولا عودة ليها اطلاقاً وما أكد ذلك 
الرئيس القائد .صدام حسين. في. خطابه امام مؤتمر القمة. الثالث لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي في 58؟/ كانون الثاني / 1 وقد 3 سيادته : . 
(رغم ات اتفاقية الجزائز .قب .فرضبت .علينا. بالظروف .التي أشزت اليها ا 
لو . كان الحكام الجدد قد التزموا باتفاقية الجزائر لالتزمنا من جانبنا .بها ليس 


لاننا نعتقد انها صحيحة ولكن لاننا وقعنا عليها ولاننا نحترم المواثيق 0 امسا 
وان السادة. حكام ايراد الجدد. قد حيو اتفاقية عام ١91/8‏ فلا عودة اليها 
اطلاق». 


ب" 


-المصادر ‏ . 
-١‏ الد كتؤر جاير أبراهيم الراوي ١‏ شط العرب في المنظور القانوني :عبر 
اربخ / دار الى رية للطباعة / بغداد / “لم9١‏ . 


القانون الدولي . مجاة الحقوقي /الاعداد 44١‏ 5 الخامسة عشر 
/ بغداد / #م؟٠١‏ 1 1 


لابه الذكتوى تيحيبد الاخطييء ل مقط الدرن ,ويطك البصرة / 1١91/9‏ .. 
؟ ‏ .الصراع العراقي الفارسي / تأليف مجموعة اساتذة التاريخ. في الجامعات 
العراقية وغير هم دار الخبرية للطباعة / بغداد / المرو١‏ 


كك 5 خطاب الر ئيس القائك :صدام وين في مؤ تمر القمة الاسلامي الغالك 00 
الطائف بتاريخ' 28/ كانون الثاني // 1١98١‏ . ش 


- مجلة الحقوقي العددان الأول والثاني- السنة الثالثة عشرة/بغداد/191. 

مجلة الهقوقى الاعداد 4-٠‏ السنة الخامسة عشرة /يغداد/ 998 , 
ب الاتفاقيات والمعاهدات ب 

. ١9# / معاهدة الحدود العراقية الايرانية في ؛ تموز‎ ١ 

؟- اتفاق الجزائر فى 5 آذار / هل/او١‏ 

©" معاهدة الحدود ونين الجوار في ١‏ حزيران / ه/ا9١‏ . 

- اتفاقية فينا لقّانون المعاهدات العام ك0056. 

ه- ميثاق الامم المتحدة ش 


يدنفا 


0-3 المصادر:.. الاجنيرة ب 


ا ل ا ع عألطنم أمموأعهممعغما عأمعل عا مع اموت . 


,#والدمص ,**65 أهمهأعومعع غول و" رليذضء) 1 اه 
0 67 قوط 


عصم 1866 أ عتو مل امع عماعقمة عل عمو اطوعرط“ (تمع) معقاءة واباة م 


ل لبي تب: ..969] ونعوط ارا'ءأاطبط لجمملغج 
دعاعءم عل وءمنلععوم8 وم ا“' (.[) عععطعهظ ه].عل أاأعطع ندا 
عوأوء نومآ معمزعو؟ ,*'225 آنا 2 غوممعع ذال مععع ]ال كعل غمعم 


وزعومه رومة أعلزم8 عل عنوواامء راهمهآعممعع عماعتمعل :ع1 مووصط : 


ِ 1980 
6و5 أأمع ,"'مةأعهم ممه كسومة أعومم] ها" :(8.ل) عصنوك قا 

1 3 .0 ,ومعاءأوهم عل 

987] دعوم رأث [اطنظ إدمواعممءععماعلممها :. ,(ه)نطماط عمن© 
.1958 وأموم ,”ع أاطدظ, أممهاعهمموعم ا عزمء ما“ ,(.8) عمعسعك 


968] كأاعوم ,"'عللطن8 أحموأغدمءعغما عتمعط" ,ر(طء) ندءدكنهك] 


اننا 


«الذاكرة الانسانية نين النظوية ‏ 
و التتطبوسق » “4 


.فاضل مسن ري 

' ش ْ ش كلية التربية - جاينة :الموضل . 
رن اقول اقدغلة. لشب كد :الى وشودو ا سد يك قن _مطاشيعة كا علد 
العالم الالماني ابنجهاوس. 5 ...كن 2 اع منططع .اذا 9فئ “.لمجازته. لتاريخ بغلم 
النفس » .ان علم النفس من حيث. انه ,عللم. تجريبي . »..علم :.حديث ندأ:في 'نلئة 
9 باستخدامه المنهج. .التجريبي :فن: بحنه ١الظواهر"‏ النفسية.. على .يلا لايم 

الفسيولوجي وليم فونت 7/0006 .100 في لا يبزك في الهانياء.. 

...لتقب توالت لى ,تعريف عل قر تيل ' كان يسحلاذ فيها” تعزيفنه تنا 
لوقيوع ع. دزاسته. فكان ..براي إدونسيل 961ا...راوءءمه8: يبتم .. بذراسة + الووريج. 
والنفس .. اباه5 ٠‏ . فهو ,اقرب .. إلى. : الدراشات: الميتافيزيقية:! اجعنوتوتام دهم 
ثم_كان . موضوعه. . الجسم .. المي ,و80 #روابانا. “فهو . أقرب. إى: الدراسات 
الفلسفية بإطموواةم.. ذات الاعتماد .على :ادبن , والتأمل »' ثم كان .موضبوعه 
الخيرة الحسية بعمعامومع. فهر . ينجي منحى. الدراسبات. . الأمبريقيبة 
م ذات الاعتماد على الملاحظة والمشاهدة ِ وعرفب يانه _علم. 
ثق والقوانين للحياة العقلية » . واخيرا مح مو ضوعه الملوك. الذي كن 
0 والتتيق له معتمداً ع لى .التجرية اكنهج يى دراساته 1 'فعرف عل 
الننفس” بأفه عل البلوك. ,.واصيح | علمآً ريا اميه موتطعميع بولأخل 


جمع وجهات النظر المتعددة في محديد تعريف علم النفس تعريفاً جامعاً مانعاً 
فانه يعرف الآن ٠»‏ بانه الدراسة العلمية للسلوك والحياة العقلية اتحقيق تكيف 
سوي مع البيئة ( 18) . 

وقد تعددت مدارس علم النفس في بداية القرن العشرين فمنها على سبيل 
المثال التكوينية والوظيفية والبنائية والفرضية والعاملية والتحليل النفسي والجشتالت 
والمجالية والسلوكية القدعة والحديثة وغيرها . وعلى الرغم من أن تعدد المدارس 

يعنى اختلاف وجهات النظر لكن هذا أثرى مجالات علم النفس ولم يبق الا 

على تلك الشااكلة وبخاصة ان القرن العشرين بدا يقترب مننهايته ليبدأ افق جديد في 
مجال المعرفة الانسانية في القرن الحادي والعشرين ذلك هو علم البيغة وتظهد 
الآن تساؤلات تفرض نفسها. هل اتفقت وجهات النظر المتعددة في علم النفس 
على وجهات ©#ددة. ؟ كيف عالج علماء النفس موضو عامم: المتعددة ذات 
التفسيرات المتبايئة ؟ 

إن علماء النفس المعاصرين لا يتنعون فلسفة واحدة ولا يوجد اتفاق جماعى 
بينهم على اهداف علم النفس وموضوعاته وافضل الظرق الدراسة تلك الوشيومات 
به ان المدارس المؤثرة في ماية القرن العشزين . هي السلوكية الجديدة 
مولعو اداه 8 - يرن لا والتحليل النفسي وأوبراهمدهفعلاوط والانسانيية 
عزعوزموصنلط! والمعرفية عمااعامهه© وبميل الكثير من علماء النفس المنهيج 
الائتقائي اعومء رمم ءاءءواءع القائم على ' انتقاء افضل مافي وجهات النظر 
المعاصرة أو المزج فيها ( 7 0 

واقد اصبحت دراسة علم النفس تحظى بكل عناية واهتمام من خلال ادراك 
ذوي الاختصاص في مجالاث المعرفة المتعددة باهمية العامل الانساني في كل 
تقدم حضاري وفي كل مناحي الحياة العلمية والاجتماعية والتطبيقية لذا فقد 


لح 


تطورت العلوم النفسية واتمرت ابحاتما الاساسية والتطبيقية في تطور حقول 
المغرفة الانشانية ويخاصة ذات المنحى التطبيقني 0 ار فروغ: أجلاتدة في 
علم النفس اضافة للفروع القديمة مثل علم اليد الصناعي والتجاري والاداري 
والقضائي والجنائي والحربي والطبي او الاكلينيكي (الرياضي والفضاتئي » ومن 
أهم 'المجالات ف غلم التقس 0م فرع يتصدى لدراسة السلولك الانساني 
تخلال العماياتث التربوية والتعايمية في المدازس ) والجامعغات إنه ا الغلس 
التربوي لإعهاهطءلاوط أدمماعمعنلع * ا 
اننشأ علم: النفس التربوي في أحضات الفلليفة التخيلؤية وكات التاضيقة المسسلمين 
العرب دور يتجلى بكل وضوح :غند الغزالي وابن .خلدون وغيرهما “ثم كانت 
مساهفات هربارت :وروسو واعالروي عقر وجااتون “وكاتل "و نينيه 
مشاهمات :دعت إلى الاعتماد على الجوانب النفسية العلمية : للعملية” التربوية 


واضبح علم النفس التربوي:! حسب رأي - 1969 موعصاطهظ :8 أء طنادنام 
يغرف: بأنه الدراسة العلمية. للعلاقات المشتقة- تحريبياً بين" المتغيزات :التي. بتحدث 
في الموقف المدر سي 7 والنتائج المتمثلة ف الاداء التعليمو الطلاب( 0)9 

لذا فان علنم أأنفسن التربوي يتصدى للعملية وني (على الرغخ-من: استغلال 
طرق التدريس عن علم .التفس التربوٍ إبان الاربعينيات. من هذا" القرن)«ننظرة 
غلمية هادفة » من خلال تجسيد وترجمة. اهداف العلم بالوصف أو ٠‏ التفسير 
والتحكم او السيطرة ثم التنبق والتقياس وقد افلحت بحوث .علم :التفئن" ف فراز 
كثيز. .من المعتقدات الضنحيحة: عن . الخاطئة حول::العملية التعليمية :وتزوبتد 
المدرس. بالقواعد .والمبادىء التي تفسر” التعلم: المدرسي: وترشده عو الممارسَات 
العلمية المرضية ؤمن خلال .تلك المشازنات عدقق 53 النفس:..التر بوي" ما ..يعوافت 
بالتحكم العلمي في العملية التدريسية كنا: اسهمت نتائج : البحؤات::في: تدرب 


”ا 


المدرس على مهارة الوصف العلمي معتمداً على الملاحظة العلمية ومهارة التفسير 
العلمي ومن خلال الاجابة عن تساؤلات يفرضها الواقع التعليمي » على سبيل 
المثال للبحث عن أسباب سلوك الطالب المشكل في الصف» او عن اسباب عدم 
توزيع درجات اجابات الطلبة على الاسئلة الامتحانية وفق منحتى توزيعي 
طبيعى وغيرها. تظهر هذه التوجيهات الاعتماد على الابحاث النفسية التربوية 
التي تتميز بالدقة والتصحيح والموضوعية . ٠‏ 

ان علم النفس التربوي المعاصر برأي كلاسير 1962 ,3556© وفي 
الغة المنظومة «ع6ولاة وهي منظومة مفتوحة «مفؤولاوة مهم© تنظر إلى 
العملية التعليمية من خلال مكوناتما الرئيسة المدخلات «كامم! والانشطة 
او العمليات وهوووءوءم والمخرجات::45نام#ن© يؤطر تلك المحاور الثلاثة 
الاهداف التربوية أو التعليمية والتقويم )١(‏ ؛ 

وفي. مطلع هذا القرن أكد العالم. تورتدايك على. ضرورة: وضوح. الاهداف 
التربوية. قبل البدء باية عملية تغليمية ب 1982 ,مطهطموعم6 ل (27) إذ لا يمكن 
النظر فى محتوى المنظومة التعليمية الا من خسلال اهدافها » فالمدخلات 
تعني الاوضاع الراهنة .لسلوك: الطلية. والمدرسين ومؤثرات البيئة » أما محور 
الانشطة او العمليات فانه يعنى العمليات التعليمية - التعلمية أي جوانب تنفيذ العملية 
التربوية والتدريسية » اما محور المخرجات م06 بما يسمى نتائج التعلم 
او .التحصيل الدراسى أو .الاداء :النهاني ولكي تكتمل الصورة العملية المنظومة 
التربوية لابد من ور التقويم ء الذي يتضمن حكمآ على العملية التعليمية - 
التعلمية. :و تحديد مدى نحقيق الاهداف التربوية والتعليمية ومن ثم فان معلومات 
التقويم . تقوم بتغذية. راجعة ©اعدطل566. للاهداف والمدخلات وجواتب 
التتفيذ والمخرجات «السلمي 191/8) 


و 


ولاجل تكوين رؤية واضحة من اهمية علم الافس التربوي للعملية التدريسية 
اتخذ البحث احدى, موضوعات علم النفس التربوي الاساسية ليقدمها (در سا) 
بصيغة اجرائية .صريحة نحسد اهميتها لعضو اليئة التدريسية والطالب الجامعي. 

ان البحث في الذاكرة الانسانية معقند وشائاك وبخاصة اذا عرفنا أن استاذ 
علم النفس في جامعة موسكو الكسندر توريا وأءننا.م تابع موضوع 
الذاكرة الانسانية سئوات عديدة م ويشير تريفرز 973| ,ومعييوم.م8 
إلى ان البحث فى الإذاكرة لابد من مراجعة اهم ما كتاب عنها 


للباحثين أمثال ١970‏ رعبرواع :1969 ,موصعملط :1967 ,روصولوم 
وهنا يطرح سؤال نفسه اذا لم البحث في الذا كرة الانسانية ؟ 


يح 
ورا تعد من مسوغات البحث فيها انها ظاهرة عقّلية سد مدى اتفاق العمليات 
العقلية في اثناء العملية التدريسية للمدزس6.وما عر ته العملية التدرسية للطالب » 
والذا كرة الانسانية تعد من وجهة النظر المعرفية المعاصرة وبخاصة عند العالم 
التفسي المعاصر 5 ,6 هوواءل8 .لا - المحور الاساسي ذا الاهمية الكبيرة 
في عملية التعلم وقد أكد في “دراساتها على كيفية -صول التذكر وكيف يتم 


التنظيم (34 ) . 
سيداو ل البعحث محقيق ما يأني 

تحديد الاسانيد التجريبية التي تسهم في فهم الذاكرة الانسانية وتقديم الأطر 
النظرية المختلفة التى تفسر ظاهرة البحث . 

تحديد المفاهيم والتكوينات والمبادىء النفسية والتربوية التي مكن حصادها 
من نتائج ا العلمية الجر ثبية 02 ن الذاكرة الانسانية 0 وتمدعها دغية 
أن تسهم في تكوين رؤى علمية تعليمية هادفة . 

- تأليف وجهات النظر المتعددة بتقديم مقترح لتفسيرها حسب اطلاع الباح * 


+4 عمد علا 


ولتحقيق ذلك سيتبع طرح المحاور الاساسية الآتية كخطة عمل في تقديم 
دراسة معاصرة عن الذاكرة الانسانية في جالي التنظير والتطبه 
اولا : النظريات المعاصرة 

ان التعرف على وجهات النظريات المعاصرة يقضي بالوقوف على ما يلي : 
رأي ماكو ركيديل وهيل 948ا,اطوع1! © 316لهمنوعه© عوكز 
اذ أكدا أن دراسة اي »فهوم او تكوين يتطلب. تحديده وتعريفه وفق محورين 
اساسيين هما المتغير الوسيط عاطداعولا عصتدعبمععما 
والتكوين الفرضي ‏ تعن”غ5دمم2 لاغ طغمم برلا 

ولد أخذ علماء النفس ببذين المحددين منذ 1948 لاجل تفسير كثير من 
الظواهر النفسية ا والذ كاء والشتخصية والتعلم وقد استخدمهما تولمانت 
وهل خلال “الاربعينيات من اهذا القرن » وكذلك استخدمهما علماء الفيزياء 
والكيمياء وعلوم الحياة في تعرتفهم وتحديدهم للطاقة والجاذبية والحرارة 


يأ 
وغيرها 
ان مصطلح المتغير الوسيط عاطداع2/ا عمصامع/م6غ102 يتجسد بكل وضوح 
كتب علم. النفس الفسيولوجي وتفسيرها للعمليات التعليمية أو الظواهر 
7 9 ورد عند هب 1972 :]196 :1949 ,ططع!] .0 في تفسيره 
للذاكرة: وكذلك عند بينفيلد 1951:1972 ,4اع61مع8 .//ا (») في تفسيره 


تت 


( ) ان ابحاث 26511610 2 في !95١‏ أعطى أهمية للدماغ في :نمسير الذاكرة مغترقاً اننا 
لانعرف الاسلوب الذي يشير فيه التصور 'إ1© 12028 في اثناء عمليتي التعلم والذا كرة وضم 
كناب 9/79| ركاء اكع صابب المصدر ( 47 ) ل الدراسات العملية المعاصرة عن 
الاساس الفسيو لوجي لعمليتي التعلم والذاكرة ودور الدماغ فيها والقشرة الدماغية وأثر 
إصابة الدماغ ف فى الطفولة على تلك العمليتين العقليتين ويطرح تساؤ لا أين يم التعلم و يتابع 
المؤلف طرق حول الذاكرة ءانتقال أثر التدريب واثر المخدر رات أو الادوية عل السلوك 
وهناك مصادر مهمة ( 14 ,5] 40,39 ) تحوي عدداً من وجهات النظر العلمية 
فى التفسير الفسيو لوجى للذاكرة الانسانية وابحاثاً منها 
6 (2ن:1535 :976 | رطعمنرها :19697, بإواطئها : ١|949‏ ,ططعاط 

"1 


للذا كرة من الزاوية العصبية ودراسات زهكطه2 © اءاطن8 ,هاكإ2 1 في 
تفسيرهم للذا كرة من زاوية مفهومات 8ل88 ,ىلا0 (46) وقد طرحدت 
الدراسات السابقة كثيراً من التساؤلاات يمس الباحثون إزاءها بالهم في 
حاجة إلى ابحاث علمية متواصلة تقدم رأياً يرتكز على 
من التجريب العلمي الدقيق . 

أما بشأن تفسير الذاكرة وفق مفهوم التكوين الفرضي ات أ 1ئ» طغهمنربا 
6“نام56مه0© فلقد يسر الباحثون العلميو ن في دراساتهم عن الذاكرة مجالاة 
واسعا ضم العديد من وجهات النظر المعاصرة منها وجهة النظر المعرفية ووجهة 
النظر السلوكية ووجهة نظر الجشتالت . 
وجهة النظر المعرفية 


نتبين ‏ «اوالا ع0أغامعوه) ©٠في2‏ نظرية, تحليل المعلومات ومعالجتها 


0 


حدمائق عملية مستمده 


لإعوع طم 8 ---026150مه ما إذ تفسر الذاكرة الانسانية على 
سريان المعلومات وفق جوانب : رئيسة .ثلاثة هى الترميز 8همت6ه] والتخزين 
6©ع028ه56 والاستعادة او الاسترداد اهماامغ2ه8 وقد اكدت هذه الجوانب 
دراسات مثل 1972 5وأ212مو0 8 عوذان1 وتبتم وجهة النظر المعرفية 
يجانب الاستعادة أكثر مما مبتم بالجانبين الآخرين وتحدد سبل استعادة المعلومات 
او استرجاعها من خلال عملية الاسترجاع الهءععم والتعرف مواءامومعمم 
واعادة التعلم 98 ولمقّد ضمت وجهة النظر المعرفية الكثير من 
النماذج المعاصرة لتفسير الذاكرة منها (.) 


(#) هناك نماذج أخرى مثل 
973|ا ركمعطعه 8 وعموطاءعمصنه 
:1973 بكاعوزظ 8 ومععءي 
965] ,مدمصع ول" بع طعنو/ىا 


حنمن 


(8) 1965 ,أعمهك1ا ممأ أطد .8.11 © ممكمفاعك .80 ٠١‏ 
9 ]اع مه1! معبروق . .0 8 وووععل مث .5.ل .2 
(21) (تلشل) بصمممع "ا أ باأغواعودككمة محمصناك 
(47) بإموعطع مععانع و'غمء06جمع8 (1969) اعله1] غمعطلده8 .3 


وجهة النظر السلوكية ‏ بعالا ءأعوامهأبتوطء8 


وبدأت بدراسة أبنجهاو س 5 ,كن داع واطمع )0 د( وتؤكد و جهة 


2 


النظر السلوكية تفسير الذاكرة الانسانية كعملية ناتحة او تابعة للتعلم 


عمامعوعا أه ععمعءنوعدووهن. وتفسرها وفق المفهومات الآتية وهي المتغيرات 
أصاء5 او المدخحلات كغيمم! والتخزين عودمهء: والاستجابات وعومممدعكم] 
او المخرجات 65دام6ن0 وتهتم وجهة النظر السلوكية بشكل أساسي بعملية 
التخزين عهومه»5 وقد تباينت وجهات نظر السلوكيين القدامى والجدد 
في تفسير حدوث الخزن اي ماذ).::يحيصل بين (5-8) وقد أعطى اغلب 
منظروها اهمية للزمن فيتخزين المعلومات وأثره في اطفاء او ظمور 
او تداخل هذا الخرين ( أي عملية النسيان ) من خلال عمليتي الت كل 

بروءءه (4) أي 15كتل: المعلومات بعد زمين مسر عليها والتداخ ل 
ععمعععمعغمأا (ع +) اي كف المعلومات القديمة للمعلومات الجديدة او العكس 


© يعد ابنجهاوس أول من درس الذاكرة الانسانية دراسة علمية أجراها عل نفسه وعرضها بصورتها 
الكامة في كتابه بإمروجمة 1 م© الذي أصدره بالالمانية 1885 وهاك من يقول 2913| 
وترحمه الى الانكليزية في عام 1963 ويرجع الفضل الى أرسطو باهتمامه بدراسة الذاكرة خيلال 
قوانين الترابط والتشابه والضاد في خزن المعلومات وتابع الكثير من الباحثين دراسة ابتجهاوس 
أنظر المصادر ( 20 ,23 ,24 ) 00 
69 إن نظرية التآكل اكثر النظريات وأوها في نفسير سبب النسيان وتدعى أيضاً الاهمال ©015005] 
تعنى أن المعلومات تضمر بعد فترة من الزمن ويمثاها علمياً منحى ابتجهاسن للنسيان الذي سببه 
الت كل - ان مايؤدي الى تقليل عملية النسيان هو الاستظهار |1868627252 وذكرت دراسات 
بهذا الصدد منها 9|] ,ضووموعع2 8 روومعغهع5 :958| ,و/لاه و8 ويحدث 
مثل هذا النوع من النسيان في الذاكرقين الحسية والقصيرة المدى 
) أما بشأن دور التداخل فى عملية النسيان أي لإمروع© !6 ععم066/16/6] يحدث يسبب 
قداخل المعلومات الحديثة والقديمة وتعدد دراسة جنكز ودالنباخ>اء021|8063] 5 كسملعاضه | 
24 الدراسة الكلاسيكية المعروفة منذ 1924 وهناك دراسات أخرى 
المصدر (39) 


ينين 


وتعرف بظاهرني الكف البعدي والكف القبلي » أما كيف تم العودة بالسلوك 
المتعلم باقل تدريب فيتم من خلال عملية الاسترجاع التلقائي او الاشفاء التلقائي 
8660767 وناومع06ه0م5 التي اوضحها سكنرو بافلوف ( على الرغم من 
اختللاف الشكل البياني الممثل لظاهرة الشفاء التلقائي) تبعاً لنموذج الاشتراط 
لكل منهما فعند سكنر يعرف تمط 8 الاشتراط الاجرائى وعند بافلوف يعرف 
عمط 5 الاشتراط البسيط 1ش 

ولقد اوجز الحمداني ١988‏ أسباب النشيان حسب وجية النظر السلوكية 
قائلا 
بالاطفاء » اي ان عدم تقديم التعزيز بصورة كافية بعد حدوث الاشتراط 

يؤدي إلى تناقص الاستجابة بحيتث تنطني ولا تعود للظهور الا بظاهرة الشفاء 

التلقائي لتنطفي ثانية بعد حجيت العزيز , 
-- التداخل بنوعيه الكف البعدي_والكف_القبلٍ . 

التاكل هو أن الارتباط التي لا تستعمل لمدة طؤيلة (آكل) بحيث لا تعدو 

الممرات العصبية سالكة اشحنات الكهربائية . 

ان هذه الاسباب للنسيان لاا تصف الذاكرة اولا ولا يتفق عليها جمييع 
المنظرين ثانياً فكثري وامطعن© .5.8 مثلا لا يؤمن بالتآكل ولا الاطفاء 
بل ينفي حدوث النسيان ويعزو عدم ظهور الاستجاية المتعلمة للتنافس بين 
الاستجابات بموجب قانوني الحداثة والقد 
يتكلم بافلوف عن التآكل فقط 

اما تموذج الذاكرة من وجهة النظر السلوكية فهو حدوث ارتباط بين 5-8 
وان الارتباط م.<تلف باخنلاف النظريات » فنظرية هل |انسلا ترى أن 


وو لإموصصاع5 © لإممععغها سنما 


و 


1 


لخفض لكات و1 في قوة العادة وير سم نموذجاً اختزالياً » بينما تنفي نظرية 
سكنر 5118067 حدوث أي شيء داخل الكائن لانبا ترفض المتغيرات 
الوسيطة والتكوين الفرضي 

وقد طرح السلوكيون الاوائل نظرية اجهاد الوصلة العصبية لتبرير تكرار 
مرور التيار الكهربائي في الممرات العصبية ومن: ثم التذكر إلا ان ذلك لم 
يتأيد بالدراسات الفسلجية » اما احدث النظريات التسلجية فأمرها معقد . 
وجهة نظر الجشتالت عوالا عأهغوع 0 
منظريها 972إوعم]يلازن1 ان الذاكرة الانسانية يمكن تفسيرها من خلال 
عملية الادراك الحسي مماعمءعمعم 2 تلاك الظاهرة العمّلية المعرفية التي 
تعد نقّطة التماء المعرفة بالواقع 2-0 هط (24) ويعد الادراك الحسي 
أكثر انشطة المعرفة الاساسية و عنه تنبثق الانشطة العقلية المعرفية الاخرى . 

تطرح النظرة المعرفية رأيبا لتفسير الذاكرة الانسانية كعملية ادراكية 
باستقبال المعلومات قبل تخزيئها مؤكدة: عْنَ.عهليات الاحساس والانتباه والتعوف 
او الوعي. إذ نيتم باستقبال المعلومات أي على عملية الاحساس من خلال عمليتين 


ولقد حلت وجهة النظر المعرفية محل مدرسة الجشتالت المندثرة » ويرى أحد 


ذ الترميز (»م) ل 0 تفسير المعلومات او ترميزها او استقباسًا 


9 2 0 ير عن أضمية ااترميز أو تشغير المعلومات وآثر ها في فى حفظ المعلومات ثم 
استعادتها منها : انظر المصدر (23) 
أن استخدام الصو البصرية و استراتيجية الترميز أكدتها دراسات منها ,اعلا 
971] 17ج وتعرف عملية الترميز دومع م8 ع 0010© بأنها عملية فسيو لوجية أ 
آن جميع الأنظمة الحسية تعمل على تغيير المعاومات البيتية آلى طاقة عصبية ومن ثم تحويلها الى 
عله [2«ناع مه ومن ثم لإعمع مع أي أدلاط6 لتكوين عملية ترميز ا معاومات المصدر(14) 


لف 


ات التنظيم مهأغةع أموع 0 أي عملية تسهيل خزن المعلومات او 
الحقائق ومن ثم سهولة استعادتها 

ثانياً : تقويم وتأليف النظريات المعاصرة على ضوء الحقائق العامية 

يتحدد تقويم وتأليف النظريات المعاصرة من خلال مابلي : 

١‏ الأخذ برأي ماكو ركيديل وميهيل 948 المتمثل بمفهوم التكوين الفرضي 
واعتبار الذاكرة كتكوين فرضي 

؟ ‏ أعتماد نهج كلاسير 1962 المتمثل بنهج المنظومة المفتوحة واعتبار الذاكرة 
منظومة ممتواحة لما مل ندلاتها التى تضم العمليات المعرفية الاساسية 
كالادراك الخغسي والتعلم ومخرجاتها استعادة المعلومات أو استردادها. 

تبني نموذج اتكنسن ‏ شفرن 1965 الذي يمثل وجهة النظر المعرفية 
فى تفسير الذاكرة الانسانية' كعملية تضم الذا كرة الحسية والذاكرة 
القصيرة المدى والذاكرة البعيدة. المدئ 

4 تفسير الذا كرة وفق نظرية. تجهيز: او..تنسيق المعلومات عن خلال الترميز 
والخزن والاستعادة وتحقيق قياس استعادة المعلومات عن طريق الاسترجاع 
والتعوف أو اعادة التعلم . 

ه ‏ الاخذ من وجهة النظدر السلوكية بالتنبيهات أو المثيرات واعتبارها 
كمدخلات لعملية الذاكرة وبالاستجابات واعتبارها كمخرجات تعملية 
اأن اأكرة وتفسير عملية الذا كرة كعماية ووععه0م8 تخزين المعلو مات 
وفق مفهوهى التداخل والتا كل . 


> عد الخد من وجهة النظر المعرفية بتفسير الذاكرة كظاهرة الادراك الحسى 


موصسصهمعطع اأدنعمءءءءط (») وتفسيرها بمفاهيم الاحساس والانتباه 
والتعبف 1966 ,842516 (33) فالاحساس تيتمثل بالمعلومات الناتجة 
من المتغيرات الاساسية والطبيعية والاجتماعية و التنظيمية وقد اولته اهمية 
من خلال الترميز والتنظيم وعملية الانتباه تتمثل بتخزين المعلومات من 
خلال الاخختيار والانتقاء فى استتمبال المعلومات وتضنيفها وتحليلها 
وعماية الوعى والادراك تمثل أسترداد المفاهيم والمعانق والعلاقات فضاه” 
عن الاهتمام بدور التنظيم 5 عملية التخزين والاستعادة . 

ثالتاً : التطبيقات التربوية على ضوء النظريات المعاصرة للدراسات العلمية 

يمكن استشفاف ذلك من خلال عرض النتائج للدراسات العلمية والنفسية 
والتربوية دون الحاجة إلى الوقوف على طبيعتها ونتائجها الرقمية وقد تمخضت 
نتائج الدراسات العلمية بشأن الذاكزة:الإنسانية عما يأتي : 


ذا دراسة ١96(‏ ,عمزاءعم5 .© (*) وأقرت نتائجها أن الطالب يقرأ 
و يسمع الكثير لكنه لايستظيع أن يحتفظ ويخزن في ذاكرته إلا قليل» 


مما يترتب على هذا أهمَية اعاة. المادة في 'أثناء الدرس أو الدراسة مرات 


68 وقد علق 1970| ,80208688 على مفهوم الذاكرة القصيرة المدى بأنه يعني الانتباه 
الانتقانى. مواعمعععثم ع7زاءة|56 واعتبر الذاكرة الانانية كعملية ادرؤاك <حسي 
ووصفها بأنها غريلة المعلومات 0218م ه؟]ص!| مه عماععغ اطاط أنظر (41) . 

(“#) ذكرت تجربة سبيرلنك في أكثر مصادر علم النفس التجريبي والتر بوي والفسيواوجي وبعضها 
حددها سنة 1960 والاكثر 1961 وقد عرضت بشكل تفصيل علمي واضح في المصادر 
9 ,41,40 وقد كان يتم برؤية الاشياء ثم طالب بتذكرها يقدر ب 50,. - 25,. من 

الثانية ويعرف ب 5ل صهء111!156! باستخدام جهاز ©م 13211580560 ولقد جاءت 
تجارب أخرى تؤّكد نتائج تجرية سير لنك مغل 1961 ,غ8غع2ه© 8 كاأعوطعع حثر 
وهناك تجارب في المجال السمعى لفترة؛ تو ان كدراسات -اء ل /8اه )ع8 لإع 307 ]ذا ! ,00/16 03] 

انظر المصدر (41) 1 

ودراسة 1969 وروئغعن1" 8 معليناه0) وجاءت نتائجهم مطابقة لنتائج سير نلك 

انار المصدر 23. 


"35 


ات 


متعددة بغية تحقيق نسبة أكبر من حفظ المفاهيم والحقائق بدءاً من الاهتمام 
بترميز المعلومات فسي الذاكيرة الحسسية برإمومم»1ا ©0001 ومن ثم 
انتقاؤ ها ومعالجتها لتستقر في الذاكرة القصيرة المدى ومن ثم ترسيخها 
كمعاني في الذاكرة البعيدة المدى . 


ومن. الدراسات العلمية التي أكدت أن هناك جهازين للذاكرة الأنسانية 


مع ط20ه5 1969 ,وصدلم 890 ,65 300ل .لاا ر1885 ,وسقطوماططع (») 


لك 


970 
وأثبتت نتائجها العلمية أن هناك جهازين رئيسيين للذاكرة أحدهما ذو 
الخزن القصير المدى سمته خزن الالفاظ وزمنها الاحداث اليومية 
البسيطة وكذلك زمن الدرس المدرسى والاخر ذو الخزن البعيد المدى 
وسمته خحزن المعاني بعد فهم المعلومات واتقانهاء» وتضم الاحداث الحيوية 
ذات التأثير الانفعالي او العلمئالمتركز وزمنها ستئوات حياة الانسان 
وذكرياته» لقد اثمرت هذه ار امس اراءاً علمية منها على سبيل المثال 
راي كرايك 6ادذمكت .ع 16-اذ. أكد أن من الخطأ أمتحان الطلاب 
في نهاية الدرس اذ يعد هذا قياساً. للتذكر المباشر أي قياس الخزني في 
الذا كرة القصيرة المدى وهو قياس غير جيد » اذ ان الظاني ع الكرن 


اتماماً لما ذكر آنفاً » يعرف عن وليم جيمس 8600| بأنه أول من عرف الذا كرة الأو لية 
ل1 16200 لإدممفم2 التي تعرف اليوم بالذاكرة الحسنة او العيانية والقصيزة المدى 
والذا كرة الثانوية لإ8 14600 لإ56607427 وتعرف اليوم بالذاكزة البعيدة المدى 
انظر المصدر (46) » وهناك من يذكر أن اول من اهتم بوجود نوعين من الذااكرة كان 
فى بداية 1900| ذكرهما م#عكاعع21]2 :8 | 1اج12] ولا زالت بعض النماذج العالمية 
المعاصرة تقدم الذاكرة الانسانية بأشكال تذكر منها مفهومي الذاكزة الآولية والذاكرة 
الغانوية وقد استخدمها نورمان راجع المصادر 40 ,4/7 ,34 ,|4 
وتعد تجربة بيترسن وبترسن 1959 من اشهر التجارب العلمية في مجال الذاكرة' القصيرة 
المدى انظر المصدر 47 وقد عرضت بشكل تفصيلي واضح في المصدرين 217 . 


ينف 


البعيد المدى: وطرحت كذلك مفهومي التمثل ممعهاتصاددم (») 
والمواءمة موأعةل020 درمءعتم (+») عند بياجيه عمع512 فالتمثل يعنى 
التأشير على المعلومات. التي سيق أن قرأها الطالب قبلى الدرس قذي 
لعملية الاحساس والانتباه لشرح الدرس في الصف مما يستوجب ضرورة 
قراءة الدرس قبل الدخول في الصف أما المواءمة فتعني استقرار المادة 
ورسوخها في الذاكرة العيدة من خلال المناقشة والمشاركة العلمية فى 
الدرس وبخاصة اذا برمج الدرس (القادم) لتحقيق تغذية راجعة عاذفة: 


ومن الدراسات العلمية المعاصرة التي تبين أهمية فهم المادة العلمية والتعريف 
يسبل معالجتها 


:67 بعمتان! ١934:‏ ,لمدابوك 8 ممصعععط 1917 ,عععه0 ىم (ععع) 
. 1973 راععكا 8 «عوكمط .كاز 


)م بسار العالم اأسويسري بياجيه (تقمدامة لع مخهووم التمثل بأنه عماية معر فية ودر ل 
بواسطتها الغرد ا مواضيع المدركة الجديدة الى مخططات أو نماذج سلوكية قائمة » والتمثل اصطلاح 
تبناه بياجيه من علم الاحياء » فهو البديل ألمعر في للاكل حيث يؤكل الغذاء ويهضم ومن 
ثم يحول الى خالة يمكن امتصاصه »ء قالعمتل جزء من عملية يتكيف بها الفرد معرفياً » 

ويظم بهيثة أنظر المصدر (48) . 

م يفسر بياجه اأواءمة ة بأنها عملية خلق المخططات الجديدة أو تحدوير ير الاخططات القديمة وينجم 
عن التمثل والمواءمة تغير وارتقاء في اليناء المعرفي ( المخططات ) فالمواءمة تعبر عن الارتقاء 
( تغير فوعي ) والتمثل يعبر عر ن نمو (تغير كمي) وكلاهما يشكلان التكليف الفكري للانسان 
و تحقيق التعادل دمن أعط 11 زوع انظر المصدر (48) 

.(*»*#) . لقد ذكرت نتائج دراسة ‏ 9[7| ,026651916 الم 

وجاءت دراسات علمية كثيرة تتفق و نتائج دراسات جيتس راجع المصادر 
١‏ ,47,411,377 

ان لابحاث 61.1973»>| 8 ععووه دوراً مهماً فى التعرف على دور عملية 
التداخل والاستعادة اللفظية انظر المصدر (47) 

وكذاى ابحاث أو زو بل وروبنسون 9969| وكذلك تولفنك |١972‏ وابحاث <ول 
الفروق بين ذاكرة المعنى لإ4# ©2050 234 ©568028141 وذاكرة اليومية البسيطة ©1©0016م © 

لإم وممع1 وتمثل الاولى تذكر الا حداث العلمية والاخرى تذكر أحداث الحياة اليومية 
أنظر المصدرين (31 ,37) وابحاث تولفتك المصدر (41) 


فض 


لقد أوضحت نتائجها كيف يتم نقل كلام المدرس وشرحه في اثناء الدرس 
الى معاني تستقر في الذا كر ة البعيدة المدى عن طريق الاستظهار ادومه8656 (م) 
الذي يتم من خلال تعريف الطلبة بكيفية معالجة المادة الدراسية بطرق متعددة 
ومختلفة 

وتعرف سبل المعالجة العلمية للمواد الدراسية من قبل الطالب لاجل تحضيرها 
او الاعداد للامتحان بالاسلوب المعرفى ‏ #الرع5 عماعامعم) (**) بدءاآ 
من قراءة المادة الدراسية وتسميعها وتأملها وحفظها وفك الصعب منها إلى 
تحقيق استجابة علمية تشبه المادة العلمية التي ضمتها صفحات الكتاب المدرسي . 


وأخذاً برأي جيتس 1916:0197 ,6665 م 2 فمن الافضل أن يعض 
الطالب وقته الكبير في الاستظهار والقليل منة في القراءة الفعلية اذ يعني هذا 
تحقيق تمرين الاستجابة من وجهة النظر الساوكية وتمرين جهاز الاستعادة من 
وجهة النظر المعرفية مما يترتب؛«ضرورة. تعريف الطلبة بأهمية التمرين العقلي 

المتواصل فى غيابف صفحات الكتاب العلمى المطلوب : 

5 تحت عنوان لإلوع16.عاطادونى21 ورد ان هناك لإعروع 18 ةدوع راع ع 
اقترحها |97! ,1601004105 و فر بها ان لاعادة المعلومات طرقاً متعدد تشكل تمريناً 
عقلياً هو ادعى الى الاحتفاظ واسماه ب 4© 64648 8 106 وهذا يساهم وبخاصة في 
«ستوى 198آ118! نقل المعلومات من الذاكرة القصيرة المدى الى الذاكرة البعيدة المدى 
وهذا افضل بكتير من 260108 أي ليس هناك اعادة مايتعلمه الطالب وتسمى هلم 
7/5 ع مامع بصمعا ما وترقب على هذا تشجيع الطالب على استخدام 

2ددع طعظ لعغدن6ؤزم|-)اع5 وهناك دراسات بشأن مستويات الاستظهار واذاطه واجسع 
المصدر ) 39 4 
(:::) ان الاسلوب المعرفي يعني السلوك التلمي السائد لدى الفرد في حل مشكلة يواجهها في 
الحياة بكل أنواعها وهناك أنماط متعددة من الأساليب المعرفية اهتم بها براون 1953 وكلاين 
وزملا ؤه والبورت ويوسخان وجيايفورد ودوركتيس 960! ووتكن 1954 وبتيجرو 
58] ونهج جورج كلي 0058| وبروز وزملا ؤه 56]| وكاكان 5 تمثل دراسات 
علمية في الاسالدب المعرفية عند الطلبة » كل منها تتبع اسلوباً معيناً لفهم المادة الدراسية 
أو حل مشكلة ومن الباحثين العرب المهتمين بهذا المجال الشرقاوي مصر ١990١‏ » ١لمووء‏ 
١988 ©»‏ وشريف وانصراف في الكويت انظر المصدر )١(‏ وكتاب 
8 | دمدصعاعداظ 8 وعم 4و1 هو 


3و" 


4 ومن الدراسات العلمية التي اهتمت بالتنظيم ودوره في تسهيل <فظ المادة 
على سييل المنالك دراسات : 3 ,لاع أديه8 19327 بعععاععد8 .]ا 
1969 ,مهكماطهك] ع اعطودنخ :1967 ,عمابان! :1957 “مع المذك"ا 

. 1969 “لجعع عع بوره8 0١‏ 
وأكدت تلك الدراسات أهمية تنظيم المعلومات كشرط ضروري لحفظها 
و تشجيع الطالب على ابداع تنظيمات متعددة بغية حفظ المفاهيم والمباديء من 
خلال تصنيفها أو خلق ارتباطات بينها او تدرجها من السهل الى الاصعب ومن 
الجزئيات الى التعلم الكلي واقرار التدريسي بأهمية توضيح الاهداف للدرس 
و استخدام المهارات المباشرة او الوسيطة وتحميق تنظيم سبوري جيد وتقديم 
فكرة أولية ترتبط بالخبرات السابقة قبل البدء بتقديم المادة ,الجديدة » ويترتب 
عى تحقيق كل هذا برأي 7 ,عوابان1 أهمية الاهتمام بدفتر الملاحظات 
واعفار ماتضمه صفحات الدفتر علاجاش تمرح واشارات يهتدي بها لتحقيق 
استعادة جديدة وتسهيل عملية انتقال اثر تدريبي للحياة العلمية القادمة وقد 
اوضحدت اهمية د فتر الملاحظات. دراسة 3ن واعمول] به مع طكاط 


ال 2 
(») لقد أكدت 'بحاث 2 ,ععهاعمه8 .© عام النفس الانكليزي اهمية دور التنظيم 
واترميز في استر جاع المعلومات انظر المصدر (33) . 
مؤكداً كذلك أهمية نع نامغ+55ه) 856 في عملية الاسترجاع الدععة انظر 
المصدر (35) . 1 
وكذلك لأبحاث 1953 ,1614]د5لاه8 أددية في دراسة تنظيم المعلومات المصدر ( 33 ) 
و“قد أجرى 7] ,م6 112601 دراسة تجريبية عن أهمية تنظيم في الاسترجاع مستخدما 
ممع لعاكمأا ممأعدععموة عدت 8 ممع بعغدما ألهعع كك 
وابحات تولفنتك967 | عن دور التنظيم منذ 1962 ودوره في تسهيل عملية استعادة المعلومات 
وهناك ابحاث متعددة ومهمة راجعها في المصادر 6 ,32 وضلا أن هناك ابحاثاً تجر يبية 
قام بها أوزويل وآخرون منذ 1966 أظهرت نتائجها أهمية التنظيم في متابعة التعلم 
واستعادة المعلومات ( 9 ) ويعرف أن أول من أهتم بالتنظيم هو يوهاتن هريرت قبل 
قرنين مسن الزمن المصدر. ( 2 )6 


خض 


ه ‏ ان للقصد () في التعلم مكانة مهمة وشرط اساسي لتح<تيق فهم واحتفاظ 


0 
ع 
و 


جيرلك أكدته دراسات علمية هذها 


1968 ,لهت ممم 8 ماعغس ل« .ل :1966 ,عمتات1 زعم 
|1971 ,مهكملاعة .5 8 ,ذمعءكء ]لالا.2 1970 ,طعومعوعمها. ] 
١971 3‏ ,دمععاء الالاة برع بصواط :1972 بعموطاءها © انوك 


وهي دراسات أوضدت أهمية القصد أو العزم +م6+م| في التعلم 
كشرط ضروري لتيسير نقل المعلومات والهقائق العلمية الى سمعها ويراها 
الطالب في اثناء الدرس الى خخزين المعانى من خلال ايسان الطالب بأن المعلومات 
التي يسمعها ويقرأها يتوقع أن يسأل عنها وتشكل هذه الممارسة الذاتية بأن قصد 
التعلم له علاقة بنقل المعلومات الى الذاكرة البعيدة المدى اذ تدحقّىق ادراك الفائدة 
اللاحقة للتعلم لذا فان تمائل وتطابق. الاسلوب التدريسي في الصف مع الاسكلة 
الامتحانية مما يدفع الطلبة الي" الاهتدام “ياسئلة الدرس ومن ثم ييجسد قولاة 
تربوياً شائعاً (أسئلة المدرس دليل على طريقته التدريسيةع إذا فان الطلبة يتعلمون 
المفاهيم والدقمائق ألتى يتوقعون وبعتمدون بغائدتها واهتمام المدرس بها ودخاصة 
المعلومات المقرونة بالمكافأة والتعزيز 


(*«) ان ابرزمن أهتم بمفهوم القصد الباحثان نتن وكرين » 968[ انظر المصدر )47 وقد 
ذكرت ابحاث لونك سترث فى المصدر (41) وتابع تولفك 966] بالاضاقة الى الايحاث 
السابقة أهمية القصد فى عملية التذكر » وكذلك ابحاث فى المصدر (33) . 
(*) ذكرت دراسات وكنس وآثكنسن عند المصدر (41) 
أما ابحاث كريك ولوكهرت في أ صدرين ١13‏ ,23 
أما المهمات المفتوحة والمغلقة ودورهما فى التذكر وحدودههما والفارق بينهما فقد أدرجت 
في المصدر (2) . 


ف 


<- أما التكنيكات أو الحيل التى يستخدمها الطالب لأججسل تحقيق حفظ أو 
خزن جيد وما يعرف ع مخططات (4») ذهنية فقد تصدت لماسا 
دراسات علمية: منها 
9 ,لموصعهولط! :1956 ,عع]11 1 بلجعلط لإممعاط رعمععدزم 
971 ,970] ,1969 ,هأباندط :1970 رقواعء 51 
وأكدت أهمية وضع مخططات 2غ82عطه»5 ذهنية أو قواعد صمنية 
أو اخحيلة او عمليات وسيطة ووهعوء5 ع12618ل516 أو ترميز عماله© 
أساليب من الضروري أن يستخدمها الطاب لل+فظ المادة العلمية على سبيل المثال 
كنا ضمتها الفية ابن مالك » وحروف أنيت للفعلالمضارع وكلها سبل تيسر حفظ 
المفاهيم النحوية وبتراكم المخططات كياً. وكيفياً لكل إختصاص علمي تتحد 
أهمية وكفاءة وفاعلية المدرس والطالت صْمَْنَّ.مجال تخصصه » وعلى تلك 
المخططات والعمليات يترتب حاجة كل منا إلى أن بتعلم من غيره في معترك 
الحياة العلمية والاجتماعية والمهنية شريطة ثوافر المخططات المتقنة عند من 
يتولى التدريب أو التدريسس 


5 


ف 


ان احترام الزمن امر ضروري أن يأخذ نصيبه» اذ يمثل الجدية والخرص 
انقل تلك الصورة من المدرس الى الطلبة 4 والدراسات التي او ضعدت 
اهمية الزمن منها 


(*) بالاضافة الى الدراسات الواردة عن المخططات هناك كثير غيرها قد أءطت أهمية للعمليات الو سيطة 
والترميز والاخيلة والمخططات دورها في حفظ المادة العلمية ذكرت تفصيلا منها على سبيل 
المغال 1665 تإأانلط عكل“" ,963| ,علدا © “013556 وابحاث ضامها 
المصدر ( 23 ) واشهرها أبحاث 586189 عن دور الترميز يم2©010) وابحاث 
0 ,1962 ,ه2170 المشهورة . 


يفف 


(*) 19605 ,كمعينوم] 1959 رمصولك ١930:‏ ,معومع نما 
71 ,القاط :1962 ,ععاموط ع مهم طوتعاع 


وثمة (دواسات تو كل اهسية حت رام الزمن من خلال مأإسمى (فر ضية الوقت 
الكل) الذي يعني دور الرمن كعنصر جوهري في التعلم والتعليم وان كمية 
طول اأرمق الملخصص للتعلم و تنظيمه شريطة 


ان ينقضي الزمن المخصص للسرس او الدراسة في مهمات تعليمية او تعلمية 


عثمرة » اقرارا نتائجح حراسة 1١97|‏ ,6ماءاع؟ (مع) لهذا فان اإمرد 
يتعلم شيئاً محدوداً في وحدة من الزمن وفى ضوء هذا يخطىء الطاب عندما 


يقرا الخيعدان سادة كرسها لاق اين عديدة يحنثيه" الايقنان #نراطات 
«عحددة مما يؤدي الى تخمة معرفية عرفت علمياً بظاهرة افراط التحميل (+ + +) 
0206120 معطم عمألهواءع0 اوتسمى ووامعوء امع لونلا (48) عل خلدف 

م8 بحسبيير 5 ف 
الطالب الذي استطاع تنظيم زمن دراسته متبغاً تمريناً موزعاً (»مء.») خلال 
(*) لقد لخص 1971 ,2|1!ا البيانات التي ظهرت حول فرضية الوقت الكلي واستنتج بانها 
صحيحة ضمن حدود واسعة» وتشْير الدلائل. إلى أن طرؤقة عرض المادة غير مهمة قدر أهمية 

الزمن المخصص لعملية التعلم . 

(**) وقد اورد استكت فى 971] أن ذتائج الدراسات تير الى ان التدريس السريع أو عرض 
المادة بسرعة لايؤدي الى زيادة التعلم ضمن حدود الزمن المصدر (2) وذكرت دراسات آأخر 

فى السنوات 930[ ,1959| ,962| ضمنها المصدر 47 0 ا 
مم أن ظاهرتي م8 صآاط*,2ع! ”0077© 8 ع0766105018٠01©‏ تمثلان احدى التكتيكات العي 
تقلل من حصؤل الكف البعدي اغأطاطما ملاعم دممعع 8 :انظر اأصدر (33) 
ولظاهرة أفراط التحميل تفسير آخر على ضوء وجهة نظر التحليل النفسي اذ يقرت خ_زن 
المعلومات بالخوف من الامتحان مما يكون ظاهرة الكبت ويظهر دور القلاق ش صعوبة 
استر جاع المعاومات وقد اكدتها دراسات علمية مثل زيللر 0066| ودراسة أستر انج 

31 انظر المصدر (33 

#*) أن مفهومي التمرين الموزع والتمرين المركز اهتمت بهما دراسات” قديمة بما يعرف 
بالتمرين على قتر ات والتمرين المستمر المصدر 48 وتوجد دراسات قديمة فى السئوات 

0 ,890| ,1884 ضمتها المصادر 6+ ,0] ,44 ,33 . 1 


ىف 


الرفف 


تحضيرها ».ما يسفر عن تجويد التعلم واتقانه وتعرف هذه بظاهرة اتمان التعلم 

0 مومع ورهمعطم عمتمعدع! م06© ) وسهولة استعادتها في اثناء 

الامتيحان 

م4 ولكي يصار الى تكوين استعادة ذاعلة ومبتكرة لدى الطلبة » لابد من 
عرض دراسات أكدت ان المعلومات والهقائق التي يسمعها الطالب في 
اثناء الدرس تخزن بناءاً على خصائصها ولا تخزن ككلمات مفردة ومن 
هذه الدراسات . 


9687| .1966| ,كمعطعه 8 عمالاانت 1 :1966 ,ااأتعلط ءك"ا ع8 مصومم8 
.9 ] ,لهوهوت ععلصنا :969 ,محصع ملم 


وهي دراسات اظهرت مايعرف بظاهرة علمية تعرف ( طرف اللسان ) (»#) 

مولع مضع طم عبعمه [-عطع ]مم11 
يرمز لها ” 7307 '' وتدل هذه الظاهرة على ان الخزن يتم في اكثر من مكان 
واحد ولقد تبين ان استعادة المعلومات: تعد فعالية ابتكارية تشبه عمل المخرج 
السينماني اكثر ماتشبه عمل المصور الفوتوغرافي » يترتب على هذا الرأي العلمي 
حاجة المدرس والطالب الى ثراء لغوي متواصل يتحقق من خلال قراءة الققصة 
والرواية والشعر والآدب لاجل تكوين لغة تدريسية عربية واضحة ولغة 
(امتحانية) سهلة .بسيطة يعير بها الطالب عن فهمه للمادة العلمية دون الافظ 


(#) ذكرت دراستي نورمان وأندروود 1969 بشأن ضرورة تسميع الطالب المعلومات 
واخقائق امي يد لسهيل ولتيسير عملية حفظها أما عن دراسة براون وماكنيل 
6| فتعتبر الرائدة بظاهرة طرف اللسان 1001 فقد وردت بشكل تفصيلي في المصادر 
3 ,41 ,22 ,47 وهناك دراسات مماثلة قام بها تولفتك وأسلر 968 ! المصدر (422) . 


قف 


حفظاً. اصم (درخاً) لغة تتفق والتعريف الاجرائي البسيط للمفاهيم والمباديء 

المطروحة في الكتاب المدرسي وتجسيدها في اثناء التدريس او الامتحان 

ولتحديد مايعرف بالاعداد للدرس فان هناك دراسات اهتمت بهذا المجال 
وتعد ذات فائدة بالتعريف ( كيفية التعلم») ومن تلك الدراسات تذكر ه + 


7 ,966] ز5مع/12 8 ع ماعع0 :1949 ,ببرواعولا :1908 ,040ل 
,مقصؤده5 9695| ,عذؤأاالم 


وهى دراسات أثمرت نتائنجها التعريف بمفهومة كيفية التعلم > وتلاك المهمة 
ار ئيسية ف العملية التدريسية تمثل بالبدء بالتهيؤات 55 المتعددة الجوانب 
تلك التي لابد من الوعي بها عند المدرس والطالب في اثناء الدرس لاجل 
مواصلة مايعرف بالتمرين او التدريب العقلي لمحصله بما تم تدرسه أو دراسته 
في اثناء الدرس وبعد انتهاء الدرس ومن ثم يتم الانتقال الى خطوة اخرى تلك 
هي حذف الاخطاء لاجل تكوين جشتالت جيد (تنظيم جيد) للحقائق و المعلومات 


ألطروحة وصولا في النهاية الى استراتيجيات» .ء تعليمية هادفة » ويمكن 


(#)- لقد أهمت دواسات علمية معاصرة بمفهومة ( كيقية التهلم ) كان من أهمها دراسة 
2 ,م2 صغؤوه28 المصدر (25) . 

ومن الدراسات التجريبية الكلاسيكية بهذا المجال دراسة جد 908] 
انظر المصادر ‏ 20 ,/2 ,28 

63 تعرف دراسة هار لو 049 ذات الاتجاه العلمى دراسة لمفهوم التهيؤ أع5 
انظر المصادر 13, 47 ,39 وقد بحث مفهوم التهيؤ الاستاذ الحمدانى 972 | مستعرضاً 
المفهوم بين علماء النفس في الولا يات المتحدة والا تحاد السوفيتي المصدر (3) ويعنى 
الالة والتوقع او الاستعداد للاستجابة أو حالة نفسية تابعة على ظاهرة فساجية توجه الفعاليات 

<< النفسية كافة . 

(***) أن استراتيجية الدرس بوصفها مفهوماً وموضوعاً معاصراً قد حظيت بدراسات كثيرة تؤكد 
ضروءرة ان تتوفر لكل درس استراتيجيات يقدمها المدرس في نهاية الدروس والافضل ان 
يساعد المدرس الطلبة على ان يتوصلوا اليها لا جل تيسير عملية استعادة المعلومات ومن هذه 
الدراسات العلمية فى هذا المجال دراسة 197/1 ,0190ازج52 ودراسة ‏ 966|] ,665جل*”٠ا‏ 
المصدر (23) . 2 


م/م تأ.ر علق 


التحمق من صدق وجودها واتقانها عنك المدرس والطالب من خلال قياس 
الاداء المتمثل بالتعبير اللفظي الذاتي من غير اجترار ماتضمه صفحات الكتاب 
المدرسى ومن ثم اجتراره وتسجيله فى دفتر الامتحان مما يعرقل عملية 
انتقال أثر تدريسي فعال يحقق وظيفياً في الحياة العملية والعلمية . 

وفي نهاية الببحث تتجلى صورة اهمية ماضمته صفحات البحث السابقة من 
هدي ومباديء نفسية وتربوية تعد خير معين للمدرس والطالب معاً»اذ اوضحت 
مواطن يستشف منها تحقيق استعادة او استرداد فعال ويمكن من دراسات أخرى 
التعف على نقيضها عندما تثبط او تعرقل عملية استعادة جيدة وتلك الدراسات 
اعطت نتائجها تفسيراً علمياً لسؤال يفرض نفسه دائماآً هو لاذا ننسى ؟ 
٠‏ - متها على سبيل المثال دراسة 1924 عاعدطمعااوط ع8 دمكامعل * 


** 9311| ,لادمهط»11 8 طعدء6 علا 
65 ,لم8 ا!12 :1959 ,موومععه2 عه وووموعع 2 :1957 رلمو ببمعلونا 


وأقرت تلك الدراسات أن -فوضى_الخزرن فى الذاكرة البعيدة المدى وضعف 
الاستظهار او عدم استخدام التمرين العقلٍ المتواصل بعد الدرس والتحضير 
والقراءة قبل الدرس والقصور او الاهمال في التحضير اليومي والمراجعة 
والمناقشة وعدم تطبيق التغذية والمراجعة في الدرس التالي»ء وعدم تحقيق التهيؤ 


(*) تعد دراسة جنكز ود النباخ 1924 من الدراسات العلمية المعر وفة في مجال أثر الكف البعدي 
وآثره فى النسيان انظر المصدر 47 ودراسات ممائلة في (32) . 
(#) وتعد دراسة بيترسن وبيترسن 59] أشهر الدراسات في هذا المجال وقد علق عليها كيبيل 
واندروود لهه/ىامع50 لا 8 6امم»غ1. © بأنها دراسة تجريبية تدل على أثر التداخل 
اللاحق المصدر (5) . ! 
ومن الدراسات العلمية التى أكدت ان التعرف 16196ضع ه2886 أسهل من الاستر جاع 
األوعع85 دراسة بوستمات وستارك 19 وتنروت وأندروود المصدر (39 5 


( بجوانبه المتعددة ) فى اثناء المضور في الدرس » لاالوضور الجسدي 
فقط . وكذللك ترك المادة العلمية فترة 5 الزمن مما يساعد على انطفائها 
وت كلها وكذلك حصول التداخل القبلي والبعدي وعدم الاهتمام بدفتر 
الملاحظات وفوضى التنظيم وكل هذه الأمور تؤدي الى افراط التحميل وفقر 
الثراء اللغوي للطالب مما يدفعه للحفظ الأصم واستخدام الغش والنفاق 
الاجتماعي وعدم التعرف على حدقيقة استراتيجيات المادة العلمية بدءاً من افتقاره 
الى التهيؤات المطلوبة مروراً بعدم الاعتماد على تكنيكات علمية وصولاة الى 
معلومات لاجل الامتحان فقط 

ان كل ماضمته صفحات البحث تشكل بدورها وقفات علمية تستحق 
الدراسة والبحث والترجمة إيل مواقف سلوكية لاجل بناء تصور متفائل في 
تناول الظاهرات التي تنضوي تحىتمجالالذاكرة الانسانية لاجل تحقيق عملية 
تعليمية - تعلمية هادفة بقطف لماع التكرياي والطالب . 


يتقدم الباحث بالشكر والامتنان لاستاذنا الفاضل الدكتور موفق الحمداني 
استاذ علم النفس -كلية الآداب ‏ جامعة بغداد لتفضله بمراجعة اابحث 
وإسهامه الكريم بابداء الرأي العلمي . 


-_ 


اد 


ل 


فض 


المصادر 


ابو الحطب فؤاد وآمال صادق (١:‏ علم الم التربوي» مكتبة الاجلو 
45م ١‏ المصرية 3 القاهرة ص ا" 4" 4غ 555-5515 


تريهرز 3 علم النفس التربوي 4 ثر جمة موفق الحمداني وحمد الكربولي 


واو ١‏ مطبعة جامعة بغداد ص82و؟ ١‏ ١اءم‏ 
الحمدانى » موؤقى 3 مفهوم التهيؤ بين علماء النفس ف الولايات المتحددة 
ا ١‏ وعلماء التفس فى الاتحاد السوفيتى . آداب المستنصرية 


الجامعة المستنصرية العدد ” السنة مط ل بغناد . 
السلمي » علي » تحليل النظم السلوكية » مكتبة غريب » مصر 
ها ١‏ صة:ة: ‏ ١ه‏ 
مدنيلك » »ع . سارنوف وآخرون . التعلم . ترجمة محمد عماد الدين 
١18١‏ اسماعيل . بيرّت . دار الشروق ص ١55-1١55‏ 
المنصور 2 ابراهيم يو سفت 
ا ١‏ دراسة تجريبية في تأثير الفواصل الزهنية في التمرين 
الموزع على تعلم المهارات الخركية ‏ الادراكية 
آداب المستنصربة - الجامعة المستنصرنة ‏ يغداد» العدد 
ه السنة ه ص 1١‏ م١‏ 
الحلالي صادق ٠»‏ فساجة الجهاز العصبي +؟ مطبعة الأديب البغدادرة 
؟/ا19 1 ص ١١5-1١١8‏ 


5 متكنط5 8 .0.ظ ,رممدمنماعم - 8 
(.60) .© ,عع برمءة مل *'لإمممع 1! مممسع ©“ 0077| 
5606555 51و85 ,لإمرممرع 11 مومن لم 
8-9 .2 الاءلط ربعما ,رومعمم عأصعلدء م 


.] .موكصقاطقة 8 .0.2 ,رأعطنونم - و 
8 2 ]امملء5 069 
لإعهاهعطء روط لممواغوء نالع هع ممواعع ن لومعملا وم 
2144| 2 ...لطا ر.عها ,ممعكم ]لالاة ,عم وطع مله ,عامنر 
48 
ع.ظ رععاطعز8 -مُا 
8طء2ة هم لأ أاممة لإعماهطء لوم 0/8ا| 
مهاغألء لم 3 
323-24 .2 .ممعنه8 الإموم صم مأل "!ا ممغطعنهنا 


.ل البإواععام8 -1|ا 
رعمتاطعهاا! عومتعاصتط1 عط 3/ا| 
. عغنص نا كاهه8 أهمهاغوعبلع ممدع مزع كز 
ها 
: 5 ,طعمعه8 ١2-‏ 
ممع لا كه بصع كامع طعوا8 عط 0608| 
.لا ر.عما بووعع5 .ولا 6020»ا© 
ما ,| اذللاء "ا .8 .ظ ,مببروءق8 -3| 
25 ''عء تومه [عطع كه مل عط 0014| 
(.كلع) ماعلا قرع 805 يه 5567 نالل ما 
لإعهاهطء نكم مأوغمعمه© 
25 الإممم مهت 8 طعاية لا . .ما 
.ا" ,عع 12 نوللاه .1.5 ,مصوممق8 -4| 
لإعواوطءلروم اوعاعمأهةذويرمم 0060| 
7-/457 .5 79-80 .2 .للا .عما رومعمم عأمعل3ء مم 
.لط مهواعةك© -ذا 
, تالاحطعظ8 5ه بإوواه دراوم 0/77ا| 
عما ,ممعدظة 8 وبرزالم 
540-75 .5 .ومغوو8 


انض 


عممطاعه ا ع .© نانوك -6| 
''عماووععمءع2 آه واعيبع |“ 4/]| 
اعم معدعع م لإ“لممعم عى] عأعميين سوعط لم 
عاعبسدمعذهظ © معدد نلا ما 
''لإعواهطءلاكم مأ فمعء م00" 
337-355 .2 .1255 ,لإمصدم مه 8 طعاوعلا ...ما 


ب |.ا ه0270 -/7 | 
(.ل» 4م2) برعهاماء يروت مغ وماعه نلهعغما 0000| 
ط لإمدم مهن عاحهظ اهمه أغة مععغما أانك جوع 0ه 816] 


162 
.ل ,اعععوهمنا -8|ا 
لإعهاهطعبزوط أمعتاطممدهائطم ]96١‏ 


2050 .,ظ .ل .لا ر.عما ,لعدب 8 لعمعطكد .لع‎ 3-2١ 


.1 روطع مأططع -9| 
لإ لمع 11 64 | 
لإتهاهطعلزوط امع مأععملاط مغ مماعنطامعممء م 
125 وإطلاظ 8 ,عععننك برط لعغداكمةم 1 
.لاءلط .عضا ركضهاعدء1اطب5 معبرهنا 


6.ما ,أعممدء5 8 .لم .كلم 2 بالغ -20 
لإعهواهدء روم لومماعوء نالع 0066| 
ووقعومط عمتمعوعاععه تأطعوعع ع1 
لإمهم مهن >اموطععدة 21:1 مماء م مععغما 
5.317-8© . أمد“ ا لإوصمعم 


.لط ,ذذااع -ا2 
الإموصمع 1" رعمامعة:١‏ | مقصن اط قه بإاوغدع رول صيظط 8 0ا| 
ص61 أل» 200 مواأعامعوه-ه 
ث.ذ. لا رده / .دىىء لأدوأأطناظ لإمهم لطهت مبروم8 .ن . للا 
191-2.م 
2.120-2 
.ا ,ةتمهط5 ©8 .لالارماعءومع -22 
دعمعه:5 ما برههاوطءنروط [97ا| 
08-9] .2 الا.لة .عما ,رمهغدم أ ل/الات ,عأمعمطع ملظ ,علوم 


.6.4 ,عمع03 -23 
8ع ةع | أه كمهأغألمهه ع5[ 0977| 
(لع) لم 3 


خرف 


عكر للا ععطوعء مله ,عامل 
|52 :169 .عسز ك5ك4د ,189 ,75 ,16 .هم لاريم 


.ل ,مهئوطز6 -24 
0 عط عه لإهماودءءروم ‏ 9800| 
(.4ع 4ه2* ) .عما ,الوتادموزعوممم 
2 .5 ,168 ,162 ,135 .م .للم 


ل.ل عطءعمملا ع8 .هلا ,معطنم -25 
؟ع2138 أوأعمعفووع ه11 982| 
01 ععمعمعاعظ اعم رممععمل وم 
مهلده ا انه ممعهكا 8 معلعء/ى/ نمم 


0 رططع لط -26 
لإعهاهطء لوم 0 عأموطعهرم + 072 
(.هء 304) لإمممحمهت ومع لصبوك .8 يرا 
95-7 .2 .وأطماع 130 الام 
.8 رمطمطمععمه نم -27 
!ا أه وأعمط1] و ومأععنلممعم] وم 0062| 
6 250 .عونا اأولادوئزعوومم 
77 االللا رك اطكن .لههبوماعومع 
(.05©) .نذا رعما2ن8 8 .لظ ,رماععومممو زم -58 
لاع ها هط نروم كه لإمهعذذلا فطع مز عاوه8 عع وموم 2 5م9| 
327-0 .2 كووا! ,مولام طصدع رؤوومط رول) لعوبمونا 


1 ,عععلاو8 ب8 يلاع ,لمجعازنم 29 
0انأل» طع4 رعمامعنها )عه وه رمم 975] 
.للا ر.عما الهتا-عء أ عمعمم 
//ا, 11م -30 
(نلع لعكتععم دع مامعةة | |97١1‏ 
5 هنع رم رع مم!ا أدعاعوهاطءلروم 5ه لإع /اناك5 2 
ع5 3م6000 روماطكتاطنم ععالموق 
.2.ل رضمعونهل] 31 
8 أن اجغوية مهلومنء ‏ 9726| 
3 297298 .2 .للا .عما روئعم2 رعزصعة لومعم 
ل ,عود5عط 8 رطعمعلا| .لا.5 ,موانا] 32 
8 .اا أه لإعمامطء زوم ملم 00]| 
لع طعقع 


تضرف 


.5 ]ا !1ك ,بعوم 6 عا" 
.ولإهكاه 1 
“ا ركاص ةا" -33 
(.لع 360) ,كعدووعوم2 مالع اموه 8006| 
ع ها .8 طعمهببو له /لا 
0 ,33 ,25 ,24 ,5221-22 .متمعم]اوه 


© ,ععوؤوازعلخم -34 
لاع نامع 8 ممنأتموهته 0/6| 
لت 4ه عوصواغةء أامصا © عام تءمامط 
20م هه مكخصوومغ ١‏ ل]. للا بإههاهطء روط ع8 
5.62 وعأومدعآ صذذ 


ولا اع © 5.8 رمع © -35 
موزع نلمعغما لمم بإعهامطءلروط مماعوء نلط 0/8)ا| 
.9-93 .هم موعوم8 لإمحمصهكت #8 وسلمع8 رعاءغغ نا 


.ا ,ممومععع2 -36 
عأمعدع ا 075)| 
لمهم مره 8 رتومروعه] ,6غم56 
8 .م ,50-51 :8 وامم ]ا ,برع تمامعءاه 


7 بصووموعع26 8 .ا رمموععععء5 -/3 
+1, 56/50 يق .لخ رممعصطول ما *'صهاغمعععظ ممع [ومرو55“' 1١978‏ 
و5 مز معاوعنا أوءعمع صو معنة هع زواع لم2 غما مم 
رمم لخ عمامعطواا طن6 ,رماع ععمعولط , لإومامطءر 
١56-178 5. 21-3‏ 


.6.6 ,معكاءة طاع و50 -38 
دوعلاو 8 , لإصمع 1 مماعء ناععغكعم!ا ,لإممعط1 عمتمعوع ]ا 9774| 
20م مه عاهه8 |انت-يعومو ع1" موأوعط أومهاعوعنلء 


06 
5 ,عع /ة "ا 8 .81.ظ ,لامة1 -39 
سعمروط ,ناع ه50 لإصهممع "ا عمأمعدع! كه كمواعغدلمسنه] 0/8ا| 


244-65 .2 روتهو!|! ,دع ألامع 0 ,لإضهم مره 8 5036 
2292-8 258-160 


.ةا رموكمصمط1 -40 
معم1136 ,لإعهامطء بوم اوءأعهاهأدبرطم مغ مواعء ن لمم كما 0975| 
46-26 .72.5 لا رومع طعتاطنبط ,بها 8 


يضف 


/ب/ا "1ه رومع نوع 41-1 


م 3ل دناه) عأكعمعء أعوث رلإعهاعطء لاوط أجمهأغدع الغ 0/3]| 
لا.لا ,لإمومصه© موأ معدا عط1 ,مموأعوعنلط ع,ه] 
5 ,277 ,246 ,252 .م 
.8 ,لمعمو ممع لملا -42 
- م205 عق معددبالم ماع ماععع وعم ع8 ع مععع ]مع كما 0014 
طعلوءع ل .2.6 ,لإههامطعلاوم مل وعغمعءممء,(.كل6) واء باج 
5.لا .1255 ,هم لم00 8 
.2.2 رومععاء/الا8 .1 ل/الارع ماعمعلةل/ا -43 
لإعهاوطعيرو7 أومع مع 6ه كمواعغهلمنهط أمغمع سماععمعاط 0499| 
ومع طوتاطنظ8 .عما ,لإمدمصهك© 8 ععدطع متك (.لع 360) 
6م 
.ع. لالارععاءة5/ا 44 
صمح عامه8 موعلععء مرخ ,لإعوهاهطءلروط 4ه 5مه1غ2لمنه] 0068| 
560-56١‏ .2 .الا ,لإموم 
.ل.ة رطعم هنو لد //ا -45 
مما بعمع صرمماء باعل علاأعزمومك عه لإموعطاع وأغع يمدام 7 | 
ْ لالط ,. مآ مهم 
.ا ,ةع صوععاذاء //46-1 
موا مز لإممصعم صععع د عمفطو أه للعانا ممععع - وموام 0/0 
وععصقطء مسععععمهة55 (.كلع) كنظ ,عل متلا © .0 
.هلا ,عع لأعطصهت رعونضباجطعء8 8 بعتععم ,لدعبع لا م1 
2.25052:2:3-4 بووعمم 
ظث ,رلاعنأعدذ/ا-47 
مواععن لمعغعما مث ,لإممممع "ا ع8 عمامعدعا ممصسسلا 9/9 
3 8 8.293 .ل.لا .عما رومع طوتاطنظ5 ,رهظ ع8 معمع ولط 
.لا رععءطعواطء5 8 .5.5 رطعمهوعلمه /لا-48 


4م :لالم الع .عه ,لإعوهاهطعلزدم اهتمع ماعع معاع 4 | 
.5 .5 8| 


اورف 


ازع سني ور الل محل انض ووو الست 


4 ل الانجليزية او استعمالها 
غة التدر يس و في المى. راحلة الجامعية على 
اداء الطلبية دي اللفة ألعربية 


الدكتور محمد أمين عواد 

أستاذ مشارك 
قسم اللغة الانجليزية وآدابها 

جامعة اليرموك 

مقدمة (») : 

يشكو الكثير من المواطنين الأردنيين. من. تربويين ومن آباء وأمهات ورجال 
صحافة واعلام من ضعف الاداء في اللغة العربية سواء أكان ذلك على مستوى 
طلبة المدارس في ثلاث مراحل التعليم قبل الجامعي أي المرحلة الابتدائية » 
والمرحلة المتوسطة «المرحلة الاعدادية) والمرحلة الثانوية أم على مستوى التحصيل 
الجامعي . ويمكن أن يعزى الضعف فى اللغة العربية الى أسباب متعددة تتعلق 
بالمتهاج » والكتب المقررة » وطرائق د » واعداد المعلمين وأساليب 
التقويم علاوة على «أثر تعلم اللغة أو اللغات الأجنبية في تعلم اللغة العربية» 
وبالذات في المرحلة الابتدائية كما ورد فى الاستفتاء الذي وجهته «ادارة التربية 
بالمنظمة لوي للتربية والثقافة والعلوم الى المسؤولين عن تعليم اللغة العربية 


(*) نشر البحث بدعم جزئي من جامعة اليرموك في القطر الأردني الشقيق . 


حارفا 


بوزارات التربية وغيرها من الوزارات المعنية م العام في مراحله المختلفة 
(المعموري ١987‏ : ه”3 ) 
وفيما يتعلق بالموضوع الذي يهمنا الآن وهو أثر تعليم اللغة أو اللغات الأجنبية 
على التحصيل في اللغة العربية فتمد ورد ف فى التقرير الذي أعده محمود رشدي خاطر 
ورفاقه الموسوم ب « تقرير عن نتائج نواد الخاصن بتعليم اللغة العربية في 
مراحل التعليم العام بالبلاد العربية» مايل : 

« إختلف الرأي في أثر تعلم اللغة الأجنية في تعلم اللغة العربية نبي المرحلة 
الابتدائية» فهناك خمس دول يرى المسؤولون فيها أن تعلم اللغة الأجنبية يؤثر 
سلبياً على تعلم اللغة العربية» ودولتان يرى المسؤولون فيهما أن هذا التأثير السلبي 
انما يكون في بداية المرحلة ولاخطر له في نهايتها وخمس دول يرى المسؤولون 
فيها أن لاخطر لهذا التعليم على اللغة الغربية » على حين ترى دولتا ن هذا 
التعليم من عوامل أثرء اللغة العريية » وتقفٍ دولة واحدة دون أن يكون لا 
رأي واضح» ( المعموري 3194/817-: 55) . 

وهناك بعض الدراسات العربية ‏ عن. أثر تعلم اللغة الأجنبية على اللغة العربية 
في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بينما لاتوجد دراسات موازية 
على المستوى: الجامغى مما حدا بى الى اجراء هذه الدراسة الميدانية بهدف 
التعوف على أثر ل اللغة الأجنبية أو استعمالها لغة للتدريس على التحصيل 
في اللغة العربية » وهي الأولى من نوعها في الأردن . 

 "*>‏ منطلقات الدراسة ومجتمعها 

تفترض هذه الدراسة أن مستوى الأداء في اللغة العربية لاطالب العربي 
المتخصص في اللغة الانجليزية وآدابها الذي مضت عليه ثلاث سنوات وليك 


طرف 


وهو يدرس اللغة الانجليزية بواقع 57/410 )١(‏ ساعة معتمدة من أصل(1١1)‏ 
أدنى منه للطالب الجامعي المتخصص في اللغة العربية وآدابها الذي أمضى 
ثلاث سنوات ونيف في قرا اللغة الفريية وآدابها بواقع 50/8١‏ (5) ساعة 
معتمدة من أصل )١70(‏ . وتفترض الدراسة أيضا أن مستوى الأآداء في اللغة 
العربية للطالب العربي المتخصص في التاريخ الذي يتلقى تدريباً في اللغفة 
الانجليزية بواقع ست ساعات معتمدة فقط بينما يدرس كافة المساقات المتبقية 
بواقع )١١19(‏ ساعة معتمدة باللغة العربية أفضل من مستوى أداء الطالب العربي 
المتخصص في علم الحاسب الذي مضت عليه أيضاً ثلاث سنوات ونيف وهو 
يتلقى نفس التدريب في اللغة العربية (")الذي يتلقاه طالب التاريخ ولكنه يدرس 
بقية المواد باللغة الانجليزية باستثناء مساقئ اللغة العربية وآدابها وبعض المساقات 
الاختيارية المحدودة جدآ ش 

وللتعوف على مستوى الأآداء في اللغة العربية لطلبة أربعة. التخصصات المذكورة 
فقد طلب الى 48 طالياً واي عن طلبة السنة الرابعة في قسم اللغة الانجليزية 
وآدابها في جامعة اليرموك» و5" طالباً وطالبة من طلبة تخصص اللغة العربية 
وآدابها عا طالباً وطالبة من طلبة تخصص التاريخ» و74 طالياً وطالبة من 
طلبة تخصص الحاسوب كتابة موضوع انشاء تحت عنوان «فرص العمل أمامي 
كخريج» . وقد أعطى جميع الطلبة ساعة كاملة لكتابة الموضوع الذي تم 
تصحيحه فيما بعد باشراف مباشر من الباحث وبالتعاون مع اثنين من المختصين 
في تدريس اللغة العربية 

نتائج الديراسة : 

تشير نتائج الدراسة بشكل عام الى مايلي : 

أ يتمتع طلبة تخصص اللغة العربية بنفس أطول من طلبة اللغة الانجليزية 


مخف 


اذ بلغ معدل طول موضوع الانشاء )4٠٠(‏ كلمة لكل طالب متخصص 
في اللغة العربية و(١٠6؟)‏ كلمة لكل طالب متخصص في اللغة الانجليزية. 
بت ييعردل عليه متقصسن الع الاتجايرية في :الكعايه كدر ماق طليسية 
الحاسوب وطلبة الحاسوب أكثر من طلبة التاريخ اذ بلغ معدل عندد 
كلمات موضوع الانشاء (١٠6؟)‏ كلمة لطلبة تخصص اللغة الانجليزية» 

و )5٠١(‏ كلمة لطلبة الحاسوب » و(0١8)‏ كلمة لطلبة التاريخ . 
أما أنماط الأخطاء وتوزيعها فكما هو مبين في الجدول .رقم )١(‏ وذلك 
يدون اجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بحجم المادة المكتوبة ٠٠‏ 6٠ه”ء»‏ 
٠» ٠6‏ و١م‏ كلمة لطلبة تخصصات اللغة العربية » واللغة الانجليزية »والحاسوب 
والتاريخ على التوالي) » وكا هو مبين في الجدول رقم (؟) بعد تعديل عدد 
الأخطاء لأخذ طول المقال بعين الاغتبار اذ تم ضرب أخطاء طلبة تخصص 
اللغة الانجليزية في )١,5(‏ » وأخطاء طلبة الحاسوب في (7) » وأخطاء طلبة 

التاريخ في (ه) 


وف 


جدول رقم )600 
الاخطاء الاملائية واللغوية لطلبة عيتة الدرئاسة 


نوعالخطناً طلبة اللغة طلبة اللفة طلبة الحاسوب طلبة التاريخ 
العربية الانجليزية 
وعددهم (4؟) وعددهم (48) وعددهم (4؟) وعددهم (4 8) 


عند الأخطاء عدد الاخطاء عدد الاخطاء عدد الاخطاء 


أخطاء أملائية 1 .0 1 54 
اخطاء لغوية 
١‏ - أسم خير كان واخوانها 1 0 ١ ١‏ 
؟ - اسم نخير ان واأخوانها - 1 ٠‏ 0 
+ - المعطوف والمعطوق عليه 1 14 - ست 
03 - عدم أتفاق الصفة والموصوف 8 03 ١‏ 3 
ه - عدم نصب المفعول به 1 15 0 3 
5 - استغمال أو بدل ام في 7 3 - 7 

تركيب : سواء أكان 

لا عدم اتفاق الاسم مع الضمير نض 0 0 ١‏ 


من .حيث التذكير او التأنيث 


م الاعدم اتفاق الفعل مع الفاعل 3 ؟, 3 ١‏ 
من جحيث العدد 
8 - نصب الفاعل 1 3 - ١‏ 
٠‏ - الاستعمال الخاطىء لحروف الجر اه 15 1 1١‏ 
0- الاستعمال الخاطىء للمقردات 0 4 3 11 
- الاستعمال الخاطىء الظرف 1 4 - ١‏ 
- عدم اتفاق الفعل مع الفاعل من 1 ١ ١‏ 8 
حيث التذكير أو التأنيث 

14- نصب أو جر البعدأً 0 ١ ١‏ 1 
٠‏ - مضاف ومضاف اليه (عدم جر ع ِ 5 ١‏ 


المفاف اليه | ز بيادة التوث فى 
المضاف ‏ خر جون الجامعة 
3 


خرف 


5- حذف النون من آخر الفعل 
القارع 
١7‏ - اخطاء تركيبية 
مر عدم جر الاسم المجرور 
4- عدم اتفاق الضمير مع الاسم 
من .حيث .العدد ٠‏ 


٠‏ - صرف الممنوع. من الصرف 


1 


اس عدم نصب التمييز او البدل او ١‏ 


الخال 
؟؟- استعمال صيغة المؤونث يدل 
١‏ المذكر 
3 > استعنال صيغة الجمع او المفرد 
بدلا من المثنى 


2-8 عدم حذف حرف العلة من 


الفعل المجزوم أو المنصوب 


1 


ه” - استعمال خخاطىء للاسم الموصول ١‏ 


5 - أئبات النون حيث يتوجب 
حذقها 

/الاسم الغير + اضافة أل التعريف 

م - عدم استعمال حرف العطف 

و أخطاء اخرى 


١ 


54 53 


جدول رقم (؟) 
الاخطاء الاملائية و اللغوية لطلبة عينة الدراسة 
وذلك بعد تعديل عدد الأخطاء ليتناسب مع معدل عدد كلمات موضوع الانشاء لكل عينة 


نوع الخطأ طلية اللغة طلبة اللفة طلبة الحاسوب طلبة التاريخ 
العربية الانجليزية 
وعددهم (4") وعددهم (44) وعددهم (4؟) وعددهم (94) 
عدد الأخطاء/ عدد الأخطاء / عدد الأخطاء / عدد الأخطاء / 
المعدل المعدل المعدل المعدل 
أخطاء أملائية ا للش ١0‏ 
عدد الاخطاء عدد الأخطاء عدد الأخطاء عدد الأخطاء 


الل اا“ 0ك 


اخطاء لنوية 

6 ؟‎ ١2 3١# اسم وير كان واخنوانها ه6١ كو‎ ١ 

1 أسم وخير أن واخواتها 3 كو/ا١‏ 5 0 

م« ب المعطوف والمعطوف عليه 0 1ك 

- عدم اتفاق الصفة والموصوف 0 "” 4 

5 عدم تصب المفعول به ا" 1 1٠ 1٠‏ 

- استعمال او بدل ام في 0 ١‏ 3 1 
تركيب : سواء أكان 

7 عدم اتفاق الاسم مع الضمير 14 4 0 0 
من حيث التذكير او التأنيث 

4 عدم اتفاق الفعل مع الفاعل 3 ١١‏ 3 0 
من حيث العدد 

ه - تصب القاعل 2 و5 3-3 0 

5 15 7 3 الاستعمال الخاطىء لخروف‎ - ٠ 
الجر‎ 

5 الاستعمال الخاطىء المفردات ‏ لم ١١06‏ 15 36 

؟ ١‏ - الاستعمال الخاطىء للارف 1 و ٍ 0 

م١‏ عدم اتفاق القعل مع الفاعل من ١‏ لل ؟ ١6‏ 


حيث التذكير أو التأنيث 


م /15/ ماد ١ع‏ 


4- نصب أو جر المبتداً ١‏ 

0 1 مضاف ومضاف اليه‎ - ٠ 
+ (عدم جر المضاف اليه‎ 

زيادة النون فى المضاف - 
خر يجون الجامعة) 

ا حذف النون هن آخر الفعل 1٠‏ 54 
المضارع 

اخطاء تركيبية 33 00 

ماح عدم جر الاسم المجرور 5 ا 

1 - عدم اتفاق الضمير مع الاسم 9 00 
من حيث العدد 

ّ ١ صرف الممنوع من الصرف‎ ٠٠ 

”١‏ -- عدم نصب التمييز او البدل ؟ 8ك 
و الحال 

؟؟ - استعمال صيغة المؤنث بدل ١‏ م 
المذكر 

للد استع مال صيفة الجمع او ١‏ م4 
المفرد بدلا من المثتى 

4؟ - عدم حذف حرف العلة من ١‏ وية 
الفعل المجزوم او المنصوب 

هم - استعمال خاطىء للاسم الموصول ١‏ كن 

- أثيات النون حيث يتوجب 0 لود 
حذفها 

7؟ - الغير + اضافة أل التعريف 3< 0 

م- عدم استعمال حرف العطف ١‏ 

و؟ - أاخطاء اخرى - 6و١‏ 


1 


المجموع/المعدل المجموع/المعدل المجموع/المعدل 


ا 00 


- 054 1/ 


2 


5-5 


ك2 


3 


المجموع/ المعدل 


000 


4 تحليل النتائج 
يشير الجدول رقم (؟) الى أن معدل عدد الأخطاء الاملائية للطالب الواحد 
في اللغة العربية » واللغة الانجليزية » والحاسوب » والتاريخ هو ١,4١١‏ » 
و55ر ١‏ ء و #سسو )ع و ١,‏ على التواللي مما يشير الى. أن مستوى طلبة 
الجاسوب افضل بكثير من مستوى طلبة التخصصات الاخرى جميعا بما 
فى ذلك مستوى تخصص اللغة العربية وآدابها(“,للحاسوب مقابل ١41١‏ 
للك الدرية والذابياك. اللا الفرك بق طرف أذاء ليه ايتسيضي اللقة الانسطاودة 
وطلبسة لخصص اللغة الغررية فهو ه4لار.+ لصالح طزية فيصن الله الانجليز بة 
ونلاحظ هنا أن النتائج لاتتوافق مع الافتراضات الواردة في البند 25 اذ أن أداء 
طلبة الحاسوب أفضل من أداء طلبة التاريخ » بينما أداء طلبة اللغة العربية أقل 
من أداء..طلنة اللغة: “الانجليزية 
ويشير الجدول نفسه الى أن الأداء اللغوي لطلبة تخصص الحاسوب هو 
الأفضل اذ بلغ مجموع الأخطاء ١١.‏ بمتوسط حسابي قدره هه بفارق 
/1و, ٠‏ عن المتوسط' الحسابى لأخطاء طلبة تخصص اللغة العربية وآدابها وهو 
/ا؛, 5 ؛ وهنا فارق لاستهان به احصائياً . وأما المتوسط الحسابي. لأخطاء 
طلبة تخصص اللغة الانجليزية وقدره 5941 فهو قريب جداً من المتوسسط 
الحسابى لطلية تخصص اللغة العربية ويزيد عنه بفارق بسيط هو لا4, .٠‏ وأما 
لوطل الحسابي لأخطاء طلبة تخصص التاريخ فهو الأعلى بين أربع مجموعات 
التتخصص » وهذا يعنى أن مستوى الأداء فى اللغة العربية المكتوية لطلبة تخصص 
التاريخ هو الأدنى . رهكذا نبي الجدوك رقم (5) أن مستوئى الأداء في 
اللغة العربية المكتوبة لطلبة الحاسوب الذين يدرسون العدد الأكبر من المساقات 
اللازمة لتخرجهم باللغة الانجليزية يفوق بشكل كبير جداً أداء طلبة تخصص 
التاريخ الدين يدرسون معظم المواد اللازمة لتخرجهم باللغة العربية » ويبين 
يدن 


الجدول أيضاً أن الفرق فى مستوى الأداء فى اللغة العربية المكتونة لطلبة تخصص 
اللغة الانجليزية وآدابها ٠‏ وطلية تخصص اللغة العربية وآدابها ليس كبيراً بل 
يكاد لايذكر . ويمكننا في ضوء هذه النتائج الاحصائية أن نرر بعدم وجود 
آثار لغوية سلبية على. التحصيل في اللغة العربية نتيجة لتعلم اللغة الانجليزية أو 
لاستعماًا لغة تدريس في التخصصات المختلفة على المستوى الجامعي (5) . 
ويمكننا أيضاً أن نعزو الضعف الواضح لطلبة التاريخ الى أن معدلات هؤلاء 
الطلبة في شهادة الدراسة الثانوية العامة أقل من معدلات الطلبة الآخرين بين 
أربع عيئاك الدراسة اذ تشير وثائق دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك 


الى أن العلامات التنافسية للطلبة الذين قبلوا عام ١484‏ في أربعة التتخصصات 

التي تدور -حوها هذه الدراسة كانت كما يى : ش 
العامة الدنيا العلامة القتصوى 

طلية الخاسوت | 85م 4 4 

طلبة اللغة الانجليزية 1 /اى, 34م 

طلبة اللغة العربية 7 م 

طلبة التاريخ ا كم 


كما يمكن أن يعزى تفوق طلبة الحاسوب الى أن تحصيلهم في مختلف 
المباحث في شهادة الدراسة الثانوية العامة » ومنها بطبيعة الحال في اللغة العربية» 
مرتفع أصلاً . 
ه أسباب الضعف في اللغة العربية على المستوى الجامعي : 

ان القاء نظرة فاخصة على عينة الأخطاء المبينة أدناه تبين لنا أن الجزء الأ كبر 
منها ناتج عن اللغة العامية المحكية سواء أكان ذلك على مستوى القواعد أو اللفظ 


14 


ولعله من المفيد هنا القول بأن من أهم الفروق بين اللغة العربية الفصيحة واللغة 
المحكية أن اللغة المحكية لاتستعمل حركات الضم والفتح والجر وتتبع مبدأ 
وسكن تسلم») . وهذا هو سبب 
عينة اللأخطاء 
1 أخطاء املائية 
فيفاجأة (انجليزي) :لا كان هذا ؟ (عرببي لم) 
العوام (تاريخ - الأعوام) 1 
الاستعمار البغيظ (عربي) 
5 اسم كان ونخبرها 
كان معروف (عربي) أن يكون الطالت مؤهل جيداً (حاسب) 
يكون بائع أو حلاق (عربي) 
م« اسم أن وتخبرها 
كنا أن هناك عدد (عرتي) 
5 -- المعطووف والمعطوف. عليه , : 
لو أن هناك تنظيم او تقليل (عربي» 
لو كان ااتصعي: قدا و صحيح (عربي) 
ه عدم 101110111112 


اعتبر ها سلا حا ذو حدين (عربى) 


قل نسبي جزء كبير (عربي) . لم أستطع أن أتخذ قرار ثابت (انجليزي) 


>” 


استعمال «أو» بدلا من «أم» في تركيب «سواء أكان» : 
سواء أكانت بكالوريوس أو ماجستير ...(انجليزي) 
4 عدم اتفاق الاسم مع الضمير من حيث التذكير أو التأنيث : 
وليست هو الذي ينتظر (عربي) ش 
5 عدم اتفاق الاسم مع الشيير خم تيك الندده + 
أصعب مشكلة تواجه خريجي الجامعات هي عدم حصوله على عمل 
(انجليزي) 0 
٠‏ عدم اتفاق الفعل مع الفاعل منحيث العدد : 
الطلاب يرفض (عربي) 
١‏ عدم اتفاق الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث : 
والأمور ليس بيدي (تاريخ) 
15 عدم رفع الفاعل : 
خاضها خريجي (عربي) 
٠‏ الاستعمال الخاطيء خرف الجر : 
وهذا يجعلهم يتخلصوا عن هذه الوظائف «انجليزي) 
عاجزاً على الاشتراك (عربي) 
5- الاستعمال انخاطيء للنفردات 
فيذهب الى قضاء الالتزام (تاريخ) 
6 الاستعمال الخاطيء للظرف : 


يخدم سنتات (عربدي) 


5- تنصب أو جر اليتدا : : 
فخريجي هؤلاء الجامعات (عربي) 
ادي 


١7‏ أخطاء فى المضاف والمضاف اليه 


-56 


أصبيدت تسيطر على عقول متخذين القرارات (حاسب) 
حذف النون من آخر الفعل المضارع 9 


لايدرسوا » وهم يشكلوا (عربي) 


أخطاء تركيبية 


اد 


د1١‎ 


ل 


اد 


يما وأن المعلومات يكون خلال تلك الفترة التي قضاها فى الجيش 


قد نسي جزء كبير منها . (عربي) 

فان الغالبية العظمى مما أدى هذا الفشل سلبياً على جامعة اليرموك 
(عردي) 

- الدوائر الرسمية والحكومية تكاد ألا تقتني الأجهاز أو أجهز 
محدودة (خاسب) 

يج آنا انشاء الله أنني سوف أرق فرصة العمل أمامي (تاريخ) 

حك وسمعوا كلام المدرسة ولا غلبة فى تدريسهم «تاريخ) 

عَم جر الاسم المجرور 

من الخريجون (عربي) 

صرف الممنوع. من الصرف 00 

يواجه بعض الخريجين مشاكلا (عربي) 


94 


عدم نصب التمييز أو امال 
فيجد المجال مفتوح أمامه (عربي) » 668,58 دينار (تاريخ) 
ويجلس عاطل عن العمل «تاريخ) 
استعمال صيغة المؤنث بدلا من المذكر : 
احدى قصور (عربي) 
يدق 


84 عدم استعمال صيغة المثتى : 
دراسة الطب والمندسة بالذات لا لما من مكانة (انجليزي) 
و عدم عات عدرف :الله كل لخر النعل. لللعرويفة. + 
لم نرى «انجليزي) 
1 مسال خاطيء للاسم الموصول 
كل مجتمع نامي الذي يسعى الى النهوض (تاريخ) 
”٠‏ - اثبات النون .حيث يتوجب -حذفها 
خريجين اللغة الانجليزية (انجليزي) 
07 الغير + اضافة أل التعريف : 
سوف يوضع في المكان الغير مناسب . 
489 عدم استعمال حرف العطقف 2: 
حيت "أن الحياة كلها تعتمد على العمل » النشاط ٠»‏ الحركة (انجليزي) 
٠م‏ أخطاء أخرى : استعمال خاط يء للتمييز 
تحت لواء المجتمع كعامل منتج فيه (حاسب) 
الأخطاء الواردة تحت البنود (9) » ”) » (5) + (5) » و(؟5١)‏ . وهكذا 
تجد الطالب يكتب : «كان معروف» بدلا من «كان معروفا» » دكا أن هناك 
عدد» بدلا من دكا أن هناك عددآ» » «لم استطع أن اتخذ قرار ثابت» بدلا من 
«لم أستطع أن أتخذ قراراً ثابعة» ... الخ '. 
وأما الأخطاء الواردة تحت البنود )١5( + )١7(‏ + (9() »2 (39) 2 فهى 
الأخرى ناتجة عن تأثير اللغة المحكية حيث أن جمع كلمة «خريج» في اللغة 
المحكية هو «خريجين») وليس «خريجون»)» وجمع كلمة «متخذ» (الآرار) هو 


0 


«متخذين» وليس«متخذون». والواقع أن اللغة المحكية تستعمل صيغة جمع المذكر 
السالم المنصوب ( معلمين » خريجين » نجارين ٠‏ فراشين..الخ ) في جميع الحاللات 
سواء أكانت الكلمة فاعلاة أم مفعولاة به أم مجرورة بحرف الجر أم مضافة 
في تركيب المضاف والمضاف اليه 

ويمكن أيضاً ارجاع الأخطاء الواردة ازاء الرقمين )١١(‏ » و(168١)‏ من 
عينة الأخطاء أعلاه الى أثر اللذة المحكية. وهكذا يقول الطلبة « الأمور ليس 
بيدي) بدلا من «الأمورليست بيدي» أي لايراعو ن اتفاق الاسم مع «ليس» من 
حيث التذكير والتأنيث لأنهم لايستعملون «ليس» في اللغة المحكية وانما يستعملون 
كلمة «مش» التي لاتقبل علامة التأنيث اذ يقال في اللغة العامية المحكية «علي 


يي 
مش موجود) و«هيام مش موجودة) و «أهلي مش موجودين» . وهكذا ستعمل 
الطالب الكلمة العربية الفصيحة «ليسن). و لكنه يعاملها معاملة «مش») من حيث 
الاتفاق مع المبتدأ فيما يتعاق نالتذ كير والتأنيث والافراد والجمع . وعندما 
ننتقل الى حذف النون من آخر الفعل المضارع كا هو مبين في البند رقم (18) 
نلاحظ أن هذا الخطأ أيضاً يعود :الى. اللغة العامية المحكية . ففي اللغة المحكية 
لانتول أبدآ «أحوانك يسبحون فى البحر الميت» وانما نقول «اخوانلك يسبحوا 
في البحرالميت» رعكذا تجد أن الحدد الأكبرمن الأخطاء يعود الى الأثر السلبي 
للغة العربية العامية المحكية . ولا بد لنا من التَول في هذا المجال أن اللغة العامية 
المحكية ليست غريبة عن اللغة العربية. الفصيحة ولكنها تختلف عنها في مجاللات 
نحوية وصرفية هامة كما بينا وبالتاللي لا بد من أخذ هذه الفروق بعين الاعتبار 
في وضع المناهج والمواد التعليمية لطلبة مدارسنا الابتدائية والاعدادية والثانوية 
اذا أردنا الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة والحد من سطوة اللغة العامية المحكية. 
وبدون ذلك لا يمكن تخريج طلبة يستطيعون استعمال لغة المتعلمين والمثقفين 


امن 


5 3 
أيضاً على أن معالجة هذه الفروق وبالتالي العمل على ايحاد وتقوية الملكة اللغوية 
لأبنائنا الطلبة يحب التأكيد عليها في مراحل التعليم قبل الجامعي وفي مرحلتي 
التعليم الابتدائي والاعدادي بالذات . 


العرب ناهيك. عن الاستعمال. الفاعل للغة العربية الشصيحة. ولا بد من التأكيد 


وبالاضافة إلى ما تم اثباته اعلاه فلا بد من الاشارة إلى بند الأخطاء التركيبية 
(البند رقم(9١)‏ ) في عينة الاخطاء ورقم(17١)‏ في الجدول رقم(؟)الذي يشكل 
ار 75١‏ واره / 3 وما / 3 وه 75 من جموع الأخطاء لطلبة تخصصات 
اللغة العربية 6 واللغة الانجليزية 3 والحاسوب 3 والتاريخ عل التوا لي 8 ونلاحظ 
هنا أن ستة الأمثلة المعطاة في عينة الأخطاء التركيبية تشير إلى اضطراب واضح 


يا 


5 التركيب الجملٍ » والتتابع والترابط المنطقي بين أجزاء الجملة الواحدة » 
بالاضافة إلى الآثر الواضح للغة المحكية في هذا المجال وبخاصة في المثالين 
الأخيرين ( «أما ان شاء الله انني سوت أرى فرصة العمل أمامي» » و «بسمعوا 
كلام المدارسة ولا غلبة في تدريسهم») . 
أما الأخطاء ذوات الأرقام (ه) » (9() > (15) + (18) + )51١(‏ 2 (08)ء 
في ثبت عينة الأخطاء فمردها إلى عدم تطبيق قواعد اللغة العربية الفصيحة بشكل 
صحيح فبينما استعمل الطالب سلاحاً في الخطأ رقم (0) الاستعمال الصحيح 
على اساس أن الكلمة مفعول به ثان للفعل «اعتبر» الا انه لم بحر التغيير اللازم 
لى كلمة ذو لتصبح ذا وبالتالي تتفق مع الاسم الذي تصفه وأما فيما يتعلق 
بالأخطاء فى )١7(‏ و )١6(‏ و )5١(‏ فتدل على تطبيق خاطىء تاماً لاستعمال 
حروق الح به .والظازات + و المتية عن الفيرقه .ولة يكن انيناع اذلف :له 
أثر اللغة المحكية . وأما الخطآن في )١4(‏ » و (18) فليسا بالخطأين الكبيرين 
وزعا نكوة امسبانما مقولا" . وهنا أيفةا ات ابتاك وأره ودلا عن مه 


عا 


للحا 


(رقم في عينة الأخطاء) . ومن الجدير بالذكر أن عدم استعمال حرف 
العطف «رقم (59) » والاستعمال الخاطىء في التمييز (رقم 0:9( عكن 
ارجاعهما إلى أثر اللغة الانجليزية . وأما الأخطاء فى (8) » و (9) » و(١58)»‏ 
فسببها عاب المرع وعم تمكن الطلبة من مراجعة ما كتبوه اذ لا يعقل مثلا 
أن يرقع طالب تخصص اللغة العربية الأسماء المجرورة نحرف الجر «من» أو 
أن يعتبر «خريجي الجامعات» خريحاً واحداً وبالتالي يشير اليهم بصيغة الضمير 
المفرد . أما قول طالب تخصص اللغة العربية «احدى القصور» بدلا من «أحد 
القصور» فهو بسبب اعتقاده أن العدد يتفق مع صيغة الجمع وهي مؤنثة اذلا 
نقول «هذا قصور» وانما «هذه قصور» . 

بقى أن نبين أن قول الطلبة «الاستعمار البغيظ» الخطأ رقم )١(‏ في عينة 
الأخطاء» يعود إلى أثر اللغة العامية وبالذات اللغة العامية المستعملة في الريف 
التي تحولت الضاد فيها إلى الظاء ..ؤأما عدم اتفاق الفعل مع المبتدأ فيما يتعلق 
بالعدد «الخطأ رقم 2٠١9‏ فمرده إلى أن الطلبة يقومون بتطبيق قواعد اللغة 
المحكية على اللغة الفصيحة . فنحن نعرف أن الفعل في اللغة المحكية يتخذ شكلا 
واحدآ سواء أكان قبل الاسم أم بعده اذ يقولون : «البنات يلعبن في الشارع» 
أو «يلعبن البنات في الشارع» + و «أهلهم سافروا قبل يومين» أو « سافروا 
أهلهم قبل يومين» . وهكذا تعلم الطالب أن الجملة الفعلية هي النمط السائد في 
اللغة العربية النصيحة ولاحظ أن الفعل عندما يرد في أول الجملة لا يتفق مع 
فاعله من .حيت العدد بل يبعى مفرداً كنا فى «يرفض الطلاب») وأعتقد أنه يبقى 
كذلك عندما يأتي بعد الفاعل . وأما عدم استعمال طالب اللغة الانجليزية للضمير 
في حالة المثتى فمرده أيضاً إلى أننا في اللغة العامية المحكية لا نستعمل المثتى 
ونحل الجمع محله . وأما استعمال طالب التاريخ للاسم الموصول بعد النكرة 


حتف 


فيمكن أن يكون هو الآتحر بسبب اللغة العامية المحكية اذ يسمع المرء هذه الأيام 
جملا مثل «عندي ولد يللي ما في مثله) . وهكذا نلاحظ الأثر الكبير للغة العامية 
المحكية على الأداء الفاعل السليم : في اللغة العربية الفصيحة اذ أن /5٠‏ من الأخطاء 
في الأداء اللغوي لطلبة عينة الدراسة تعود إلى اللغة العامية المحكية . 


5 الخاتمة : 

بينت هذه الدراسة أن تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة الجامعية أو استعماطا 
لغة للتدريس في مباحث التخصص المختلفة لا يؤئر سلبياً على الأداء اللغوي 
الفاعل في ل العربية » اذ أظهرت أن مستوى الاداء في اللغة العربية لطلبة 
الحاسوب أفضل بكثير من أداء 'طلبة تخصص اللغة العربية نفسها نفسها » وأن أداء 
طلبة التاريخ أدنى بكثير من أداء طلبة. الحاسوب ٠»‏ وطلبة تخصص اللغفة 
الانجليزية » وأن الفرق بين مستوئ أداء طلبة تخصص اللغة العربية وطلبة تخصضص 
اللغة الانجليزية ليس فرقاً كبيراً عى. المستوى الاحصائي . 

وبينت الدراسة أيضاً أن ضّعض. الاداء .فى اللغة العربية يعود إلى آثار سلبية 
9 07 
جاد ومدروس وان الطريق إلى ذلك يكمن في اعادة نظر شاملة وواعية لمناهج 
اللغة العربية وموادها التعليمية وطرائق تدريسها تنطلق من أن هناك فروقاً عديدة 
وهامة وعلى مختلف المستويات اللغوية بين اللغة العامية المحكية واللغة العربية 
اافصيحة. لا بد من الالتفات اليها ومعالجتها بشكل فاعل اذا أردنا الحفاظ على لغتنا 
العربية الفصيحة لغة وطنية قومية حية . 
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مراجع البحث 

-١‏ الابراهيمي » خولة طالب )١15981١(‏ «طريقة تعليم التراكيب اللغوية في 
المدارس المتوسطة الجزائرية» » جلة اللسانيات ٠‏ العدد ه : معهد العلوم 
اللسانية والصوتية » الجزائر . 

"١‏ - بوحوش » عمار )١487(‏ »© الغتنا العربية جزء من هويتنا » » المستقبلى 
العرلي » العدد ه.ء بيروت : لبنان . 


#نح لخبي » محمد أحمد )١1988(‏ © (ازدواجية اللغة ووحدة الثتمافة فى 


الجزائر : دراسة ميدانية» » المستقبل العرني » عدد 4٠‏ 2 ديروت : 

- السفطي ء مديحة )١985(‏ . «التعليم. الااجنبي في البلاد العربية : الازدواجية 
فِي التنسيق التعليمي وقضية الانتماء المَومي) » شؤون عربية » العدد 717 : 
تونس 2. 

ه - العاشوري » عبد العزيز 20١9481١‏ «الاغة. العربية والحوية الثقافية و نجارب 
التعريب» المستقبل العربي » العدد 4 » بيروت » لبنان . 

كك لبيب » الطاهر )١983(‏ » «العجز عن التعريب في مجتمع تايع» ٠»‏ المستتمبل 


العرني 55-7٠١‏ ع٠‏ بيروت ء لبنان . 


المعموري + محمد ورقاقه («1941) ٠‏ تأثر تعليم اللغات الآجنبية في اللغة 


العربية » منشورات ادارة البحوث / الماظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم توس 
- ه2 عم 2ناع2ها لصمءء ك5 لصة وممعء2 لدلعهك'' .ط.ط ,لإعمعؤه0,]0 
01] دعلاناعءعوزورع2 أخودمعونءط2 :ععمعوعا عطا مه كناعمط ,**كو ك1! 
سمطعلظ .0ل ممه بعل ,عع !0 .لم ل[ .كلع ,تعطعمعء1 عوونومما عع 


اولان 


.25-259 256 ,1973 ,لإمعوطابيهع ل« :1255 ,لزع ابمده ا ,وله 
وعععمكثة أوعنءانعواعه؟'' .عمعطننها .ع.لالا لم ركا.ة ععاءن! 
دواع ء أأمصوهم دمع وعا نه عنخ دن ءلوط , ''زع عدناومها كه 
همه عل رععاله .للا! .كلع ,تعطعمء 1 عومنوهها عط مم] دأ العم 
,973] ,عكتوط لإعم ناطبع ل : ككةا8 ,برع الجهظ ,كل ةطع1ظ8 .0ل 

: .246-250 مم 


الموامش : 
)١(‏ لالم ساعة معتمدة في اللغةت الانجليزية وآدابها لطلبة التخصص المنفرد و55 ساعة معتمدة 
الطلبة الذين لديهم تخصص 3 لمن في اللغة الانجليزية وآدابها وآخر فرعي في موضوع غير 
(؟) ١م‏ ساعة معتمدة في اللغة العربية وآدابها لطلبة التخصص المنفرد» و0 ساعة معتمدة للطلبة 
الذين لديهم تخصص رئيس في اللغة العربية وآخر فرعي في موضوع آخر . 
() عل طلبة التخصص في التاريخ وفي الحاسوب شأنهم في ذلك شأن جميع طلبة الجامعة أخذ 
٠‏ مساقين بواقم تلدث اساعات معتيلة (كل اولتقا في اللغة الانجليزية ومساقين آخرين بواقم 
ثلاث ساعات معتمدة لكل منهما في.اللغة الانكليزية . ٠‏ 1 
(4) ولا يعني هذا بطبيعة الخال عدم وجود آثار سلبية من نوع آخر لتدريس المباحث الأخرى 
باللغة 000 أو لتدريس اللغة الانجليزية نفسها. اذ أن للموضوع انعكاسات حضارية بعضها 
ي يتلق بالانفتاح على الحضارات الأخرى والبعض الآخر سلبي له محاذير ثقافية ترائية 
0 خطيرة . وللتعرف على الأبَُّاد الحضارية لتثلم اللغات الأجنبية على اللغة واطوية العربية 
يمكن الرجوع الى : بوحوش )١58*(‏ » والعاشوري )١95481١(‏ © والسفطي 0ط 2 
و الز عبي 8و ' والايراهيمى )١981١(‏ من الكتاب العربي » والى 
(1973) برعمعطه0"0 ,(1973) عمعطصها 0م معاءن1 من الكتاب الأجانب . 


جع 


اثر التصنيع في ادوار المرأة العاملة 
دراسة ميدانية في بعض معامل 


صباح ادمد محمد ألنجار فهيمة كريم أرزيج 
مدرس / كلية الآداب مدرسة مساعدة / كلية الآداب 


جامعة الموصل جامعة الموصل 


المقدمة 


ان التطور التقني أدى في الامد القصير الى تحريك العمل باتجاه نشاطات 
اقتصادية جديدة اي انه اوجد اصنافآ مهنية جديدة لم تكن موجودة من قبل 
اضافة الى خلق التناسبات اليجديدة بين الاختصاصات والمهارات المختلفة وتوسيع 
نطاق التخصص وتقسيم العمل وهذا يعني التأثير: في تركيب قوة العمل الفكرية 
والبدنية من خلال زيادة اهسية انماط الاعمال التي تتصف بلمهارة والقدرات 
اافكرية المتطورة والتى تستجيب للمتطابات الجديدة . 1 

وان التقدم: التقني المصحوب بمزيد من تعمد الحياة الاجتماعية ادى الى 
ادماج انشطة النساء في تنمية المجتمع بكامله وادى الى توسيع الفرص امامهن ولا 
سيما في القطاع الصناعئ . - 


2 بع 


همع" 


وبولوج المرأة » مجالات العمل المختلفة اضافت الى ادوارها التقليدية دورا 
آخر وهو العمل . واصبحت عملية التوافق بين الدور الجديد وال دوار التقليدية 
دورها كأم » ربة بيث * وزوجة عملية تتطلب من المرأة مهارة في الاداء في 
مستويات حياتها اليومية » وبما أن المهارة تعتمد في, أساسها على متغيرات عديدة 
أهمها المستوى التعليمي والقدرة على الانجاز والوغي فضلا عن التكيف في 
المواقف الجديدة وبما أن توافر هذه المتغيرات عند كل عاملة أمر نسبى » 1 
فان عدم قدرة بعض العاملات على الموازنة والتوفيق بين ادوارهن التغليدية 
والدور الجديد وضعهن في مجال صراع الادوار » وهذا مادفعنا للقيام بهذا 
البحث حول المرأة المتزوجة العاملة بغية معرفة آثار الدور الجديد على الأدوار 
الاخرى لها وبيان حجم هذه الآثار ومجالاتها لاتخاذ التدابير اللازمةمعابحتها . 

المبحث الأول 


0 1 1-4 05 


ان الموازنة بين الحاجة الوطنية لعمل المرأة.في. النشاطات الاقتصادية والحاجة 
الاسرية في رعايتها لاطفالها وشؤون بيتها يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار » 
عندما يطلب من المرأة ممارسة دور ايجابى فى مجالات التنمية ء ذلك أن 
مسؤولية المرأة في الجمع بين عدة افزار ' كنايية حاجات الاسرة والاطفسال 
والزوج فضلا عن العمل يمكن ان تضعها في مجال صراع الادوار الذي يعتمد 
التوفيق فيه على ذات المرأة وقدرتها ومهارتها . 

لذا فان عملية الصراع بين دور المرأة عاملة او دورها اما وربة بيت وزوجة 
تمثل جانباً من جوانب معوقات عمل المرأة يتطلب اجراء دراسات مستفيصة. 
عنها في مجالات مختلفة لعمل المرأة الانتاجية والخدمية ٠‏ 


7 


ااا 


أهمية البحث 

تتجلى اهمية البحث فى أنه يبحث عن ظاهرة تعانى منها العاملات بصورة 
عامة والمتزوجات منهن بصورة خاصة فتشخيص هذه الظاهرة والوقوف على 
مسيباتها يمكن متخذي القرارات من الجهات المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بمعالجتها. ش 
أهداف البحث 

يهدف البحث الى الاجابة على الاسثلة الآتية 

هل يؤثر عمل المرأة المتزوجة في ادوارها الاخرى .... ؟ وما هو حجم 
ومجالات التأثير ان وجد...؟ وما هى التدابير اللازمة لمعالجته....؟ 
تحديد المفاهيم : 

التصنيع : تقدم تكنولوجي ستعين بالعلوم التطبيقية ومن خصائصه تو سيع 
الانتاج على نطاق ضخم باستتخدام المعدات التفنية وذلك لسك حاحة السوق من 
البضائع والسلع 3 وتؤدي قَللك المهام الى ظهور قوة من العمال المتخصصين الذين 
يسود بينهم مبدأ تقسيم العمل الدقيق )١(‏ . 

الدور : يعرفه (( بارستزر 5مهعموم )) بأنه «النسق التوجيهي الكلي للفرد 
الفاعل وانه تنتظم حول توقعات المجموعة في علاقاتها مم جماعات أخرى 
فى اطار المعايير العقيمية التى تسير عملية التفاعل (؟) . 

ويعف (ميريل اللممعل!ا )) الدور بأنه وسلوك نظامي أو مرتب يتوقع 
بفاعلية وضع الفرد» (") 
من المرأة المتزوجة بعد دخوهًا مجالات العمل الانتاجية)) . 


5 56م 
0 بهدانا 


المرأة العاملة فى هذه الدراسة هى : 

(«المرأة المتروجة التي تعمل في مختلف مجالات العمل الانتاجية مباشرة 
صراع الادوار في هذه الدراسة هو : 

(«الصراع الناتج من التوقعات المتباينة التي ينتظر من المرأة العاملة المتزوجة 


ازاء ادائها لدورها زوجة واما وربة بيت)) . 


-_ 


ا 


3-5 


لفلحان 


نتائج بعض الدراسات التي تخص موضوع البحث 
توصل الباحث اسو ابراهيم في دراسته (4) 
ان (59/) من العاملات يعانين من مشكلات عائلية سيب العمل وان 
(590./) منهن يعانين من الارهاق سبب اضطلاعهن بأدوار عديدة . 
توصلت الباحثة رجاء محيند قاسم في /دراستها (ه) 
الى ان «#,7410) من العاملات المتزوجات يتعارض عملهن تخارج 
البيت مع رعايتهن للاطفال وان )/07١(‏ من العاملات يتعارض ‏ عملهن - 
خارج البيت مع انجازهن للاعمال البيتية . 
توصل الباحث صباح أحمد النجار في دراسته (5) . 
الى أن (ه, ه/ا/) من العاملات أكدن وجود علاقة متعارضة | بين عملون- 
والواجبات المتزلية وأكدت (289/) من العاملات ان عملهن يتعارض مع 
تربية اطفالهن 
توصل الباحث اسماءيل حسن عبدالباري في دراسته بمصر (/007 
الى ان )/50:١(‏ من العاملات الّضريات و (5 , ٠ه/)‏ من العاملاات 
الريفيات أكدن أن ارهاق المرأة بين اعباء العائلة واعباء العمل الوظيفي 
عامل حاسم في تخلف المرأة عن دورها التنموي . 


ه ‏ وفي دراسة الامم المتحدة عن الدور الاقتضادي للمرأة في اقليم (( اللجنة 
الاقتصادية الاوربية)) (4) الى ان معدل نشاطات المرأة تنخفض بعد 
سن الزواج (ه5-5*") سنة ويهبط اكثر في اوقات الانجاب . 

5- توصلت الباحثة ((اوساكو ©21٠0‏ )) في دراستها .عن مشكلات المرأة 
العاملة اليابانية (4) الى ان المرأة العاملة اليابانية حاففات على نماذج راطر 
استخدامها منذ 'الحرب العالمية الثانية حيث استمرت المرأة ذات الثقافة 
مرة أخرى الى قوة العمل المضنية . 

الممبحث الثانى 

المرأة العاملة بين البيت والعمل 

لقد ترتب على دخول المرأة ميدان' العمل الحديث ذي التوقيت المحدد باللوائيح 
وسمى هذا الوضع احياناً 0 ((الدور المردوج ! أقع) واهذا الوضع مايزال ممتهرا 
حتى فى المجتمعات التى قطعت فيها شوطا كبيراً فى العمل وقد ساعدت على 
استمراره المؤثرات الحضارية المترسبة من عصور سحيقة فى شكل عادات 
واعتتمادات راسخة على ان العمل المنزلي ورعاية الأطفال من واجب المرأة وان 

خحرجت الى ميدان العمل الاجتماعي ١‏ 

وعلى الرغم من ان الرجل اخذ يشارك زوجته العاملة في بعض الاعمال 
المتزلية ورعاية الأطفال الا ان اسهامه مازال هامشياً وان كانت ماعحدوظة بشكل 
أكبر نسبياً في رعاية الاطفال وشراء الحاجات المتزلية منها في القيام بالعممل 
المتزلي 


هه؟ 


ويؤكد (هول اهلا ) )٠١(‏ بأن (العامل) تتغير هويته بتغير الموقف وتتمثل 
هذه الموية في (( كيفية ادراك الشخص لذاته في علاقاته بالموقف الخارجي)) 
وقد وضع («(ميلر 1111 ) مفهوماً للهوية الفرعية والذي يفيد في تحليلات 
النمو المهني وفي معرض كلامه عن الطوية الفرعية يشير الى تلك امجالات التى 


تشغلها الهوية الكلية الفرد عندما يؤدي دوراً 1٠١‏ وان جميع الحويات الفرعية 
في مجالاتها المحددة بصورة عامة تحتل مكانة المركز في الدور » بل ان العلاقة 
فق الذور وافوية الخايرة تماق ال حريية اللظابق. والكق ام قوق قمها 
بينهم في مسجالاات متعددة » في عدد الهويات الفرعية » ودرجة التوافق بين 
الهويات الفرعية ودرجة التطابق بين الهويات الفرعية والدور . 
ويؤكد (هول |إولا ) ان للمر أ المتز وجة العاملة نموذج خاص للهويات 
الفرعية فهي زوجة وام » رية بيت وؤعاملة ع وفي تحديده لنموذج فر ضي 
لمكونات الدور للمرأة العاملة يؤكد ان كل هوية فرعية تأخذ جزء من الهوية 
الكلية الخاصة بالمرأة وتتداخل هذة-المويات الفرعية دادوارها الخاصة اتتلاقى 
في الهوية الكلية للمرأة التي تمثل. الشخصية بأشرها. 
مكونات الدور للمرأة المتزوجة العاملة 
الدور وفقاً انظور ( هول |إدلا ) عملية ٠‏ ودععوم5م ) لما مكونات ثلاثة 
١‏ مكون بنائي : يتمثل في مطالب الدور الخارجية ويتعلق بالوضع الاجتماعي 
والمحددات الخاصة به » كالعابير والتوقعات والمسؤوليات والمحرمات. 
مكون شخصي : ويتمثل في الجانب الداخل الذي يتصور الفرد على 
اساسه الوضع الم وكيف يفكر حوله . 
ع« مكون سلوك الدور : ويتمثل في الوسائل التي يتصرف بها الافراد في 
الوضع الاجتماعي 


لفل 


اما صراع الادوار للمرأة المتزوجة العاملة » فان المشكلة الكبيرة التي تواجهها 
فيه تظهر في الادوار المتعددة التي تشغلها فضلاً عن التوقعات الخاصة بالدور 
الواحد 

وان المرأة العاملة تكون معرضة للصراع بين الادوار ( 5هامه8 ممما ) 
اكثر مما تتعرض للصراع في الدور الواحد ( 8015 هم56| ) وتتعرض 
المرأة أعدد من. الادوار يجعلها تتعرض لعدد من التوقعات المتعارضة في الوقت 
نفسه كت كتوقعات رئيسها في العمل وفي الوقت نفسه توقعات اطفالها فى تلبية 
حاجاتهم وتوقعات 5 

وفي هذا توصل (كيليان 0 نكا ) إلى حقيقة ان الادوار المتعددة التي 
تظهر توقعاتها في وقت واحد تخضع الشخص لصراع الادوار ويؤكد أن هذه 
الحقيقة تظهر جلية عند المرأة العاملة اكثر:من الرجل العامل ذلك ان الرجل على 
الرغم ٠‏ ن اضطلاعه بادوار فرعية «اتؤو كي #الآلب ٠‏ رب البيت والعامل) إلى أن 
بعض هذه الادوار تكون بارزة في اوقات مختلفة ولا تشكل توقعات آنية 
لديه » ويضيف ان تعرض المرأة المتزروجة العاملة “لصراع الأدوار لايقلل من 
اهميتها لانه ناتج من دورها ربة بيت ودوزها أما تؤمن متطلبات العائلة . 

اي أن اضافة ادوار جديدة الى ادوارها التقليدية ينبغى ان لابحدث تأثيرات 
سلبية على شخصية المرأة فيضعف صورتها امام نفسها او يؤدي الى فقدان الثقة 
بنفسها . بل ان التعدد في. الادوار يجب ان يؤدي ال لى انضاج شخصية المرأة 
واكسابها قدراً من المرونة والفعالية فى المواقف الاجتماعية المتعددة 
وهذا من ثشأنه اضفاء الصورة الايجابية للذات والمزيد من الثقة بالتفس 


المتغناة 
المت 
2 


9 
52 


ويؤكد (ساربين متطعج5 ) ان تعدد الادوار يزيد من فعالية الشخص 


وقدرته على مواجهة المواقف والخبرات الجديدة والتصرف بنجاح تام .)16١١‏ 


خض 


وتوصل (كاميرون 7085© مهت )) في دراسته ( مفهوم الدور في علم 
الامراض السلوكية) ان على الفرد ان يعد نفسه لاكثر من دور اذا اراد ان يتفاعل 
مع اقرانه او يتعاون معهم لان ذلك يمكنه ان يواجه بكفاءة المواقف الحرجة 
التي تواجهه )١7(‏ 
كنا توصلت «دورثي نيغيل .دا ,اأبعلطا ) في دراستها عن الادوار المتعلقة 
بالنوع الى صحة فرضيتها القائلة (ان تعدد الادوار له علاقة بمهارة الشخص فى 
السلوك الاجتماعي) اي ان الشخص ذا الادوار المتعددة اقدر على حسن التكيف 
مع الظروف الاجتماعية المعقدة هنا انه يعد الفرد للاستجابة بمرونة وانتكارية179) . 
ويساهم المجتمع المحاصر من خلال المحمكونات الرئيسة للنسق الإاجتماعى من 
دعم الادوار الاجتماعية للمرأة بنحو يهدف تكوين شخصيتها واعدادها 
لتكون قادرة على التفاعل مع النظم الاجتماعية )١5(‏ . 
المبحث الثالث 


١‏ خطة البحث ومنهجه : وتشما 

- : مجالات البحث : وتتحدد مجالات البحث بثلاثة مجالات‎ ١ 

المجال المكانني : ينحصر المجال المكاني للبحث في معمل نسيج الموصل/ 
تل العباطة الجاهرة سكل القرؤيات القازية الول 7 

المجال الزمني : امتد المجال الزمني من ١988/5/5‏ لغاية ١٠/5/ممو١‏ 
بما فيه فترة توزيع: الاستمارات الاستبيانية وجمع المعلومات وتبويبها 
وتفريغها والحصول على نتائج البحث 


خض 


ب المجال البشري : ينحصر المجال البشري بكافة العاملات المتزوجات 
في المعامل ‏ المجال المكاني ‏ حيث تم اجراء المسح الشامل للعامللات 
المتزوجات وكان مجموعهن وقت اجراء المسح 07/١١‏ عاملة متزوجة . 

؟-- نوع البحث ومنهجه 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد على جمع الحقائق 
وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها » والمنهج المستتخدم هو المسح الاجتماعي. 
#- أدوات جمع البيانات 

تم تصميم استمارة استبيانية خاصة بموضوع البجث وتضمنت ثلائلة 
محاور رئيسة هي اثر العمل في تربية الاطفال واثر العمل في اداء الواجبات 
المتزلية واثر العمل في العلاقة مع الزوج فضلا” عن جانب البيانات الاساسية 

تزودنا بالفروق الفردية للعاملات . 

وقد تم توزيع (6؟) استمارة علن العاملات المتزوجات في الشركات والمعامل 
قيد البحث تحمل الاستمارة سؤالا” واحداً هو ((ماهي آثار عملك على العلاقة 

الزوجية وتربية الأطفال والعمل المنزلي:...؟)) 

وتم جمع هذه الاستمارات وصياغة الاسئلة الخاصة بالاستبيان وفقاً لاكثر 

العناصر تكراراً في الاجابات وتم عرض الاستمارة على عدد من الخبراء (*) 

بغية التعيف على نواحي النتقص فيها وعدلت بموجبها بعض الاسئلة» وأصبحت 

الاستمارة بصيغتها جاهدة للتطبيق » حيث تم توزيع 960 استمارة على المبحوثات 

بهدف معرفة مدى فهمهن ها . 

-١ )#»(‏ الدكتور سطام حمد الجبوري / رئيس قسم الخدمة الاجتماعية / كلية الآداب/ جامعة الموصق 

؟ -- الدكتورة فوزية العطية / استاذة علم الاجتماع / كلية الآداب / جامعة بغداد 


 »#‏ الدكتور جمال اسد / رئيس قسم العاوم النفسية والتربوية / كلية التربية / جامعة الموصل 
| الاستاذ زيد عبدالكريم / مدرس في قسم الخدمة الاجتماعية / كلية الآداب / جامعة الموصل 


يلف 


وبعد الوقوف على وضوح اسئلة الاستبيان لدى المبحوثات تم توزيع الاستمارة 
عليهن بغية الحصول على البيانات 
والاداة الاخرى لجمع البيانات كانت الملاحظة بالمشاركة حيث تمت مقابلة 
العاسلات والتحدث معهن عن ظروف عملهن وأثر ذلك في المتغيرات قيد الدراسة. 
4 - الوسائل الاحصائية ا 

تم استخدام النسب المئوية » الوسط 4-١‏ سابي والوسيط لتحليل بيانات البحث. 

المبحث الرابع 

نتائج البحث 
١‏ البيانات الاساسية 
5 اعمار العامللات : 


اح ١‏ فئات, اعمار العامللات 


الننقات العدد 1 
1-؟؟ 03 5 

كك امن 15 رف 

5 .مم 1 وا 
و 9 1١‏ 
:* الم 1١١‏ ه١1‏ 
لو كك 0 95 1 
1 2 ه 0 
المجموع 0 1 / 


>55 


يتضح من بيانات الجدول )١(‏ ان (5/) من حجم العينة تقع اعمارهين 
ضمن الفعة 7١-14‏ سنة و (777) منهن ضمن الفعة 75-117 سنة و(171./) 
ضمن الفعة .م و (798) منهن ضمن الفئة :8 غم سنةو )71١8(‏ 
ضمن النعة 4" لم" و 7/99 ) منهن ضمن الفعة م5 47 سنة و(0/ ) مع 
اعمارهن ضمن الفكة :5 "5 سلة . 1 

وقد بلغ الوسط الحسابي لأعمار العاملات (71) سنة بانحراف 2 معياري 


قدره )4 ث2 شئة 


سب عدد الاطفال : 
3 ؟٠‏ عدد أطفال العامللات 
الفغات 0 العدة 2 
لايوجد ه. /1 1 
"١-١‏ ل م 
#اسداء 7 أل 
ه+ 0 7 
/ا الى 1١ ١4‏ 
المجموع 7 066 


يتبين من الجدؤل (؟) ان 7/97 ) من العاملات لاأطفال لحن و (0/ ) منهن 

لديهن من 5-١‏ طفلا و (99/ ) هنهن لديهن -- 4 طفلاً و(79) منهن 
لديهن 5 طفلا و )729١(‏ منهن لديهن (87) أطفال وقد بلغ الوسط الحسابي 
لعدد الاطفال () طفلاة بانحراف معياري بلغ (؟) طفلا . 


كين 


م#--غدد سنوات العمل ٠:٠‏ 


0 جم عدد ستواك 


العمل 


الفئات 2 3000 العده 1 


أقل من سنة 0 0 4 
ا ان 0 
م ا و هرا 
كان 1١١‏ 15 
لاسدالمر /ا١1‏ ”> 


8 فا كثر 00 220016 "> 
الملجموع 7 م 


يوضح الجدول (م) ان (4/) من العاملاث لن من الخدمة اقل من سئة وان 
)21١١‏ منهن لحن 5-١‏ سنة و (18/) لحن مخدمة 8 4 سنة و(15/ ) طبن 
خدمة ه” سنة و (77554) .طحن خدمة لام سنة وان (77/) منهن لهن4 
سنة فأكثر من الخدمة . وقد بلغ وسيط خدمة العاملات (/) سنوات . 
4 - المستوى التعليمي لاعاملاات 

ج 4 المسبتوى التعليمي للعاملات 


المستوي, التعليمي 00000 العدده 0000000 / 


تقرأ وتكل لا لذ ا سبرب سرس 
انتذائية 0 1 اوه 
همتؤ شطة 5" 4م 

المجموع 07 066 


يتضح من الجدول (5) ان (88/) من العاملات يعرفن القراءة والكتابة 
و (259/) منهن اكملن المرحلة الابتدائية من الدراسة في حين ان (8/ ) منهن 
اكملن المرحلة المتوسطة ْ 
ب : نتائج محاور البحث : 


كج ه إجابات المبحوثات على اسئلة: الاستبيان 


لاس ل سا محم يجي ص 
داكا تحر ل الا #8 اننإ التمتوح 700 
1١ ١‏ ل .0 يل 06 0/١‏ 07 10 
1١ 5 4 1‏ 15 117 15 7 166 
* لحن 5ه ١‏ ل 15 7 *07 10 
1١5 59 "7 1‏ 6 نض 0 7 10١‏ 
١ 3‏ 0" 18 3" لك 0" 07 0 
5 يف 40 18 1 14 1 17 غ1 
7 ١؟”‏ 7 7 6 43 56 7 001 
1 ه. 72 ٠‏ 1 5 3 7 16 
. 0 3 3 اودلا 25 2 00 0 
٠١‏ لض م 9 ا 46 لاه *ن 11 
51 5 كم ٠‏ 09 0 0 0 006 
ل 1 0 15 0 45 4 07 0 
1 8 4 14 7 0" م8 07 اليم 
1١ 1١‏ ل 5 0" 1 9ه 07 11 
1 4 534 1 17 1 19 37 1 
15 ل .0 15 ”7 ١‏ 54 7 ُْغذ1 
١‏ و 4 3 7 5 0 0 0خ 
١ 15 1 35 45 14‏ م١1‏ 7 ْ166ظ12 
1 1 15 كف كن 24 *؟ 100 


5 ف البح عي حي حاون (البمنة اأرسة الى كلاس عب الات مه 
0 ل المرأة وثرية الأطفال : 
يتبين من الجدول (ه) ومن خلال اجابات المبحوثات على السؤال )١(‏ بأن 
)719١(‏ من العاملات يتعارض عملهن 3 تربية الأطمال . ويتضح من السؤال 
(5) بأن (50/) من العاملات او ضحن ان العمل يؤثر في توغير العطف والحنان 
لاولادهن في حين اجابت (55/ ) منهن على السؤال (”) والذي يوضح متاعب 
العاملات في رعاية اطفالهن بسبب اعمالمن وان (١ه/7)‏ من العامللات اجبن 
على السؤال 05 بأن الزوج يشارك احياناً زوجته العاملة في تربية الاطفال بينما 
بينت (5/) من العاملات اللواتي اجبن على السؤال (5) بأن الزوج يشارك 
الحياناً في متابعة دروس اطفاله وان 0 منهن اجبن على السؤال (5) بأنهن 
لسن ! استعداد لانجاب الاطفال.لانه.يتعارض مع عملهن واجاب (50/) 
من العاملات على السؤال 7) بانهن احياناً يستعمان وسائل منع الحمل. 
؟ عمل المرأة والواجبات المنزلية : 
يتبين من الجدول (©0). ومن :خلال ..اجابات 'المبحوثات على السؤال (86) 
يتضح بأن (70) من العاملات أكدن أن الاعمال المتزلية تأخذ كل وقتهن 
بعد العمل» في حين اجابت (86/) منهن على السؤال (9) بأن الزوج يشاركهن 
احياناً في الاعمال المنزلية وان 0 من العامللات اجبن على السؤال )٠١(‏ 
بأنهن يتضايمّن احياناً من عدم مشاركة ازواجهن في الاعسال المتزلية وان (85/) 
ن العاملات اجبن على السؤال )١١(‏ بأنهن يشعرن بالتعب عند القيام بالاعمال 
المنزلية بعد العمل في حين ان (55/) من العاملات اجبن علىانسؤال (؟١)بأن‏ 
وقتهن يسمح لمن أحياناً لشراء الحاجات المنزلية 


فض 


: عمل المرأة والعلاقة مع الزوج‎  * 

يتبين من الجدول (ه) يأن (7545) من العاملات اجبن على السؤال ("1) 
بالقوك بأن عدلهن يؤثر بصورة سلبية في علاقاتهن بأزواجهن في حين. اجابيت 
(قه 0( دن العاملاات عل السو ال )١5١‏ والذي السب * بين بأن العمل تؤثر اجياناً دصورة 
ايجابية فى علاقاتهن بأزواجهن وبينت من العاملات في اجاباتهن على : 
السؤال )١١(‏ بأن العمل يؤثر فى اهتسامهن الي كزوجات واجايت 


0/51 من العاملدت على السءّال 200 الذي يبين بأن ازو واج العام 4 ذت يعتقدون 


بأن عمل زوجاتهن يصرغفهن عن الاهتمام م بهم وبيذت 0 من العاملاات من 
لال اجابتهن على السؤال 159١‏ بأن ازواجهن دشعرو ن بعدم 0 كلبية 


طلباتهم الزوجية بنحو طبيعي لسبب تعبهن وارهاقهن في العمل . 


دمن بيانات الجدول 4 بتبين لنا بأن المرأة المتزروجة العاملة تعانى من صراع 


في ادوارها المختافة وان ادوارها يؤثز احدهما بفى الآخر وهذا تحتيق لجانب 
من اهداف بحثنا وهو (هل يؤئر كالمتأة-المتزوجة العاملة فى ادوارها 
الاخرى)) 


وفيما بتعاق دعجم ومجالاات لامر جلك ان المرأة المتزوجة العاملة تعاني مدن 
ضراع الأقوار غين. كرتها: عاملة ورية ركه وغائلة وام لاطفال نوان. اشن 
درجات الصراع حي بين دوريها عاملة واما للاطفال تليها صراع الدور بين 


كونها عاملة وربة بيت . في حين ان الصراع الذي تتعرض له في علاقاتها 


مع زوجها يكون خفيفاآً اذا ماتم قياسه بالمجالات الاخرى ويعود ذلك الى تغير 
اتجاهات الزروج وا مجتمع لحو عمل المرأة نترعجة للتهدم الاجدماعي 
وتتفق نتائج بحثنا :مع نتائج النزاسات التي ذكرناها في بداية هذا 


7 
البفعيت .. 
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التوصيات 


نتيجة لتعرض امرأة المتزوجة العاملة لصراع الادوار ومن ضمن التدابير 
اللازمة اتخفيف او معالجة هذا الصراع نوصي الجهات المسؤواة ومتخذي 

القرار بما يأتي : 

-١‏ لكون الاهتمام بالاطفال بشكل عام يعتبر مسؤولية المجتمع لذا يجب 
تطوير ظروف ملائمة لاطفال العاملات في كل موقع انتاجي يعملن فيه. 
مشاركة زوجاتهم في الامور المتزلية وذلك من خلال تكريس اعلام 
موجه لجميع افراد المجتمع 6 

٠‏ نوصي بأن يكون هناك مجالا" الاختيان”امام العاملة المتزوجة من ان تعمل 
نصف الوقت مقايل نصف أجر وذلك لكي تستطيع ان توفق بين 
متطلبات العمل والاسرة 

- مساعدة المنظمات المهنية والجتاكي وي لبي ادر التى ترغب فى العمل 
والانتاج المنزلي لبعض المواد وذلك بتوفير »تطلبات الانتاج للها من شأنها 
ان تحد من صراع الادوار للمرأة العاملة المتروجة او تخفف منها . 

ه- توفير الاجهزة والأدوات الكهربائية الحديثة للعاملات لانجاز اعمالحن 
مناسبة طن 

العام . 


المصادر : 

للق معجم العلوم. الاجتماعية » نخية من الاساتذة المصرين والعرب » مراجمة الدكتور ابراهيم 
مد كور » أطيئة العامة إلكتاب » هلا9١ ٠‏ ص ١40‏ . 

(؟) د. اسماعيل حسن عبدالباري 3 المرأة والتنمية فى مصر » دار المعارف يمصر ء» ١908‏ 


ص ١8‏ . 
ع عءأعمعع2 لع4 بععبعانت لمهد لإععاعو5 ,الأامعع لا ع رعزء مومع -3 
.10 .9699| .ل.ل8 يعمسا 


6 أسو ابراهيم » المشكلات الاجتماعية والحضارية للمرأة العاملة في منطقة الحكم الذاتي در 
ميدانية المرأة العاملة في مدينة السليمانية » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب 0 
جامعة بغداد » 9م9١‏ . 

© وجامعيه واس » المرأة العاملة في العراق » دراسة اجتماعية د موغرافية لدور المرأة العاملة 

في العراق » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب / جامعة بغداد » 4موو . 
© صباخ احمد النجار » مساهمة المرأة ة في العمل الانتاجي » دراسة ميداتية للمرأة العاملة في 
القطاع المخعلط / بغداد » رسالة باحسشير غير متشورة » كلية الآداب / جامعة بغداد ١لمو١.‏ 
(69 د. اسماعيل حسين عبدااباري » هلاوا 6 المضدن السابق ص (ه؟) 
عط كأ معمم/ن أه مامه عءنتضمووعءع 156 ,ومواعولح لعغزملا -8 
٠‏ .980| .اعولالبع لا .عمومنع عه؟ مودداصتصهح عأسمممعع'“ 


أهمهأذدع؟01؟م 6564موم9ل 6ه كوتصضة011” ,مهلود .1 ,ماودوة 81 -9 
كع طغه لمهه .عن لاحمطها أعطعهظه عاعمن لمة مخصمنر رمع صمب 
23-35| ه85 .1982 عم[ وقعمم لإطأومع ,امن لمع 

80 عطع رغء ممه عام طعنيب ومتمى /ه اعلومرك .2.1 ,اأودنز -0| 
ععمع أع5 2965 تأكصتصلك مواغوعن لط سععهة1 201 أه عرو أبنو ع8 
.47-6 .2586 .1972 .لإاعع مون © 

لإعدة لمنا ها لإموعطع عاهظ .لا ,رمعاالك لمه .ه85 ,عملموعط1 ,وزطعوك | | 
55 ,لإعوهاهتاءلاإوم [ادأعه5 كه عاأوهطلمودلا (لع) 8 ,ممكموعمْ للح 
488-7 طط ,1.1968 .اهل .لإعاوعبن موؤ1ل2 

لإعهاهطغ22 عوالامطع 8 مأ كذمععمه© عأهه .يؤرلا رممعع مدك -2| 
.464467 .طط ,955| .5.ل رموعاعع ملم 

صن .كع غداعععه0 بإعالعمووعع5 0م دع ]هه عاعد5 .2 ,[أوعلم -3! 
.759 ظ5 .1977 .30 ,ممأعوامم 


)١4(‏ د. فوزية العطية » المرأة والتغير الاجتماعى فى الوطن العردى » معهد البحوث والدراسات 
العربية 3 بغداد © ١98‏ 2 ص 5م . 


هف 


ازع سني ور الل محل انض ووو الست 


الخطأ فى مسوولية الادارة التقصيرية 


3 فاروق أدمد خماس 
كلية القانون والسياسة 
جامعة الموضصل 


مقدما 


لم تكن نظرية (مسؤولية الادارة ) شأنها في ذلك شأن أغلب نظريات القانون 
عي . فبقضائت»ه 
الانشائي استطاع هذا المجلس تخطي قواعد القانون الخاص التي كانت 
تنظم هذا الموضوع » وبخاصة المواد ١857‏ وما“ يتبغها من التانون المدنى المرفسى 
وقد تأكدت المسؤولية الادارية المستقلة. بشكل واضح من خلال ا 


الاداري ا سوى ثمرة من ثمرات قضاء مجلس الدو ل الغر نب 


المذهورة (قضية بلانكو) )١(‏ » وتتابعت بعد ذلك سكام هذه المسؤولية مدن 
خلال أحكام المحاكم الادارية 


وقد شهدت المسؤولية الادارية متك مطلع الَرن التاسع عشر تطورا وتوسع] 
ملحوظاً ع كا وانها وبتتابع كام الماك الادارية إ كتسيبت خخدصوصيتههنا 
قياساً الى احكام المسؤو لية في القانون المدني. بمعنى آخرء فقد خرجت المسؤولية 


طها القانون المدنى » يحيرث 


الادارية من متطليات تحقها الدقرقة التي يُ 


دشار 


أصبح في الوقت الاضر أمر إيقاءها ء! لى الاشخاص العامة أسهل دكثير 


إيقاع المسؤولية عل الاشخاص 


0-6 


تع ميعاء 122116 ,8128 رفظ اهز ادا ,(1873 الاء1 ع1 ,1.00 رمعصفا8 اء ررم (1) 
1970-57 كلههظ ,ل 0آ. نآ يله عم 5 ,لماكتم تسله أزمعق عل معتة) 


م1 ١/م.أ.ر‏ و 


وهكذا » وبعد أن تقررت المسؤولية: الادارية بشكل مستقل عن قواعد 
القانون الخاص » كثرت الحالات التي تمكن معها إيقاع المسؤولية على الاذارة 
كتحققها نتيجة الفعل الضار ء أو نتيجة لممارسة الوظيفة العامة ...الخ . 

واقا ساق احجان مؤولية الادازة قوق خظا + يقن الللنؤولية الأذارية 
الناتجة عن خطأها تمثل الشريعة العامة لمسؤولية الادارة » حيث لابحكم القاضي 
بمسؤولية الادارة الا بعد تحققه من أنها قد أخطأت . 

وقد يكون الخطأ (خطأ شخصياً) يقترفه الموظف» أو خطأ مرفقياً » حيث 
يترتب لا على شخص معين وانما على المرفق نفسه . 

وأنسجاماً مع عنوان بحثنا المتواضع هذا » سنقتصر على إبراز المسؤولية 
الادارية القائمة على الخطأ بنوعيه الشخضي وامرفقي محاولين أن تكون دراستنا. 
هذا الموضوع دراسة متمارنة (قدز الامكان) بين القضائين الفرنسي والمصري, 
وعلى هذا الاساس ستقسم هذا الموضوع الى ثلائة مباحث » نتناول في الأول 
ماهية الخطأ ومعايير التمييز بِينَ الخطأ.الشخصي والخطأ المرفقي » أما في المبحث . 
الثانى سنتئاول الخطأ الشخصى ٠»‏ وأخيراً سنتناول في البحث الثالث .والآخير 
الخلا ارقي .0000 ّْ 

البحث الأآاول 
التعريف بالخطأ ومعابير التمييز بين الخطأ الشخصي 
والخطأ المرفقي 

يعرف الدكتور ماجد 5 الحلو الخطأً بأنه «قيام الادارة بعمل مادي أو 
تصرف قانوني مخالف لاحكام القانون » ويكون إما في صورة عمل إيجابي 
وذلك بإتيان الادارة لأعمال تحضر القانون القيام بها » أو في صورة إمتناع 


تيف 


عي التقيام بما أوجبه التمانرن» )١(‏ ولما كانت السلطات العامة اشخاص 006 
(الدولة ومرافقها العامة) لايمكن تصور أقترافها خطأ ما » فالخطأ لايصدر إذن 
إلا من الأشخاص الطبيعيين والذين هم عمال المرافق العامة وموظفيها » وهذه 
الاخطاء إنما تقترن بمناسبة أعماهم بالمرفق أو لمصلحة المرفق (5) . 

وتختلف أحكام المسؤولين باختلاف ما إذا كان الخطأ الارتكب شخصيا 
أو مرفقيآً حيث لاتلزم الدولة بالتعويض إلا عن الخالة الثانية. وخذا لابد لنا من 
التمييز .بين هذين النوعين من الخطأ . 
وفي الحقيقة فإن مجلس الدولة الفرنسي أول من أسس التفرقة بين هذين 
النوعين من الخطأ .حيث ميز بين الخطأ الشتخصسس وخطاً المرفق العام 
( عناطنظ عع معد عل ععييجظ؟ ) 3) . 

وحيث أن القضاء الاداري سواء فى فرنسا أو مصر لايريد تقييد نفسه مسيقاً 
بأحكام وقواعد محددة » فقد ميا على الفقه الاعتماد على الاسدكام القضائية 
من أجل ايجاد معايير ثابتة للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفتقي » وإن 
الآراء التي نادى بها الفقهاء في م<اولة مَنهم لابجاد المعياز لم تكن لتعبر دائماآ 


. د. ماجد راغب اللو -القضاء الاداري-- دار المطبوعات الجامعيةق- الاسكندرية 6م194‎ )١( 
. صكلاة‎ 
(؟) لقد استقر القضاء والفقه في الوقت الحاضر على الزام الدولة بالتعويض جراء هذه الا خطاءء‎ 
استناداً الى مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها . أنظر فى ذلك . د. محمد الشافمي أبو‎ 
0 . 588 راس - القضاء الاداري - عالم' الكتب - القاهرة - طن‎ 
)3( 215 “مر جع سابق ,843015158ك14‎ 7 3 
»ءدوك9١-١945٠ د. محمود حلمي -ااقضاء الاداري- دار الفكر: العربي- الطبعة الثانيق‎ )4( 
ص ة4ه‎ 


حيف 


ولهذا » وبعد أن تعذر إيجاد معيار دقيق للتمييز » لجأ الفقه الى مجموعة من 
المعابير التي يمكن الرجوع اليها لوصول الى هذا الهدف . من أهم هذه المعايير 
معيار القصد أو النية » ومعيار جسامة الخطأ » ومعيار الغاية » وأخيراً معيار . 
الانفصال عن الوظيفة . وهذا ماسنحاول شرحه باختصار تباعاً . 
اولاة : معيار القصد أو النيه : 

مضمون هذا المعيار » أن الخطأ يعتبر شخصياً إذا كان العمل الضار مطبوعا 
بطابع شخصي يكشف عن ضعف الانسان واهوائه وعدم تبصره » بمعنى آخر 
فإن الخطأ يعد خطأ شخصياً إذا ماقام على سوء نية أو على فائدة شخصية . إن 
أول من نادى بهذا المعيار الفقيه ( ع8عاجع22ه) ) » كا أن قضاء مجلس 
الدولة الفرنسي قد أخذ به في مجموعة::من القضايا من بينها على سبيل المثال 
القرار الصادر في 7 تموز 1477 الذي قِضَى ((بأن حجز عامل التلغراف 
للبرقيات الواردة لاحد المقاولين ولمصلحة مقاول آخر هو خطأ شخصي)2١).‏ 

وقد تعرض هذا المعيار الى النقد .لضعوبة. تطبيقة أولا” » حيث أنه من المتعذر 
أحياناً كشف القصد السيء لدى الموظف » وثانيآً لقد أخرج هذا المعيار من 
دائرته فكرة الخطأ الجسيم التي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي ضمن دائرة 
الخطأ الشخصي (5) 
ثانا : معيار جسامة الخطأ : 

من خلال قضائه المتعدد» توصل مجاس الدولة الفرنسي إلى أن الخطأ الوظيفي 
(الخطأ الشخصي) يجب أن يقترن بشيء من السمانة .- أن أق الكطا كود 


١١ص أشار اليه د. محمود حلمي -مصدر سايق-‎ )١( 
. (؟) د. ماجد راغب اللو ء» مصدر سابق » ص8؟‎ 


هف 


شخصياً إذا ماكان جسيماً )١(‏ » وإلة عد خطأ مرفقيا» وذلك لأن جسامة الخطأ 
تخرج تصرف الموظفت من دائرة الاخطاء البسبطة التي يمكن أن يقترفها أثناء 
قيأمه بواجباته الوظيفية (؟) . 

وتختلف جسامة الخطأ باختلاف الوظيفة » فالخطأ فى الوظائف الضريبية 
غالباً مايعتير من الاخطاء الجسيمة ( 06مناها مغلوع ) 0 » كنا أن مجلس 
الدولة الفرنسي اعتير تهور الرئيس الاداري واتهامه مرؤوسه بالسرقة من 
الاخطاء الجسيمة . وتعد من الاخطاء الجسيمة الأوامر الصادرة من الادارة 
باعتبارها سلطة 0 قا اذا ماأخطأ في تطبيقها الموظض كما لو أمرهذا 
الأخير بهدم جدار عائد لأحد الأفراد دون وجه حق. وأخيرآ» ووفتقا لأحكام 
مجلس الدولة اافرنسي تعد من الأخطاء الجسيمة الأفعال الصادرة من الموظف 
في فى إطار الوظيفة العامة كافشاء الاسرار أو الرشوة» أو في إطار جرائم القانون 
العام كالضرب والقتل ... الخ (5) . 
ثالثاً : معيار الغابة 

ويقوم هذا المعيار على أساس الغاية التي توخاها الموظف من تصرفه الضار 
بمعنى آخخر فإن هذا المعيار يستمد من البحث عن الحدذف الذي سعى إليه الموظف 
بتصرفه » فإذا كان أراد الوصول إليه من تصرفه الصالح العام أو هدفاً محدداً 
من أهداف وظيفته الادارية فإن خطأه سيكون خطأ مرفقياً » أما إذا تجاوز 
الموظف هذه الاهداف وسعى الى تحقيق أهداف شخصية لاعلاقة للها بوظيفته 
من خلال استغلال هذه الوظيفة فأن خطأه سيكون خطأ شخصياً (ه) . 
ْ ّْ 4 م » مصدر سابق ‏ ,281.4178.12151213 (1) 
هق د.سليمان محمد الطماوي-الوجيز في القضاء الاداريدار الفكر العربي 1١9104‏ ص 07اه. 


4 م » مصدر سابق  »‏ ,7184872131172آ281.41 (3) 


(4:) د. محمود حلمي - مصدر سابق © ص/ا؟7؟ . 
(0) د. مصطفى أبو زيد فهمي - القضاء الاداري - الطبعة الثالئق- ١955‏ »ءص١44‏ . 


يفف 


ومن القضايا التى - تؤكد تناول القضاء الاداري الفرنسى لهذا المعيار قضية 
( لله لاوع2111 ) في 37 شباط ١907‏ »حيث أعتبر قرار المدير باعتبار 
اللآر اضر التابعة ذه الاسرة أمو اله عامة و وبالتالي يمكن الاستيلاء على الامدءجار 
ل يشكل خطأ مرفقياً لأنه لم يستهدف تحقيق نفع شخصي » وائما 
جاء القرار -حماية للموظفين الذين استولوا على الرمال. والاحجار العائدة لهذه 
الاسرة )١(‏ 

ويعاب على هذا المعيار عدم إتفاقه دائماً مع أحكام | القضاء الاداري ذلاك 
لأنه يجعحل الخطأ مرفقياً في جميع 1 ا.لخالاات التي ينتعي فيها سوء اللتقصد دون 
اغتبار '“جسامة الخطأ 
رابعاً : معيار الانفصال عن الوظيفة 

«ؤدى هذا المعيار » هو أن التصرف الصادر عن الموظف والذي 0 م 
إذا ماأمكن فصله عن أعماله اللاأئحلة و فى إطار وظيفة » عد غوطاً اضيا :. 
إذا تعذر فصل هذا العمل عن طببَعَة د الوظيفية فالخطأ يكون خطأ مرفقياً١1).‏ 

وقد يتنفصل الخطاً أ إنفصالا” معنوياً عن الواجيات الوظيفية شي حالة ده 
العمل السخاطي ع ضمن الو اجبات المادية للوظيفة إذا ماتم التصرف ف تسن يدك ل يختلف 
عن الغرض القصصن له هذا التصرفء كأن يأمر العمد بقرع أجراس الكنائس 
إحتفال بمأتم مدانى لاتقرع له الأجراس 

ولا شاك أن هذا المعيار هو أسلم المعابير اتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ 
المرفقىي ٠‏ لأنه فى مدالة امتلاك القدرة على فصل التصرف سواء كان هذا الفصل 


. 4 أشار اليه د. ماجد راغب الحلو - مصدر سابق- صة0‎ )١( 


[(6 من أحكام مجلس الدولة بهذا الصدد «إثت رفع العمدة اسم تاجر حكم بافلا سه من جدول 
الناخبين واذطلاق منادي فى القرية لابلاغ الناس بهذه الواقعة مر لأعلاقة له بواجيبات 
وظيفة العددة» اشار أليه د. محمود حلمى -مصدر سابق »© ص #4؟١١.‏ 


يكف 


ماديا أو. معنوياً عن الأعمال الوظيفية الاعتيادية التي أقترف الخطأ أثناء القيام بها 
أو استغلت أدواتها » سوف لن يكون الخطأ مجرد خطأ اعتيادياً » ذلك لأنه في 
الجالتين يعد خطأ متعمداً ٠‏ الغاية منه تحقيق مارب شخصية ٠‏ أو خطأ جسيما 
الايمكن تبريره إلا بحمق الموظف ورعونته واهماله )١(‏ . 
المبحث الثاني 
الخطأ الشخصي 
لاشك أن الخطأ الشخصى » ومن خلال هذه التسمية » هو الخطأ الذي ينسب 
الى الموظف بشخصه '. ومسؤوليته إزاء الاشخاص المتضررين من تصرفه 
تتوضح من خلال النتائج الثلاث الانية النتيجة الأولى هو أنه بنفسه الذي يتتحمل 
تعريض الضرر الذي أحدثه بالغير » كما أن القّضاء العادي ثانياً الذي سيتولى 
النظر في التزاع الذي أثاره المتضرر » وهنا يقترب النزاع ويتشابه مع النزاعات 
الناشئة بين أفراد عاديين . وأخيراً شتكون قواعن القانون الخاصة المتعلقفة 
بالمسؤولية هي مايطبقها القاضي على الترّاع 090 . 
ومن أجل تبيان الخطأ الشخصي الذي يتخمله الموظت لابد من التساؤل أولا” 
عن الحالات التي يكون فيها محلا للمسؤولية الشخصية الناتجة عن عمله 
الوظيفي . إن اميد بين مسؤولية الادارة ومسؤولية الموظف يعتمد أساساً على 
الخطأ الوظيفي والخطأ الشخصي ذلك أن التعويض عن الضرر ستتحمله 
الادارة في الحالة بينما سيقع على عاتق الموظف في الخالة الثانية » ذلك لآ ن 
الخطأ الفمخضي وفي تعريف آخر له هو«الخطأ الذي يمكنه فصلهعنالوظيفة)(1). 


)00( د. مصطفى أبو زيد فهمى - مصدر سابق » 44٠‏ 
5 م8 » مرجعسابق »> ,84101:1618[آضة 18 (2) 
619 2 »© مرجع سابق » 84512115 11خ[ 2ط (3) 


خف 


فما هى لشن وط التي ,) بواسطتها نستطيع اعثار الذظاً مغنصول” ن الوظيفة 


.وبا لتالي يشكل طلا شخصآ للموظاف 8 


من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي والذي يتسم بأنه قضاء تجريبي 
ومبنى على الملاحظة نلاحظ أن هذا التقضاء حاول أن بحدد معياراً للخطأ الشخصي 
وكانت أول الحخلول التي تبناها بهذا الصدد هو أننا نكون أمام خطأ شخصي 
عندما يكون التصرف الصادر عن الموظف يكشف ضعمه الانساني واتفعاله 
وعدم ترويه )١(‏ 

لقد تناول الفقهاء العاصر ين هذه المسألة وقدموا حاف كثيرة »© غير أن 

ال . ا اي بعك نه هجر معيار مقارنة الخطأ الشخصي 
بالخطاً الجسيم ع -حاول أن يرك ع إن المعيار الآ رادي : أي أن الخطأ سيكون 


3 


شخصياً عندما تنصرف إرادة! الموظف الى التصرف خلافاً للقانرن أو خلافاً 
لنطابات الوظيفة (7) . أما العلامة 3< ديجي 7الاوكلا0 ) فهو يرفض إبتداء 
أية مقارنة بين الخطأ الشخصي و جساءة الخطأ + ويقيم معياره للتعرف على الخطأ 
الشخصى على الهدف من التصرف ٠‏ فالخطأ برأيه شخصي عندما يخرج الموظف 
عن عاق الوظيفة التى يؤديها » دون أبة أهمية لدرجة الخطأ (") . 

إن الخطوط العامة للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ الوظيفي برزت من 
خلال أحكام القضاء . فوفقاً هذه الأحكام 1 الخطأ شخصياً إذا ماأرتكب 


للك ذكره (1877 تقم 5 1.0) عللتطمصطد مته[ عتدالم 
619 م مرجع سابق رطع2ع22م8 لاف ةا 8ط (2) 


840815 تاحاغ2 » اأرجع أعلاه » نفس الصفحة 
(+) المصدرة العمايق » 2679 


م 


خارج إطار الوظيفة كما أنه كذلك وإن أقتيف خلال العمل الوظيفى إذا ماكان 
من الممكن فصله عن الوظيفة سواء كان الخطأ إرادياً أو جسيماً . 

فالخطأ الذي يقترف خارج إطار الوظيفة يشكل دائماً خطأ شخصياً سواء 
أر تكبه الموظف داخل إطار حياته الخاصة » أو ارتكب على هامش عمله 
الوظيفى )١(‏ . وكذلك الخطأ الارادي ( ها|أ©ممماءمعغما مؤيوع ) . فهو 
خطأ شخصى وإن ارتكب في إطار الوظيفة» وهو كذلك نتيجة للقصد السيء 
الذي أراده” الموظف . غير أنه يجدر التنويه بان انحراف الموظف عن المدف 
الوظيفي لايشكل دائماً خطأ شخصياً بل هو في الغالب خطأ وظيفياً » إلا اذا 
أقترن الانحراف عن الحدف بارادة سيئة الموظضف» كالابتزاز أو الانتقام..الخ. 

وإذا' ماكانت الصيغتان السابقتان لتحديد الخطأ الشخصى لاتثيران صعوية 
تذكر » فإن تمديد هذا الخطأ بناء عن معيار الجسامة يثير مجموعة ملسن 
التساؤلات 2 أهمها هو أن الخطأ"الذي يقترفه/الموظف أثناء عمله الوظيمئى هو 
يكن اعتباره خطأ شخصياً وإن لم يقترن بأية فّة سيئة ؟ » الجواب على هذا 
التساؤل وها يقول الاستاذ (ديلوبادير). لابد: وأن يكون بالايجاب 
إستناداً إلى «اقرره القضاء بهذا الصدد » ذلك أن أحكام هذا اللقضاء تعتبر الخطأ 
الجسيم خطأ شخصياً وإن لم يقترن بأية نية سيئة لدى الموظف (5) . 


( © 8. 27, وتتلخص احداث هذه القضية ( (عه2]1 عل علاثلا ,1944 .غمه‎ )١( 
أن أضرا راً سيبها أحد المستخدمين المحليين نتيجة لسياقته دراجة خارج إطار عمله‎ 
. الوظيفي‎ 


© 811186 الاحكام القضائية كثيرة في هذا الموضوع » منها على سبيل المثال قضية السيدة‎ )١( 
(الاستخدام غير المبرر للسلاح من قبل رجل البوليس) ذكره‎ ١444 في +7 حزيران‎ 
"9٠١ (دي لوبادير) مرجع سابق » ص‎ 


حفن 


لاما الى ماذ كرناه آنفاً فإن الخطأ الشخصي يثارر وبشكل خاص في حالات 
لم تلك سايقاً لتثير أي جدل را 3 وإت فسدت هته الحالاثت الجاك 
'الحاضر لإثازة الخطأ الؤظيقي ' 
وعلى هذا الاساس ستحاول طرق باختصار لكل من هذه الحالات : 
-١‏ الخطأ الشخصي والخطأ. الجنائي : 200 


إذا ماشكل انخطاً المتتروف من قبل الموظضف جريمة » ولوحق وحكم مسن 
قبل المحاكم الجنائية » هل يشكل هذا الفعل بالضرورة خطأ شخصياً ؟ هل 
هناك أي جمال لاعتبار هذا الخطأ » خطأ وظيفياً ؟ 
| منذ أمد بعيد كان هذا الفعل يعد دائماً عمل شخصيا لاقترافه بشىء مسن 
الجسامة .. غير إن وجهة النظر هذه تركت تماماً من قبل محكمة التنازع منذ 
قضية ( 32م106 ) في ١5‏ كانؤن الثاني )١(‏ » حيث فصات هذه 
0 الممتاكمة” بين الخطأ الشخصي والخطأ الجنائي .. ومنذ هذه القضية أصبح الخطأ 
الجنائي قابلا” لأن يكون خطأ وظيفياً تتحمل تبعته الإدارة» ولا يعد هذا الخطأ 
شخصياً الى في حالة الخطأ الارادي أو في حالة اقترانه بجسامة خاصة م . 
الخطاً الشخصي واستخدام العنف : 
يبدو أن الملاحظات على هذا الموضوع مشابهة لما .قيل حول الخطأ الشخصي 
والخطأً الجنائي ':.:.فمئذ زمن بعيد واستخدام العنف كان يشكل دائما والشوية 
(1) مادص هذه القضية أن سائقً عسكر يا كان يقود سيارته ضمن قافلة فأصاب أجد المارة وقتله 
خطأ . ورغم أن القتل الخطأ يعد جريمة جنائية»فان خطأ السائق لم يعد كذلك وائما اعتبر خظأ 
وظيفياً 'لعدم تعمده الخظأ حيث لم ينتلك حرية المناورة بسب تقيده بسيارات القافلة المتتابعءة 


أوود هذه القضية تفصيلا الدكعور ماود واغب الخلوفل- مصبار سابق' 4 ص 486١‏ 
621 م 4 مصالان شايق :6 18421 فة قط 0 


ثفن 


خطأ شخصياً . غير أن القضاء ء هنا أيضاً فصل: , بين المفهومين » حيث لم يعمد 
استخدام العنف يشكل دائماً خطأً شخصياً )١(‏ . 
الخطأً الشخصي وأمر الرئيس الاداري : 
إن التساؤل فيدا إذا إقترف المرؤوس خطأ وهو ينفذ الآمر الصادر من 
رئيسه يشكل خطأ شخصياً أو وظيفياً » لحو من التساؤلات (الكلاسيكية) بهذا 
الصدد (؟) . ويبدو أن مسؤولية المرؤوس الشخصية غالباً ماكانت تقرر . 
غير أن الاتجاه العام المعاصر يذهب الى دصر مبجا عون لية الشيخصية في 
أضيق الحدود . إضافة الى هذا فقد حصل تطور في مفهوم الوظيفة العامة 
حيث لم بعك ودين الطاعة بالنسية المرة وس واجب أعمى ومطلق » ويموجب 
اميد يحق للمرؤوس رفض الآمر الصادر من رئيسه إذا ماأقترن هذا الأمر 
بلا مشروعية بينة بشكل واضح . يستنتج من هذا أن الخطأ يكون شخصياً 
اذا ماأنطبقت عليه الشروط العامة التي سبق وأن بيناها ()» بيتما يتخلض من 
المسؤولية في حالة ماإذا كان الخطأ قد اقترف بناء على واجب الطاعة الملزم 
( عنعامع5 ) ش 

ويبدو أن القضاء قد أقر منذ أمد ء أن تنفيذ الأمر الرئاسي يمكن أن يرب 
المسؤولية المدنية على الموظف (4) 

وفيما يتعلق بالقضاء المصري في مسألة التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأً 
المرفقي » يمكن القول بأنه رغم الاختلاف الظاهري الذي يبدد على هذا 
القضاء قياساً الى القضاء الفرنسي » ذإن هناك تتارباً أساسياً في تحديد الخطأ 


2( قضية ((2152024ع1 0001606 ) ١حكمة‏ التنازع » # تموز 4م98١‏ 


2 65 مرجعسابق . ,842818 ناف 1 عم 220 
(*) راجع الخطأ الاداري والخطأ الجسيم 
2 م » المرجع السابق » 84071 تف[ 18م 4 
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الشخضى ٠‏ ذلك أن القضاء المضزي :يركز هو الآخحر على 'الطبيعة الانساني سة 
للموظف (الخطأ الارادي) وعلى جسامة الخظأ ٠. )١(‏ 
الممبحث الثالث 
الخطأ المرفقى 
تتزتب المسؤولية الادارية بشكل أساس على الخطأ » وإن كان القضاء قد 

رتب الى جانب الخطأء مشؤولية الادارة على أساس المخاطر ( #816هم©78 2ا 
عناوكاك” نالك ) (5) 
والخطأ المرفقى هو الخطأ الذي ينسب الى الادارة وليس الى الموظف شخصيآ 
وإن أرتكب من قبل موظف أو من قبل مجموعة موظفين معلومين » وهو 
كذلك أيضا إذا ماتأتى عن التنظيم السيء للمرفق وبالشكل الذي لايمكن عزوه 
الى موظف أو موظفين بعينهم 0 .. ويركز مجلس الدولة الفرنسي ومنذ فترة 
ليست بالقصيرة على النوع الثاني من الخطأ المرفق حيث لاتظهر شخصية مقتوف 
:الخطا بشكل واضح » فهو. يستخلص الخطأ من التنظيم السيء للمرفسق 
من الإداء الخاطىء لاعمل الوظيفئ : ويظهر أن هذا الاتجاه الذي يتبناه مجلس 
الدواة ينسجم مع المتطلبات العصرية للمرفق العام والتى تقف فى مقدمتها أن 
أداء المرفق العام يجب أن ينصت بالاداء الطبيعي . ش 

2220 1 0 للد كوة الادارية العليا سراء .3 في وإت العبرة و فى التمييز بين الخطأً الشخصي والخطأ 
المر فقي بالقصد الذي ينضوي عليه الموظف وهو بؤدي 0 وظيفته . فكلما فصد النكاية 
الأضرار أو تغليب مصلحته الذاتية كان +خطأه شخصياً يتحمل هو. نتائجه ذكره د . مصطفى 
أبو زيد مرجع سابق 3 صمة 44 وها بعدها 7 ويقول لد كتور ماجد راغب الخلو وأن 
مجلس الدولة المصري .بدأ يتشدد في صورة جسامة الخطأ كصورة هن صور الخطأ الشخصي» 
- مرجع سابق » ص490 . : 


642 م مرجع سابق رءدء0وطتتهآ 10 (2) 
(3) د. سليمان محمد الطماوي - مرجع سابق » ص 608 . 


ين 


الاخطاء المرفقية متعددة » الأمر الذي يجعل من. الصعب التطرق .إليها: 
بتفصيلاتها إلا أن هذا لايمنع من ايراد نماذج هذه الاخطاء : 

ذ الأداء السيء ‏ للخدمة 

من قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يقيم الخطأ على الادارة نتيجة 
خدمتها السيئةء قضية ١‏ 6ن © ا ( التي تتلخص: بتقديم الادارة أدوات معيبة 
لأحد المرشحين للامتحان المهنى )١(‏ » ومن هذا القنضاء أيضا.تزتيب خخطا 
الادازة جراء القرار: المغاير الذي أصدرته الى المتضرر والمتعلق باجراءات 2 
التوجيه الاقتصادي (؟) . ويبدو من خلال القضيتين أعلاه أن الخطأ لم ينسب 
للد فاق ينه لقنا ال خوط بسداروسف 110و او لالد 


؟ ‏ إمتناع المرفق عن اداء وظيفته 

في هذه الحالة لم يستنتج الخطأ عن العمل الايجاب يلمرفق و انمامنتصرفهالسلبي. 

والامثلة على حالات الامتناع كثيرة جداً »منها على سبيل المثال عدم وضع العلامات 

التحذير ية في الاشغال العامة » امتناع البوليس الاداري عن التدخللمحفظ النظام العام. . :الخ 
وستمد الخطا في. هذه اخالاك من الواجب اللقى عن الادارة التى. كان 

لابد وأن تتصرف ا » فالسلبية أو الامتناع إذن تشكل إحلالا” بهذا يه ش 


2 


ععنى آخر أنها بأمتناعها قد أقترفت خخطأ 


1934 رلنوعم 20 .كك )0(١‏ 
6 و00 25 ,.18.© * (2) 


م" 


الاستخدام المتأخر للوظيفة : 

يحتوي أرشيف القضاء الفرنسي على قضايا كثيرة بهذا الموضوع ع منها 
على سبيل المثال بطء الادارة في ايصال التماس تقدم به المتضرر )١(‏ » ومنها 
أيضاً البطء في ترميم نصب تاريخي (7) . 

ومن الجدير بالذكر » أن حالة التأخير المشار اليها أعلاه والتي يمام على أساسها 
الخطأ » إنما تكون في الحالة التي تمتلك الادارة فيها سلطة تقديرية لتحدييد 
الوقت اللازم لاداء الخدمة » أما في الحالات التي يحدد القانون المدة اللازمة 
للانجاز فإن الخطأ يقام على أساس آخر 00 . 


وإذا ماكان القضاء الفرنسي يتجه الى تمديد حالات الخطأ الشخصي الحساب . 


الخطأ المرفقىء فإن التنضائين الاداري والعادي يذهبان بهذا الاتجاه . فالتطور 
الذي شهده القضاء الاداري في مضر قد وصّل الى مبدأ حماية الموظف بينما 


كان الاتجاه السابق حماية الخزينة العامة 10 هذا دعب ي التوسع في ى ترثيبا الخطأ ' 


المرفقي 3 أما فيما يتعلق بالقضاء العادي والذي يرفضن التفرقة بين الخطاً 
الشخصي ا المرفقي وصل بقضائه الى مسؤولية الادارة طلما أمكن إثبات 


علاقة تبعية بينه محدث الضرر والادارة سواء كان للخطأ علاقة بأعمال وظيفته 


أو 7 «5) . 


نهه1 11 عتزدقةخ .1921 ولل 25 .0 (1) 
,349 م ,1943 ,.0.5آ.]1 نداعدد عل علالا عمتدقث (2) 
003 مر رع21153068 1 ناد[ 


أوردة 
(+) أنظر فى هذا ا موضوع . د. ماجد راغب الحلو مرجع سابق- ص 488 . 


4 فى العتيل موسو . أنظر » د. سليمان محمد الطماوي . مرجع سابق » صرل٠54‏ 
وكذلاك د. ماجد راغب الخلو ء مرجع سابق » ص 5817‏ 00 


تكفا 


الخاتسة 

قلنا في مستهل هذا اللحث أن النؤوقه الأدارية عذ خيدت علررا كير 
وحيث وصل بها هذا التطور الى استقلالية أحكامها عن قواعد القانون الخاص: 
المتعلقّة بالمسؤولية 0 ش 

وإذا كنا قد اقتصرنا في بحثنا على عنصر الخطأ ‏ وهو كا بينا لايزال 
يشكل القاعدة الاساس لتقرير مسؤولية .الادارة - فإن تقرير مسؤولية الادارة. 
دون إثبات خطأها بعد تطوراً بالغ الأعدية + حيك اضف هذا التطور على 
الدولة المعاصرة صفتها الانسانية . فالدولة المعاصرة لم تعد مجرد دولة حارسة 
محدودة الوظائفت 2 فقد تشعيت أنشطتها وفعالياتها لاشياع أغلب الحاجات 
ش العامة . ولا شك أن نشاطها القانوني أو المادي قابل لتعريض الأفراد الى أضرار» 
وشكل صعب عه عل المتضيرى إثبانك خط إلادازة بهذاء وانظلاقاً من الشعور 
بالتضامن الجماعي أضبح لزاماً على"الدولة ضَمَّان تعويض الاضذار الناجمة 
عن نشاطها » ذلك النشاظ الذي لم تستطع أن تدفع عن الأفراد أذاه, :ومن 
الطبيعي فإن هذا التعويض سيسَاعِك .. الافر اد على استئناف حياتهم في مواجهة 
ظروف لابد من حدوثها .1 

أما فيما يتعلق بتقرير المسؤولية على أساس الخطأ » فإنها ‏ وكا سبق أن 
بيناه فى البحث قد شهدت هي الأخرى تطوراً ملحوظاً لصالح الفرد 
المتضرر . فالقضاء ومن خلال تتابع_أحكافم لاحظ صعوبة إثبات الخطأ مسن 
قبل المتضرر » الأمر الذي حدا بة الى اليه كتفاء لإبقرينة الخطأ) واعتبرها دليلا” 
كافياً للتعويض . بل أن القضاء ذطب إن بوك ا ذلك فحكم بمسؤولية الآدارة 
بالتعويض عن خطأ الموظف الشخصي: ١!‏ لبين ».: خماية للمتضرر الذي قد يواجه 
حالة إعسار محدث الضرر . وأخيراً “فإن :هذا البحث المتواضع ماهو إلا بعض 
من ضوء على جزء بسيط من أحكام المسؤولية الادارية » أملاة أن يكون منهج 
الاختصار الذي أتبعته فيه قد وفى بإيصال معلومة البحث الى القاريء الكريم 


ومن أئله الترفيق 


المصادر 
باللغة العربية : 
ذ د. سليمان الطماوي -الوجيز فى القضاء الاداري دار الفكر العربى 
١/5‏ 
الاسكندرية 6م9١‏ 
ا لاد. محمود حلمي القضاء الاداري دار الفكر العربي الطبعة 
الثانية . ١95١185٠6‏ 
؛- د. محمد الشافعى أبوراس ‏ القَضاء الاداري ‏ عالم الكتب_- القاهرة . 
ه د. مصطفى أبو زيد فهمى + القضاء“الاداري الطبعة الثالثة  ١955‏ 
باللغكة الفرنسية 


بلكتغهعاكتصمتص ك د أتمعل عل عتته أمعغصعاء عكلة 1 بة .هع ططاف8 نافا 8م 1) 
0 2215 ,[.0.12)..آ رألوء عمط 5 


فين 


عو بال لاكيزية 


ان اف دان 4 ان إل ان 114 


5 قل ديدمت اماع21 انك ,لتصسقطهك8 .© .لعتصطكة ته تصدذه] رطتتقطعرز [اهم 
.7 .كتطلا ابوه آ/! .ع لآل ع4 ته ترو م8101 زه 15برء 04 


. 1952 ,8تآ0 .11 عاممظ ,عممعقعدى أممعترء0 .1 ,اعنتصودا 

قبصط عنانامع ك5 صا وخلنه1 1011 لمعمماعط 1“ .ممدععلصةم .ل لصة سهتلا11/1 كاعتاط 
.0 3 .510 ,117 .701 رتنراء 1م01 .82507 7 بطذذا 

1 ,1011512811 .ءج50ل1 [10ط 40ل بادتاعط ار دعاك .5 ,لتلتقطمعع1 0 

0565٠‏ معنا عكوعم5 عه1 طكتاهمظ ‏ ٠0م‏ لكصنو84 .ىا لصد 1١‏ الإمعاعة از 
١‏ .179 -281221ه10آ 


مقمع مآ .اأمتاع هر مشدء[0ن0) .مفححفقظ 1 ممه .1 .ذخ .7/4 رنإمل1 للق 
7 عامط طهآ1 .ءعممءدمااقء05 عط ومتدونا همه عمال نمادمءكم10 .ل) بعلتفصللة ]1 


.3 ,(هدلا) 
و لتلمصتمعمة< ,آ .أن 7 راقم 51 مز ععدعقء 5 عورأ عع عوط امومع . /13 .0 رتتدكة 
1971 


.1974 بلمفستعدمآ ,كلعل زه امضاجيه 6 نراأومعطتدرنا ل .له اء 0111© 

0 ,اممتدع ع6 ,عع هلاع71ط [10مأنهادره 111 111 [كالعتط ع عو 7 ١.‏ ,كماع اع 5 

برومامسمطء 1 سه ععمعاء ك5 د أمت«عنهك1[ ععجوتء 3 جز 7#مقاء 001 .15.0 تعاس ألا 
,7 15عم8م كدمناءممء 011111 رعع2ناع2118آ لدامعع5 2 :رز 


0 
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دع 0ل 


(مهقهمآ) ءاود 01 00/251011 ,1235582 .1 لطه لإدلنالة11 .عا .ى .لل ءءع5 (1) 
7 .ص .,(221313,1976ع 1.01 
عطا ع 10 قترعءة 012 6ه وقلرةة دبعوط'' عط وعاموطعرع) "591 عط اله 04© (2) 
تنهاكعطهه لقتتتاءرع أه اأععمكة قلطا ط تيد ملمعل غقطا فعتمعد علموطاءرع؟ تزأمه 
-اانءى0 عا عمادنا ههه عالكنيماكو وده علتقصساام1] .0 حامر لعأمين ؤ5زغ1 (3) 
,مث 5. لا ,.عهآ وعاموط و1 ومرمعون 
6160 رتققك8 10 .© تمع لعأو ين ذل طمممعمعهم عتطةت (4) 
.124 .8 رذووع:2 ,1979 ,لممتتفولعء2 ر[ .آملا ,كأاتملآ 51 سمتوعمره ع5 
©5نا00) اأكلاعةاطط ل بتطسقتصطا90 .ذخ مصة .1آ راغقطعا اذى دمع لعامين 5زخغ1 (5) 
لااتواء كتصتآ لنكه 8/1 :انك قط) مانت قتعا مضه برعو ه8101 كه اليك “ور 
.ص ,1987 ,20خ1 رووعوط 
و(1975 متقمتعصمط) اكناعاتتا كره ممتتصبه 0 برااكىمعلة. نا له اء علعتن© .ا ممه (6) 
4 .م 


1952 و(تطماووع 1 صتم1 11 ,0108) 1 عاممظ. ,مممعنعى امبعدره0 ,.ظ راعتمقط (7) 
.م 


8 بم ,(1952 ,ظطلآ0 بلعه0:1) عممواءد لمعمموع© راعتصةج] .12 (8) 

موععم لالط أعانهالهضمعع 111 اه عل امتاعضط عونااعه1 ,كمعمعهعا5 .ططاعع5 (9) 
.ص ,1980 ,01010 تزممتة 

1 مط ,عهد5ل) افطع لك لطوتاع قط م1 510165 رك رمستقط معع 0 عع5 (10) 
مته عارعاء 5 عدز أمأعنهابز ععمعاء ك5 مأ ومقاعع © .© .ظ ,تعغم ]الا عمد 1969 
ر. أكتعضة8 لتته اأتممع ]1 1 للا[ع) رععمنيوابمط 10رمعء5 ه جز تروماه جاع 1 
.1271 

تاهما كعك تعلاط عاالععم3 عط باكناعاظ ,ل تمأغصيه لا .ذخ لصة برمعلةل<؟ .2 عع5 (11) 
-70م2 كل تك ,7120متقطفك/ة .0 لعصيطة لصة 19 .م ,1979 رصملهم[ تفصع 
انك هللا : أناده ال ,كا معلياى أمعنوعءل8 م اكتاوم كزه عوسااعهه 1 18 16 امه 
.م ,1982 ,ؤأوعط) .ث.. 3/1 لعطذااطنامصنا .(لانمتة1 

صا لإخلده1 نما لمعءم عطس ,موذمعفصكُ  ,‏ أعمدل لصه عاعتاط .© مسمتللت/الا (12) 


72501 1125 ,2 وأكضعطعةم حصه00 عستلمع ع1 مز رنود كه :طوتاعمظ علطأ تامواع8 
. 345-346 .مم ,1980 راجرع5 ,3 .هآ 23117 ٠701.‏ ,مراع اسمن 
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200151017 
1. 


ممه وم 76 أأسلتقطت كتعمد عط زط ععة عععط 60 )5118835 5عنتولقطءة1 عط 1 
وعط0 علاتاعع اه أومممط عغطأ عط مغ لعممطتقاء بزعط1 


رلع0تاعيىء ورععءط عحقط *:1025التاتاقطنرة"" لمة *5أومتلاء“* دده دعنتوتصطءء 1" 


مد لعه8 . 1853 صر كومعبوع بده[ طاتمة عمتصبءءه 6ه 5لستامعع عط جه 
.13281128 مععا[مم5 1ه 5ع ناو 1رعاء ةق تقط 6 


أمععصوه لالنامطةه 2852 كه وععطعدة1] رمهتوعطمه 05 5عتتاادع1 ع8صلطعع1 ول 
وععمعامهو اعتطه [ه وممعمم نزط دبجد 21221 ستتصوعع غطغ جه نإآده غ20 مهم 


من وعء تبعل موعط1 له عتلو ‏ لدعتمأعطءع عط مكلة غتط بعطاععه لععلمنا ععة 
قأزعا أمعععطامه عطتادععه 


2| 


يا 


-0؟ عط مامص بتمم عب وعمتوعل طعي كه عمتلصمةغ5مع20ن مه ودأاعيعيعه 10" 
:1165 أتتطععغ عدابده ]1 
لقصعهآ عامط م1أم لكر 2 


قوقع عكة هك رط ره عتعط لز ء (1ئذ) رط (1ذ) به (1) مغ وععاعع لا ,رة) عصاا هآ 
.كتلمعدعاع عاطتوومم (لإالوء1 طقصةة عمط غنتط) /إللده1 1121 
5 طعناة : قظه5)1وع1ان أ0ع1011 5 
9 اطع عط ا صذه] (5) عع لا (وع) .0ل خهط 78 (0) 


ات 5 
ها وتعاع؟ )2 ععلع امعد عم 11 مذ عه (0) 


موأدعطم» لوءتعاع1 4.1.2 


معلااع 2 ص كمملووع رصع اأامعله كتسوء 'زللدعتعع1 10 متاسعلاة *وتعمعوعا هقط 
حناة عط طعتطي مت وعدلع معي عمتممتطمعة؟ 1ه قصوعمد لاط لعواعععية عط حوه )عرع1 
دعمه عه] غبرع) عط صتوعة ممتودء دمع لتعطاممة عأباتاوطتاد مغ لع اللتوع:؟ كذ لمعل 
عده كه ونويع لعل زولاة1 و أمارازءة عغطا جدمعا وحدعل ععمعامعة 2 جز معلاع 
-101078و»ع أن ونع[ نقخد أمرعنده طعياد 10 ممتاصء )2 *ذعع معوع][ عط عم دعل غ2 وططتلد 
نحط له عتمتجمم مزه كة لاعن قمبعلهة ...رثثرن“ ,**/إ50 10 5ل ختقطة"' ,*”.ع.1“ 5ج غدرعال 
الع اه مذ 70805 عسالال ناد نده زقطاهزووع07اء علمالزدمم 
تأع عا ومع ء1عمهدل8 ع5انامء5ل2 م0 4.2 
سوع) +10 عنال تصطعع] عماجرهلله؟ عط صذ لعأتفععناة عه قعهماه آه دعلرعة املع م 
:21311655 01501015 عتلتصعدع1/عستطه 


عوط صع )نسم كأابدء1 .ممتاءععوسطل"" 65 املاطل ععهاد )115 عط 4.2.1 

انامط زر عوعنامعو لل اه ونع[ همد عوعطةغفعتتده. بزل امعسوع6؟ وععطلدعم؟ علاتللهم 1051 

عط ععماة مع لهعمة مامه داعه؟ بكتلتطاعنا مغصذ بجها؟ عطا عمتاءعللة لإأمنامتترع5 160 

-163التلتتمكء ‏ عط عستلصهاوععء لملا عطقا 02976 تصمتتصتطدمه عتعغطا له عمولة 15 

اائاة امتامعووة مه ذز عممعلءد آه وتعصعدع1 نهآ نط ومرعع1 همد عدعغطا 1ه عبلة؟ عنالا 
.لع35]62 در عط 10 


-مه1ة عط لأناوه ”مغل تأقطية“ دعلاأوكصا طعتطط ععهأد 0جرمعع5 ع8 1 4.2.2 
-اغصمك““ *1165ل50'* عطزووعامعىء ءأوومطا 35 طعتدة 25عغ2221:1 ع15نامه10152 .ازعم 160 
“اع لذوع "روط" لط لعووعرررعدء عط الطعتمط طعتطب *تععصعيوعة لمعزعه1'* هه 1256 
كه طعندة وعمه لاط لععقامع1 عط صق تزأءعتاععمومم ””عرمكأع عط مه "ملع بوط 

.و5" لتنة **غختاط"؟ رنلصضة“ 


51158510 علاوتصطاءع) للع0مع عط طذ ع38]ة5 أصقاءه تصصا معطاتظ م 4.2.3 

01512 وعم امعد أن غعد لأ[طمتدز 3 عع 2مع2 10 «تتعصعوع1 عط علاكة 16 15 رعلامطة 

سدوع1] 01 عع هأد5 قتطاغة عاطقصمقوة: وكلة 15 غ1 .دع /اتأءعصممء آه عولء ا تمصا عتعغطا 
بوءلاناععصصهم عط عتدعتلصا عمناء ناناة طموعع 32م 2 األمعدعهم 10 قصتط 
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جمقوقع عغطا سقط #تعطاد ع5 نامع15ل 1ه ععمعععطمء لمع ماعط عطا طكل لعمععممه 
1ه تاهتأعصدظ عطا بكتمدك غخطع تمر عاطم عسمتوه1011 عط" .أبرع) غه ورمتوعطمه لوء هلط 
.(10) كمم ك9 8511 نز ودع الأععص مم لم15 (واأمع نوع 5]6مط1 عط ]1ه عمرمه 


دع 02001100 


تلطمعهة5 ,1115 

ع2 ,ع2 تمطاععط عغطأا م1 
224 

1111111201 راع بتم0ع11101 


50 

كلتلا اليه 

أالاوعء؟ 2 25 ملإلامع تتوعقدمه 
ععتعط رع رماع نعطلا 


01 
5 أقطة ,770105 تتعطأه 112 
لكت 018 

05 تاعطاه 102 

لإأء الاق ممع ]21 


لاأعواع 0113© 
دو ع طارعاع2 ,ععناع مط 


ممتافعصتط أه عتلةلا 21621 مأعطظ 
ا 
100 
©0112 11116 
11ل لم 
01 لطاع ]1 
افا لاك 
ععمعنيتلوء؟ لمعاعوه.]آ 
50111110 
ععمطع نا وع0025) /ااناوع خآ 
ات ه/ 


كاف اله وهة| 


11110 


نا )001135 
خداع تمعع 2 امع ]1 
11م 
00015 


ة قعأه00طغعرة؛ 851 أهص 201 ممه لع تحدم عط غ110 تتقصد كلمت عدعطة طع ناه طغاهة 
لمعه ناالمتعمعع 15 ممأأعصنة لمعتاعيضاد لمعت مستسصوعع تغط بطع ندا ععهة لإعطلا 11 
08 قنعع1[ 12231 35 عتدلة؟ [ده021اع؟.».1 ,212117 1اتلتطتنمكه عتعغطا مهد لعوه 

(11) وماأطعااة عأتمبوع20 لع تاععع 1م20 كقط 
4110175 )11211 1خ )21:1244:00021 5002111 4.2 
اعجعطا ممتكعطه) لقساعء]' مه 4.1 
لوأكعطم عتاع امود 4.1.1 
سوج؟! أو0تد عطا عه دععا عل عتزامطمهاقه 20د عله طصمفسصدريع ادع لع1هاة عم 
غم ععع/7 لإغط) اعلا .وعمكاءه 1851 جز لع15 امتوعطمهء أقناءعا [ه دعرباوع] لمعن 
ممدوهءع عط .15و الع هط 251 له دعامهط زعا مز 12216 0مصصص1ة عتيدل عتعطا معلازع 
عأتنو 15 كتط1 .كده91طه 50 5تقعطمة كظلتسدعطط علعغطا غقطا لإاطاددمم ,ذا كلطا عه1 
ومعصعوع!] معاعده؟ كه كلمع لند تومعآ عه2 .طكتاعمةا كه ونع امعم؟ علالاهم 107 عبان 
عط غععاعة م6 معتطلته .(12) لمععع6 لل ععطاعوهغ!31 15 مملأقتطااذ عط رطوتإعمط 1ه 
وعء 1ب عاكتامع5 أقطبنا 0 مواأجاع ]م22 أكللة1 كتاملنء5 كعكتلهه أجاء اعاء] أعع11م 
دز غوععع]ه: عغطا معطب امععدمم2 عاتنانو 15 ختط1 .سمتماصعءء مغ لمعاما زه و5 
بيرع آه وعطعاءعاد عع21آ مغ ماع أذاعه امعلعععامد عدمأهء 2 ]امم 


9 


لماكت 15 امم «بوسرماكر 36 عتعط ةا عامصسوع عمتده1لم2 عط عوعلاكمه © 
-عا1اقاط ولاقضصقط ععط تقاععم ,أععمدة ,معلمقع طكته ععنره!؟ غه ممتتوعهلامء عط برط 
.عاء معلامم ,1111 


أقطا عع مغ معلممع 2 دا ورعنده1؟ عطا طأعتهر مغ لزالمه عوط عقا 
يعلط لمتعمعع د كذ .ورعجده|ا؟ غأوا/ا وأععكمز ؤه ممصلا ونام تنه 
ملعتن أمه براخدعاعط ععة كأععكما برط لعالوالا عق باعتطيج دمع بوواء؟ عط 
5 151/ا 201 مل ,اماع لامط ركاأععمم1 .اأعطرد غععء 9و ند متقط لد 
أقطا الامصا! برعط) عدتوععط اباط ركعجمامء غطعتءط ععاتا تغط موتتوععط 
لتلقاععط لع1لدء لأناو ذا /8581لاذ عطا ستقاضمك م5ج ومعنزن1؟ طعيد 
حصهه وععط علطن وتفأععص جه لعع1 قلعلط عتدره5 320 ركأععقم1 3131 
طغاينا عتمم بيعطغ طعتطته ,معلامم غعع1امه وعءظ8 بيتعصمط مغمز ) غرعبو 
تلع 05 ذلاهل برعا أدمل؟ عط عماعييل دعءط عسناهئز عطا لمع 0غ لإعصمط 
.(8) علنا 


3.22 2150018513 115 


لاط لعطعمعل لاعلى مععط عتقط ومع تامع مومه عأ رعو تباموؤتل "له وممعلعة از 
16 ف انثاين دنا ع1 امم حقه طعتطه لصة (1971) ععغم ]1لا امه (1969) متحقطمعودن 
.كاقءعاق0ط عمتطعوع) عققظ مغ لاعتطابه مممي عاسم عصرهة 


© (كألصنا ععءمعارعة متطغتو) بوالمتامع موك معام ابوه حنوه ممأعفصده© 
حضهه لإزآمه امم كل ماله[ عطاة .(وعمملصتتهط ععمعلمع دومععة) نزالهتأمعامعءك- رمز 
ك4 5اع20311 كه 2150 اباط يععبللوع؟ اأمعتام 0 صتمت د كه محتوعطاه طكزر لعوعه 
عص] اتعالمم عط باط لمكن ععة ععمعامةه سوطع. تيعد ويروعوتل ملعسلة؟ امع معطم 
5ععمعامعد تاعلطلا صل لإهير عط طغزيج مل م1 محقط ومتطقصه اهاعم لمتامعتمءفمم 
حتصهك عط 1 .(9) ع5 نامءوزل 0ه كأتطن معه؟ مغ عصتطترمه دعمعمعامعة زه وم تامع مضه 
ك3 كطدعم ‏ لإ6 لم1 22م نالغتعتاميه ع6 203 كأتمنا طعيرة ١ه‏ عنازة؟ عازا و1 تت 
-10116 عط معلتكمم 5معاهصد اتأوأامعءة طعيد مصعط نزأهمم عمعط عنه مزاوع ممصم 
:16م لطوعاء عمابد 
.لاتقل عمأكمععم] 15 5 ]ناه 01 عأوه/ة لوه تدرعطء نط ممتأبطامم عط 1 


لللط هنا عمتممه يمم مم امععمو ملتمامعء 2 وعطعوعم ملعن اامم 14 2 
أذ5ألاء 0غ عووعء 

عط عمتفصصصط لعققدم عط صمغهاوتوعا غهقطا امتتصعووع 5[ )ز رعرمأء معط .3 
معمه عط مز مصة 15 رقع لالر ضا وأمعتصعطء علعده) 01 ع صلم مصتحل: 

: 56 
21ممر هأ ذا (3) ععمعامعة ماعب لم نامز "ععمعمعط"“ أن عبالةم وتأصفموة ع5 
دهع بلعل مره صوأوتتاعمصمء لمعزعه1 د كه عه عه) سمتاعصن؟ ععمعاموءد أحصقة عط 
15 )! كتحط1 .(2) 4صة (1) عممع امعد صا لعمعوع]م سملعه سعمكم]ز عط مصممن لعموط 
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655 21500108558 للحم لزواوع نزاو إمناعرع + 
: 511101 2.1.2 
لا د 851 1 
5 روع117ع6125 ع1 صفطة عط 2 رذع 118 بد ض1 لإاأمعنتوع 11 
12 13118128 1 وعطعاء )5 1018 عنمأ لأوطياد م ««لقا! 0 ا رطم 
عط ععل1قمه© .عطممقع213م معلك 08 5م1115[ عآمطا 0غ 5/0505 عأمماد حرم ع2زو 
لده105! كه أخنزوى نونلا : ع[متصمعء عستبده11ه10 


عستجامعع عممم م1 1013م2ع ععممم مع لممموعء ,لإمم كتط وجو زم تعر ج19 زى ‏ 1 


.(5) *”5عمه 0ممع مغ 00 بإغطا مقطا كمه016لممء 
5اهم عط علصا! اعتطمة و5عه: نمع ك5ناو لاقو 0 3 6 أعطد] عط 15 مومتععزههة 
3 


ده اق ةنع مق ؟ نم نم روصمو 0 1 0 0 0 ا 2ه 
2 مزمج روجو اس لإوططوق عقبيفو وا 120 0 60 00 مه 
سطعه عط صهه جره أقعطه00) .برعا عط م1 00 0 3 16 0 

1 لمعنعه1[مصمطم 17 معكاممة 2 صن) مده امعلرعة أكاجةة191ه صد1:3:ق. 72ط ملعم‎ 11163115 ٠. 


م011 حنا !)8ن ج2ى؟ التق رموه تعبا فع قدي مروطا لامفهره معتوعط الزن بعزاها عط 

جو ”98 مع اباأع 1 م تج للا كعم يها برجم ع1 رجهى جو عهنا بصع اع جورم ؟ أيه لمعه 

صمه غ1أواناعصنًا عمتلءءء؟م ع[ا ما ععمعنعاع2 نز 121012610 لك 
عطا أمد 15 طكتاعصط حصممطى .مغ ووه امسطعع) امه ععمعكد له 5امعلساده] 

دع الاعل علالوعط0» طغزيد دعا غان1 16ل لماععمه 1 أرط 1ل 0 قن علا 012 بجاء 72061 

بيت ل" ع1 01 كايوم 5 0 0 طء نط 


طن دنار لا 0 1 00 1 0 


1 006 ع3 
01011 96 1 0 20 3 00 ل 0 ا 9 0 0 طهة 
06 0 0 00 0 0 0 5 لق ا 1 12 
71ت 0 0 5308 15 1 صاع 1 0 ُ 1 م 37 0 121 
04 00 كي 2 أعل8 6مك 2 0 5 5 خّ 2 51612511010 
1 ملوعائع ع 6 51 520 0 026 600111 0 0 وعع1ع 0 
2 ال ا هرو فمععدعهم عط ذرقجز عزمطم نيه جه ا تعط مهمع زوع زمه ه اقبط 
قل بويون كبدع امك حلط تاد و5 يمن للها نار لجا ل وكاقة الأمد رعاء تجن /6:66)164همم لصة لأعاعط 
كذ بأ ع إكنلة6 ا ركطقم له حون اكاك معطا جارع اع خمطقنتو 7غ و هتوق82 6ه ممه غ1 
عع مد مطل رجو كو كني ورزع عو وده لواطاغطر جه دنجم عأمافه ارق هاء 8ع 159136 نوعط غز عم 
عمط عرص ووهها ووبؤدر يميج هطارةاجزع )667 عططاو عط ما« 30اق 176667 206 برع طا رمع امنا 


أصعيع زجع هدعو كوطر]] قعص جنقه كا طاعتوائل جإعوجم تملا اه مدنا ادع دع اطمعم 

2 رجف لت 0 1 ل 0 11 150 [لتى عط 
كتج عمهه لاأاقدء قنك ك5أوعل تدا ا 1 0 55011 51 1 1تتمعاعو 
مججتء لقم أمحتدعطهوه]! طعدرى خمح هفات م غم فطاوه][ ليع تاعقه نام تعموه لكمعععق عططتم عدعط) 

ممدععتسقطع همه عتدععوج0 203 هده لح مطط اجتترجم135 عه 0 وله ب ههه 0115 تكارء ولاقع لود اع 0د 1 

عط -ه6] كلجطقعم ع شه عددهها] ججانكتهحل»طة لادتاقة مصاعو اطمع مذ )ما وعفعه الأذععطء زوموء 
تاعطة أوعا 10 ومعطعوع1 85:1 10 «تعصدم عط لأه لمع عطع ألم تطهوعوعم وله ومتمومط 
.2 015015 015 15ع2331[1 عه وعن جع عوكأمعطمء عستطعوعا حا اعطاع طم بالل 1لو 
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17 م/معأر 


117111411251017 07 الالاطكم 2.2 


وا ونئةم أده سسصوعع عومط) ععة ممتمعطمء أوعتدااعا 2ه 65 1تاكوع1 عط 1 
عه ععطامصة عده غمعلمومعلصة نإالدممأعتنسار ععهة طاعتطاه كعءسعتمعة باعتطر له 
-مععتصة عمتعط) عمتمنع(اعل © 5د هو تعطاعوه1 لععلصذا عط نإقطر وععمعامع5 1ه مأمهم 
مع لمكن ععه لاعتطى دعو زع لقصصضممة موقط ع0 [عم] وععنلدع؟ طعناك .(1) ممتتهاءء 
وعطءاع5]2 5لا ملتمتاصم عمتتدعته مأ وععمعامعو 01 كأنهم :1ه قععمعامعد عمتطتحدمء 
1 01 
-طرعنام عغطع 10 لعقن زاتمعبوعء؟ عه دعم ابعل عدعط) معسمتات ءأتتمعككءد صل 
له وملام تعوعل غه عاقها غطا جمعاعم د مغ .ع.ا ,لاأوععط لطة ددعمعداعممء 1ه عوه 
كت 
لوعتعرعا رأوعتاقسصوعع زط لملتعتطعة عط صده ممتوعطمه رعمم]عط لعلهاة عم 
2635 لقعزعه[مسصمطم (اعء) تععاممة 2 ه00 عم/لطة 


ممتوعطه© (لدء)2تسمسممع) عتأعد امود 2.1 
:كلتلق عمأرزه11!ه؟ قط دعا كم1 وامتأوعطمه اهتتاعرة) 6ه أععمقة خط[ 


ععمععع11 2.1.1 
نموم مععط قط ووتوعطهه لوث 2 تمتسوع [ه ععبطدع؟ علطا عستطعمع) 1كط صطآ 


(2) ععطهاءهمحطا عيال كأ معللاع مععط امم كقط كنظ مه غطعستمتمن لمعا والقصملا 
عطغ صذ مجمطد كه كمترمععاتق ونا مغلم[ لعأ للومقك 6ط لإقمط دعو ابعل عممععع]ع ]1 


: تقناع 13 عنطاكده ]101 


ته 
ل 
ل ممه ل مط 
1 0 
عع مم8 عاطم 02 1ه تاممصم 


: دع أمصقعره عصانه1لله1 ما عط ترعل كمهت 
1املتللمه عط مغصا غطعنمعطا عنه وعنواتمزعععم لعمومععم للالطوعء؟ عصرم“ .1 


«أماعااعهم روعا نزام ساععاء 06 وعاا)تاصقت القحد اه صه6للل0ة عط نإ عتماد 
-158]أمعم 35 لللاممعا 15 715 .1011 20131600 2 ستماممك عع لد[ علا 11 نزاع 
.(3) م1 

قمع عصوغه لعدمكء رعطبة دذمماع 2 6 ونزه1أاه؟ 5د لعصتةاط<ء عط مده 7/115 
5ه طكتل د ععنه لعماععلتمآا معطا لصة ركذ ممع لملاممع: علج عط لله كقط 
عداغ حرنا لتناون! عطا عمععهع الأج عمعطم705طغة عط 06 عستدووعوم عط رللتنونا 

.(4) عطنا 

لاأكناوا/ا2م ممعاز مه مغ علقم ذز ععمعنع]عء؟ معطلا 5عمباععه (1) صل كه عتعه أطصفصم 
-0آ ونعآع؟ لماز جه معطلا 5تداععه (2) لأا كة لتم ط مم00 .كبرعا عط صذ لعمه معدم 
خعع) عطا دا لعمماأغمعمم عط م) غنامطة ع داطأاعمرهد 0غ 120 


دم 
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9 انزف 


دع©5 وقلتهاعك لهصه316ل200 عهم2 ( 1) 


أعمملة برمرعل مكل[ 110 11655كها2011510) 0 51726771 لإ قطم تصتطاع امعطم ط) 

. (1954 رو5ع22 2امعهكتلدت ]0 بواأومء رتمل1 : بوع[ععاوع8 

-ق 74 نرته ءاقل 1 ترفيداى 4 : 007151010571655 كز 5162771 بمقصلء اع تداع كز 
(1955 رو5ع81 لإألواء كلطلا عنملا نوع 1[ بوح1آ[) هم[ 

01 لإأأوطع الملا : 9؟مممتطك ) اتمقاعقر ره 1م161 77:6 ,رطاممظ عمووتلا 
5 .54 .م .(1961 رؤووءعءط ويقوعتطكت 


ذخآكلام ؟ 002501001516557 05 لموعما5 عط 15 غمط 187" رومتازه8 .8..[ وع5 ( 2) 
١‏ .3335 .مم ,(1950) 65 
و710157عغص1 عط 2ه عبعه1ممه84 زلدءغ5 عط1““ روعأوط ملع اد متسمط مولدا مم5 
.185-00 :(1969 عستعم5) 6 براعع ه01 معنرم1 كعتربول 


م2 الإع قط مصدطع ( 3) 

ممصم ,.15610 ( 4) 

0ه 7[أمه ا متستعومططا لاك ه انام [اقلاط املاط :11 ,ع تمصع عدا وعسينوة معو ( 5) 
67 .م ,(1973 رووعء2 لإألو حلط لآ علة]؟ نمع حهآ1] بوى1) [ءداملز مور 
لظ 00 لقع مكنا عجرو 05 تطوع غ5 عط 15 لخهط/1؟'“ ,عمتابجه8 وولمهعع5 

.م رعمتاسه8 ( 6) 

.3777-8 .زم ,.10ط1 ( 7) 

عضا تلاعت ماللقطن) :هلطم ة) برسيظط 16 هنين بوكر 17:6 ,رععمعاابحه مسدذ18111 ( 8) 
.صم ,(1978 ,.10آ قناكل 

مص ملاعم ابوط ( 9) 

108 .م ملاع طم مصباغ (10) 

9 .م ممعصعا سوط (11) 

5 .م ملاع لطم سمس (12) 

7 .ص رع06طرع عولط عع5 (13) 

.64 .م رععص]! ابوط (14) 

.64 .م ,.ةتطآ1 (15) 

.2 ملإعلطمصبط (16) 

عط عاد نلصا ملعستاعع دنا دععمعامهة عط1 .173 .م رتعص] سوط 17) 
اع 2 تقطه عطت سآ مدع10 01 

4 .م ,.لقط1 (18) 

7 مص و.ك1ط] (19) 

0775 :2002م ط) اتمتلء 11 عله 74 زه عناوتتباءء 7 71:6 مصمقطمظ مقطاهمده3 (20) 
.47 .م .,(1972 ,ل1ممعممف 

.69 .ص ملاع ممصت (21) 


عع1ه55 )125 عط عرم]عط علتط 2 805 )1 
ركلة عط مآ 583:0 1 .عمتكوعط ما لعووعه 
عطق عمه]! 2 عه] ,لتقعط مقطا غأاء] ععمت1 
الى عصمء ععلع غقطا كلاعط عط لالد عاانآ 
لمع دونز« غطع!! عمائزل عده! عطا دآ عسماع مر 
أنامطة عمتللها كأعصمءط أاصلدك لصة وبناوعل 
0 أكناز عدعنت )1 1ل عدناوعع8 .رعاواد قلط 

(19) .لعطوتصاط بغز 6ه لله ممع أقط 11 بااعط 


أ0 لمععع تممعة ‏ صد كه عكتتدعهم لهتده ا تلهعا عطة كه علصلطا عبد ]1 يعرم ]ع معط 1 
-وولل عطاة كاسعوعمومعم 021811596 ذدع2ؤناهأعقطمت 01 تلتقععاد تتقغطا رعمهن حا ماصعى 
تامهم لاص غه متمعاصمه عتاعلاوم عط" (20) .عمصتا 2ه غجه كتمعنب 01 دملا معتصدع1 
255286م عطا مذ عباعه[ممممد «#معاصا غطا 50 ركمعمعطمعم1 ععة ‏ تعاع و تفط عقاتهء 
لإآصه 206 كزغز راأعلامم عط أه التعاصمه عط متطكته غتلط. لمع تعطمعم] ؤز عحمطة 

(21) .عصتلوعلع2 150ه ذأ غلا بتمعععغطمه /إالدعنه[مطعلاوم 


معط ابوط رذوع مكلام عتمت 01 متقعناة 04 له0تلأعمط عغطا ع0أذنا ما :من كياد 16 

أه أمعاصمه عتطعنزكم عطا ,صملودع0متطا عطلك: والمعطمعاء عتفقط ععتظطا دع كلص عل نو 

11101655101 لالأمكتاعة انام طاز للا .عبتعة[مصصمطط «متعاطط عطا 0تة ,تعاعةمقتك عطا 

5 5تتاا؟ 0م حصة صهأغلدمم ع الاتتسلمم كأ مل كمتقطاعع أسعاصمء علتاءلاقم عط 

أ ممتمنا عط كه اأعبتلمعم لقص عطاك .ماع معقطء عط 04 5عموناملعقصمه عطا رمع 

ولط مذ *ووع كناو أعقضمه أ تديقة :او“ كه لعصصععا عط لإقحط كأضممرعاع معطا عوعط) 
أعاممر 


امهعم عط دعن ةأعمعم عتاوتصطععا ذذعمكلاماعكممه 1ه تصفععاة عطا تعطسيط 

05 مأتمعاصمه عتطعئزدم غطغ صل معللتط كز غقطم 28621 10 5وعتدناهاعقصمء عط 1ه 
هذ كذ موبي؟ عطغ قننه متندوى 376 صذ ععمعالسوط 8ه لهمع افص ع1 .عام معقطه عط 

“مقطا و”مم اع 2 سقطه عط له ععمعععطمعم1 لصة كمم هعنام صل عنداعم عط 1انأئتل 

-15م تنكو 06 بمقعنة غطا جتمعجععج تعمعاليته ظآ ,ترصيظط عا هته متستمى ع1 277 .عانا 

و'منغخطع 0 لصة دعع2كنام ا كمه 5الازسصعظ ‏ :ؤوع0 كلا أعقصمء 01 وأء98ع1 0لا دده 5وع11 

عطءنزوم عط كاأامعمعممعء علط )ملل1 مه مغ كقصماعط ععصعه؟ عط1 .ومعصكناه1 :كمه 

ؤمم» عتمنوموعل عط ها كهصواعط «عاغها] عطا زعصقطة علاكتساعم كال مل المعاترمه ما 

ععة فعمقه طام8 .عل أتعلناد اتسطنلمه ما عمامع دز مطزا معاعهة لك 2 07 ذ5وعدكناماكت 

تصمعنو عط غتندد نوعط براامعتمطعع) لحنة براأهع أ ممعط ععماة معحمطه لإاعتدععط تاعل 
.نآل لصطعع] 5وع256101752ه» ]0 


2012 ؤ5ز 0655 كلامأعكمقت 01 تسمعهاة عغطا أخقطا أقععع ناد 0غ عالتاطع/ لوجم عررت 
32ت نه كلسعررعل طاعتطه لهطاعمططة لمعتصطعع) 2 رتعطلة؟ ,ذا )ل رلاعة)ز لاط عرمرعع 
.1152655 لقم 01 أعوع1 تاأعععم5-ع1م لعمدع ةمتت أمعتعع م10 7ع050 م1 كاطع مرعاء 


2 


,01110102ت عطا نرنا لعصعياة: 1.... 

18 كط62612110 عستمعم كتطنر؟ مت أمعع؟ 6و0[ عط 
طعلدة فط وعم اهمدع عطا مخضأ رعممعلزه عط 
علعدك عط مه عن[ كناماعتة 15 كدتااء] 

أناه 8متطادعع6 كسمتماعته عط معط1 .عاطق 

0 2111نان ذل .ععة1 لإتصوصن عأعقكل عط لزه 
أ5ع11ل1ععهعم عطط1 .ع20:6 بآرط”1 سعط لمم .أعو 
1.0 2/011 .80505 أوع ااماوعوء2 .ولنزوبو 
.ععده 5لاعط6 لتدعط 1 عطعط اتعدره50 .طناك ه13 نير 
عدة 1آ .مه 1 .كاأءقنتطعة55ة11 © أصرم1/11551551 
586197 .[صم 11551551 1ه 5أأعقتاطء 742553 .أمر 
1ط 2014[ ]4711 .كناك قلط صر علأخمط 2ج كدوط 
4امتططء 1 سوكه 1/151 تق كالا 11 عجره 10 عارتمع 
.كنزه ا .1175 7/1176 عغطا ععم نمم م2 بامعصصرو © 
2121126 1 02(1 10 801718 انملك يامب 1*ررج م فر 
1191107 17244 ع030036) ععاطع تحمل عتعغط قله 

تمتك 111[1! 5ا7ه 116 1/16 عكنة/يمه 10 نامبز مزعو م1 
5الازدعء8 أأءى قن اع[ #مطاقة 1 .علصتوط .مح 1 
314 ها 50 /(118 متاسع0 أقطا 50 عتتذووط 
خطة #عطاععه1 5عصمط نزجد عاعممعا بإهمم 1 لمم 

لعل عصه غتكة]1 .مز لذعل عط 1لاي [ تعطاععه) 

©3003: 5210. )17( 


دعص له أمعععطمعم1 موععد 2609 ع8 0552م عط 12 دع ترعارء5 عط زه غوه 1/1 

7/2 لاعطلا غلاظ .ما لمسصاعت هط 01 عنها5 2 جا لعرعائن عمة لإعط) 16 كه دوءاعصتصه 
52 ع122[1 ها لععة لإقغطةا ,اعلامم عطا مل عمتعطيعواء مرعط مغ نوععز عط لمع 
282( 012 تامعن نزط لعلمدعيعع 15 عناع 1001010 0 أمعام1 تاه أبأعيم عط1 
غ1 .74 عمهم ده 1165 كن كاذ وصللاء اعتمم عط“ مغ نزععل عط لل تزممم عنلا 

تع2059/16 5*تعطله؟ 5 متامعن 0 115هعع2 


21 01 تتتداع 2221150 عطا جامئز مداع 1 مستامعن© 
62011261381 عه تعطغ 22 15 زعمزوعل 220 عممط 
مأعتالع* عط متمع مغ غز عدن 5/111 نامز أقطأ غصة 
مله اعتطبت ععمعامعمعء مقسصتط 11ج غ0 تصستلسسقطة 
قط ععناع6 مم كلععم أمبحلك1 حتلم عنمن أل 
(18) .5 تعطاد قلطا عه قلط 112160 11 
561504 2 35 قلعو 1اع6 عط .2ه1كمعمتل ع1لامطريزة ده وععلدع مععط لأعط عط 
18 عط عقة وأأعغط عوعط] .77 ع28م ده لعمدم لمعم 15 نزعا 115 رتتمزووء 1 صططا 
:ع0252026) 515161 قلط عمط ة ااعط 


غطة رعد5ه10 لصة لتأصه: عكة خطعتامطا [ه كمصهاغتكصقنة عط 1 كاأتعحصع ةد لمأامع صتدعم] 
065 عتطاعلاوم 5الزلمع8 0) عمتل1م260 متعطامصة ماده ذلقع]1 ععمعامءة عوه 

أملتلم عغطا مطه عع عطأ خدج علمه1 حرقء ندم0 ا 

نحل .5210 03001 ,0ه] تامتطكبكء عط له 

عله10 0غ #عمصناك لاضن القت مغ عتقط امم 

عطا عوعط للنايت عث/ثلا . عمط وممتلطكيه عطأا عاج 

طألاكك ,وها زده5ول عدعط ل أتدمك ع(1آا ,أموم 

(14) .ألوب عط لممززعطا ليده[ 

مغ للولأقبغاة عأاعداة عض لعاأعضاطد لصة لعكتكمف ععة عمعط وعمام/ا ع1 

ودع255 20 03003 .تلم 5لإازدع8 زا مماووع1م م1 لمأاصعدم لقصة عطغ عأوععمعع 
مضه *بروكلا* *م/الا؟ ك3 55ع112كلا اع قم0ك قلط دا كلمممودعء عط عاتطم نتملا كه مصتط 
جموءع) لاالملاعهم لالمه لأعقتصاط دع تع ممع لإزصعظ .'1' 101 200111 من عننوع[ *18/6. 
:7ع اولع “و1 أعة تقطكء تتعطاه 

51211 لتنامع 011 .1ممء عوعظ للبامك م/131 

عط 09ل دمهدل 10ل غقط/78ا .0م يمتدد علا 

لإل020 رذلاه00 .5 لإزدعظ8 211 مبا أنه ع8 .5910 

(15) .لالمع8 مصعنط ألدء عمد مأ لندد ععطغه84 .للهة 

متعةا مغ 1فالدرعووء وعطروععط للتهكا اممععاعرء عط ص اتماعل نزعع به باتتمطد ل 
.قلتعاصمت عنطاء لزوم 5اا 5ععام/اء 16 101 11655ؤتامك قترمه 5الزل 
5 5--20-01هم6 ]5 عط 20 تسعاطمغم نع )0ه كا مووع رمعم لال حرا ا جزد] 

لاوم 5*عاء ةده عط :0 عتبعرعا أقساعة غطا اأمعوعمم مغ بلامط كا لله عومط ب كرعاتتزي 
.65 تاأغطا ع10 16 مزه؟ 5الضهع12 عمزهد 1انأولل ما حمط لصه لبطتتاعة عاطاء 
-أناص 2 15 لإاالاتاعة علطء لاوم عطا قط عدألافة لاط غصامم تداع 011 كامعصستحصمه لإعتدام صنل 
0 صع060 ص[آ #عللره عا لإا عتو كاعم قد لعادعدعرمةء: ع6 لانامطد اعمة عمتطا عند 
معمرع؟ اعطكللبيهة! بوم ع1ا فتنه لوي 71 حل[ (16) .عه معلل ممه - مرعلوعم متوغطه 
81 .26103أه2550 علعاسعدمقع لإاعنعام طتمه 25 5ع01 لمعت منة لدم 05 لمعن كاررعد 
علكءأطاعة 0 تاماووع1 تا نزموددع5 ولمع ع ناع 272011010 عم لقع 11 زه مزملتواعووقة ولطا 
عتمم ورعفل ممه عام رمه فكع نر[ .ددع مكناهأءكمم [ه تمععتاد 5ه لهمع لقصل كاز 
مذ ول عا كه لإأعند الع ص خط ووتووع تمصا لإممقمعد لمت مغ لعقط قزغ1 تإعوحليم ؤه كاط 
عطا .40 الدع 11ل 15 ال .أعتمعلاممم أورل؟ عطا مز 5عناع[مم مص عممعاعمز 5”ززجع8 
55 أتععلاء5 لعمهأأمع2 15 غ1 ععم51 جمأووعاصصا1 لإلتمكمع5 عط برقوئع مغ معلمعر 
عط .ععصهة له مذ طعتاتد لعتأمعدعهم 15 عناوه 1ه ممص عمتععاصز عطا علتطبب عماج[ 
-0122© 15 اأأشعن 0 0 عباعه201 ممممط ومتمعاما عطا وامطة أمعععيره عمتجره1اآه؟ 
:161655102 لل 0كمع5 ع2 العتصصطة عط ععموعل أفويع 2 مغ وعاعة1 غز ععصاو عده1 
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2212.12 عطا لصة بكطعتم عطاروععئ عط اأعمهة صقت لازمع8 ,2003© ناع ب معط 
12 112256 030035 طكزه مل © قستاأعدهة فقط ررمادوع ؤم صسرز أقطععاءك مه نززمع8 
عاأمطصيلازة علطا ممه واأمطصروة 12 0115 لصتمم كتطرمعبع10ص1. ودع م 015 أن وجوه وزرز 
متقامعه6 2 ولإ1010 كتلط 5ه م11م؟ 12 رعباع 10ممممر ره إرعامز انمع كملاع اطواقمز 
-250190 256 5ع1ا 2320110105 1212101 قلط 01 غأومجر لدم (10) .لإغتومطاية ؤه غخطعلعر 
© 5014 كوك لاأعتطن عنمامدم عط (01:)1 خطمع] 15 عط غقطة كقصتط) ععغط بوط لععزن 
حصهت (0)2: 1327220 مغ معطاوعط ولط لمعو مغ لمة نلل760 5'ععدلممن :10 زوم 
عطا وعه5 عطر 10؟ عط مامعدعومعع لإزمعظ8 ولاألهعاع 010 طعنزوط.خطع ناء 1 عط)(3)بععول 
8 تنلط 201 222205 0ت مسلط 2م11 زغأهع12206 مص عااالساعم كه ل ع0 [مممماجة 
8سملىه011؟ عط م1 .صتط لمسمعه عصتمع 5ز 0116 21214 201 صقهء ع2 روباط 
5 015 611215)همم 5 :*لززمعظ8 مع 50114 لممععاعدم عط عبعه 01دمحم روماو 
تعطاه طعمع غمعلمعء مه لمعتتمعل1 عمرمععط ووعم 


205 مأهز غوع عر له روك عمراأعة طوومن 
ققة قصاأقل كه خآ .عمزط 2 5و9 مدع 1 .تممر 
11 تعطامصة كه عتقط] .كلله عطا ده عدزللم) 
.55عطاعذة عطا لأعددد لاتامء 1 .1 متتتمر عطا مز 
تعلط .معط وععطامص ده لع2010 طاومكء هج قوب )1 
الملل ععاة عط .وحه11زم عط جره كدر وتقط 
تغط عتعطت لضقط عغط جره عصمطة أأغتاط باز طعوءم 
(11) .8 أمصباز عرعبد وعم 


1115 خط هده 220 عمعكتم عط مد وملاءع1لعم كاز لمة عد لومم على 
و252101511655 قلط 0[ فقط عط موا عط أه 15128 عط 0غ لدعتتصعل 1[ عند دع مار 
اك نكت 11017 .72152017 عطا ما ععل] وعطاممدة 5 علعط) “35 )1 265 1لدع؟ عط اع مطالج 
تماغوطعع؟ 8 صقطا ©2205 كهاطاعمده5 ءط 10 أمدعحر 15 عنعه1مم مح لماوز ولط 
لالصحظ أه عطعلزوم عطا لمعوععم مع وعلن نتعص!101ة”1 .ذ5ع0 كنتمءكقممء قلط أه أرممعر 
غ1 .أم1ام 01 01120565 105 5تعاعههقطء وعطأه صرمء؟ حصتط طامتسعم نوكتل مع معلعيهو مز 
غ20 ععلده: 2 ه10 عاطتوومم ؤز غز غهط لزإزمع8 أ0 عناع 1201010 ومتمعاما قلط نؤط و1 
عطا دز 4ع20امئع عمتمعءط م1 **150ج أناط كدعم طقط أقط لمعطءةم حدم مغ بؤإلمه 
ع1 11 5 03 كناء10 غ20 وع00 غمام عتط1 (12) .”مام عط كه كلماسء )ودر 
عط 00 5ع15مء10 غ16 أناط,' عوتامط عط 15 عتعط) ورأاعع ناد عطا مبرمل عسمتكلله مد 1“ 
+20 15 أعناع1 قلط 8 ذك5ع212162 1124 أذعهوع ناد م1 ععلده مذ 5عع هص لإرهوكترعة 
-0125© عطا +10 عأمععط زاعل 100 15 أئاع5]2112 كناوالاععم عط (13) الوطععند زاعقيام 
5 6005610115655 «الالصع8 كامعوععم ععمعاعلهت1 عردم أعنعط): )1010 عه كه دمع مسو 


011 عكتامهعه6 /[8نو عتأغط) أعومعه 1 .ع ماع نامرد 
عطظ1 .5310 003هه ,نقة100 لعألن1 أمع سعط دك 
12010 220 لعصقتتتطء ,لتقط 725 لمتامجع 
/ا02041© ,قاع اء0م ناولا صا ول طقط بدمنز معمغ1 

+20 هل ناملا .ع202] امع الب لاعطا 012 .5310 

(8) .لاهلا © ركقصاأامتقطء جه ع2ه5 ملصقط عنامنز أخمور 
-11 ع1 .أقهةم عطا أه لإ#مسضعم عط مغ مأقتطة لإزمعءظ8 ,الامم كاعمستط ع متععدمك 
-52ة مقط عط سعطبت عرمكاعط وممعلز مععاطعاء عصصنا عطامصة 2ه مسلط كلمتصاعءع أمرعل 
-ع1ع1] رعناع 02010ط2 لامأرعاما ونط 1 80017 طغتد مدب عط عاتطى كاءمسئط لعوعه 
حاتعوع1م عط 21 عماعقع هده 5الإزصء8 . م1دوعء1ممطا لإتمومعة 2ج نؤط 0ع[مبك 5و[ 6ر10 
/انان501110 2عه عتاع 270202010 12161101 عتع0 2 كولمتقمعء از عولورعطاه 


لإأءاتأعع للع لطة نراالتدعط 15ئاه/7 موتووعةممطز زدمممعد لقومعئعة عط معطنل 

عط صذ عل10كاناهت كمعم مقط تقطى 16 كلصممع؟ لإزصع8 بأسمعاصمه عتطعءؤدم حتط مه 

غضع2765م عطاغه تلط 5ل1م ل رععمداكمآ 2001© .عسع ه01 ممم 116110 01 عمقطد 

23165 ااعتطة 1ه عوتعة عطا لإلاصتصطة معطا بعع نا عازا والعسة عطة مصطنط 10 .عصرةن 
:كط م1 عل1ؤاناه ممع أقلطة حلط 


غ1 #عم2مه عطا سمل .وععم) م111 لع 11اعمدة عله 

1[ .الا00صاينا عطا قع5 لآنامء 1 غتتط رعلعة ل موبن 

[ .تعمجزاة عطا عصنةءامط ,عمعطا لعأدنانوء 

هط ,غآة 5لطقط 9ج انط ركز عع5 أمم للندمء 

22 320 بغخطقاط عتتضناعع 1أز توعط لآناهك 1 

ع56 غ20 ل1نامه 1 غبتط تعمرم ذاو عط باحدد كل قط 

(9) .تعممتاة غطا ععة للآنرمه دولصقط لإمد غبتط ولأعد لامر 


156 15 رعناع 12011010 161107ه1 5الإلصع8 صل لعنأدعمع1 تاعنط نلا ا معمعاهاة أوعق عط 
عطا لصة عل1كاتده عط معء واعط عمراقدم عطا ته غمء وعرم عط ومع ساعط علمز] 2 5ج 
.لطتمم 10105 عط صز مهل 25502 تعطاويظ هغ كلهع1 علصنا منط1.لإزمءع8 زه علزومز 
طاتعد لعأععصصمه كلزإدطله كا لصتم قلط مذ ج20 © 7ه ععمعوعهم امممتصرمل عط 
*طه [أهمع211 1وعاعه1[مطء:9وم7[ قلط أصعدع: جرع ند طعتط 8 كله1مع همد عتامطمدوة معطاه 
5 ---5]56211-01 رعط]0 جه ععمع] بد 5عم؟ الاعسناأدتل امعصواهء ولد 
!ع5 لالقارعه 2 ده 5ل0تعمء 0 655 52نام1اء 5زم 01 تطوعماة حلط ععصاة ,ودع رين 
21011 01 لإأتطبد 01 لصذ عا جه غنتمطة عسلئط مغ كتأمصر نه ع لتنج باو 


أ5ك1! عط . كا معماء 10019 تناه وغم1 لمع1 كلل ؤز برمي]1 عطا همه ممدمى ١‏ 11 
5 ع8 لطا 15 مطم؟ لززمع8 06 ووتمكيرواءكمده عط طغابر دأمعل األمعمرع ممه 


1908 اتعمة “ لعااعطه! ذا علط .عععطا والمقط دز عية 1تأصعتم عدم طبن عباط ,لله 
1ه 326602-15 5أغز :”1910 ,2 عصبك" لعاغاامة ذأ لمعصعاممر لممعهو عنزلة 
'”128521160 ذا غمعصدعهمهم لعنطا عضك .عللعلبائ جه؟ مله مومععم 5امتامعنا0 طغتس 
*21160» 5 الاعتاء 2209 غأهها[ عط1 .ع11! واممكدا. طغايد نامعل طعتطس؟" 1928 ,6 اتعهم 
كاءقصتط عحطنيد مط برط 14مغ ذز خصه ,”1928 ,8 لأعمم 

5 0مع21عدع]م 356 أع/امم عط 0 تعأتهنتن أذسل عط 1ه كتمعبع طخ غ0 أوه70 
© علعقط طعأ ايلاد صده مطل غ115 ته ,لإنمماعم 5الززمعء8 مز مدع 10مممحم عمترعامز 
-ع1 00 011 612165م 0 امعمرع2209 كلط] .لمتد علط مز لعمم)د 15 غ1 5ه أقدم عط 
عتطء زوم وزصع8 طغليه ولدعل اأعبعا أدعةة عط] .عمعوععم عط همه أكدم عط : ماعو 
ع1 04معع5 عطا لاط 22261215 لاتوكمعد طغته 0ع017106عم ؤ5ز از سه ,لستامعع اعوط 
لام ع65نامتك امع 2 كماءاةم1ئء07 ععمع؟ 2 عمماه لعل نانع 15 ,غ15ل1 عطا ,لإازمعظ: اع 
عط 165مهء ماللا موكيعم عط ,””6020016'' لله معأامع خط دجقعط لإزمع8 .زم ؤدنار] 
-6015© 5ع2رمءء6 5110017 لالصعظ8 .ع5عنامه عط لصنامع صستط عم وطتناء 5*مع 7 امع 
هه 8285001160 2 ]2 015 دع 1!؟ عط أاناطرلاقء غطا 2ه امعططمم اأمعوعوم عط ؤه ديده 1 
15 عتسمفساعتم عومطه ,عع لصه0 عقاكاة قلط معطت معتاعةء دمدعئز مععغطعك أمرعى 
لمصتطد 5الإزصءظ8 صل وععاملاء المعمدممد لمووعمم امسععاء دتط] صسئط طغزيو مورول0هه 
.5655 6 عأاطتصتاز عط مغصضز1 عصبطا؟ دز عط 25 أقدم عط 2ه وعلعهتيعطد عط 


: لالصع8 علدطعءم روعأوبرآ عمط علا 
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ناملا أعصةن) .مله28 311 غأدتل 02 528860 ناملا 
5 71011 عععط ذلأع تامعطا إبتدى عرعبعر 
أئقه عطاا مه 


:05ههموعء نزأع21 1 لعططمما ازمعظ 

-ا5تاهعطغ 1عاحوعه 76 200 قمم غخطعسدعمن 0003© 
ع5 206001 غع1 آم مغ 5211 لإارسد]3 عاأعمل1 
0 إ200ه ,ءع/اه ه500 معغاعط عور 50 .كن 

عا .عه5 ركقطة ععللنآ .لإزمء8 رمع/اه مم5 

بطع لمع عطغ لعوومعء امد مع7ه لعموواد 
4 220 لعمكمء وععهده1؟ عط عتعطي ١‏ 

طناك عكالا .مقط كوي لمتامعع عط .كنا أمصتدعة 


204 85 تاالأملامع ععع5 ذعام عغطا عمعطت .ععمع] عط 


-©20م م7016 عط 1ه غع لمعم لقص 2 25 01150655 أءكممه 01 لنوعنة عط عاإع[طعج 
طم نتمعط) لعاعلطاعة 15 عنتوتصطءعا 150655اهأعكم م -01-ترروع 512 عط مز0/ 81016 .ووه 
-21112211011ء “اعو10كت 3 102 2115 عتاع 7002016 رمسعامز 


01 012أأعصتا؟ عط دع أكقطمم ملآ بورعنو وقطا 0غ 1ع32518 هه 15ع 01‏ ع م[1ابوم8 
أععلاء افص عط عمتعاطعة ص غسعمعاء عتممعده هه 25 طامذوء 1 مد نزرمكمعة عط 
-025©1105© 01 51562121 عطا أخقطا وععوعتاءط 836 .عوع2؟ ناولءكمم» 01 لمتقعراو عط 1ه 
-22ة لإلوكطع5 220 عناع2010ممط عمأععاهز آه عمساعتمد مكأه وستطاعطرهوه؟" ‏ 5[ دوعر 
-]5ع51185 لآط 1 قغداع 2501 220 ,عتناع 22011010 2107م 1ه أذ 012م12201 غ1....ممتادودومع زم 
511 111 لع 1هعدع1م 15 لإاألاناعة موعئاأه قلطا لسصسث. جاتحتاء2 [د غم عمر ععطامصة عمز 
صقط لماحد عط كه اعلع1 لمعى011 2ه ععهام وع1[ة) غ1 أهطا عأمعزلم]ز مأ قم زوب 
01 تمقعع 5 1ه حطععا عطا وعطكتباعستاكتل عط ,متعطاميط (5) *”.طعععمه آه ممت لهم عل 
تمطاتتة عطا“ عمتعط ,”5:5 القتنة لملتعاصة“ دألوء عط لقطمر لدم ودع وملام عقوم 
كلا 5علآا8 2120 لتم 5”تعاعه هلك عط لقة كنا معءجاعط عام وم ععاصز مه 5ه ولصماة 
فك خلط لاكاهداء 10 (6) .”*دعلصتطا معاعه تفطه عط تقطن غه وملتهاع رم معامز ولط 
: 17711165 1830111118 


20115 3 3255م 220 أعع511 عط وحمل عا لا وزع وم 
25 عثلا له عبطلا 92 78/6212 أقطا منود عرج عو 
غ20 6ل ع8 ألاط يعوتامط عط ععء ع 1:2[ عرو لج 
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